الاهداء ¢( 


لآب 
إلى الرجل المحيط 
إلى من انتزع اللقمة من فمهء ليؤثرني بأكلها 
إلى آمي 
الف ارا ة اجر 
إلى من اعتصرت رحيقها؛ لتطعمني حياة من حياتها 
لهما مني الدعاء بالرحمة كما ربياني صغيراً 
ال ال فت شما 
راجيا أن أكون لهم رجلا مخيطاً 
وأدعو أن يكونوا لي قرة عين 
إلى زرجال ونساء هذه الأمة 
فاشو ان أكون لم فاا آنا 


هدي هذا الكتاب 


المقدمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله 

Ey NS RN EE E 
اترما فتوانا لای الذي نين تدك آنها القارئ ء رذنت ا‎ 
وجدته فيهما من المعاني اة عن موضوع هذا الكتاب الذي‎ 
ENN a يتتاول العلاقة بين الزیج‎ 


(الحيط والبحر) كلاهما ا عاب لله تعالی ' 

وا(الرنجل المحيط والمرأة البخر) عابدان لله تعالئ, ليس باداء 
الفرائض فقط؛ بل في جميع مناحي الحياة, وارتباطهما بعقد 
الزواج» هو عبادة لله تعالى. 

| الط والن e‏ فکلاھما میا وکلاھما مالح 
الطعم وكلاهما يشابه السماء في صفائها وزرقتهاء وكذلك 
(الرجل المحيط والمراة ت يتشابهان» غير آن التشابه لا يعني 
التطابق. ' 

“٠ |‏ #اللحيط صل والبحر فرع عنه فهو أكير وأعمق, وأوسع 
٣‏ أفقاً ومدىًء و(المحيط) يحيط بالبحر ويحتويه» حيث هو أوسع 
می من البح لأنه يحتوي أكثر من بحر واحد » ويملك المهارة 
فضي تطويقها جميعاً بشواطتهء ويمنحها الاستقرارء وهدوء البال 
في :حماه» وتحت سلطانه. 


(المحيط والبحر) مد وجزرٌ ٠‏ 

وهي حال الأزواج في هذه الدنيا منذ الأزل » و(الرجل المحيط 
والمرآة البحر) يمدان يد الخيرء ويجزران يد الشرء يمدان حتى 
لا جفاءء ويجزران حتى يحلو الوصال. 

(المحيط والبحر) كلاهما غامض وكتومٌ. 

ونجاح (الرجل المحيط والمرأة البحر) مرهون بحفظ آسرارهما 
داخل جدران بیتهما. . 

(المحيط والبحر) شاطتئهما أمان الخائفين. 

الكل الح اة اتن كا او للآخر يمنحه 
الإيواءء ويحميهء ويرعاه . 

(المحيط والبحر) يحملان المراكب الرمية في مائهماء اتصل 
إلى مرادها. 

و(الرجل المحيط والمرآة البحر) كلاهما يرعيان بعضهما 
وأبناءهما رعاية تجعلهم من الفائزين في الدنيا والآخرة. 

a ES GEN) 

وكذا حال (الرجل المحيط والمرآة البحر) فإن اشتدت جرارة 
آزماتهما فإنها تتحول بردا وسلاماً على حياتهما الأسرية. 

. (المحيط والبحر) مثال للتجددء فهما في النهار مختلفان عنهما 
في الليلء وضي الصيف غيرهما في الشتاءء والأمواج هادئة آو 
هادرة. وحالاتھما دة مثل تجدد أ التي لا تتکرر. 

و[الرجل المحيط والمرأة البحر) متجددان دا ؛ فلا يشعران أن 
الأمس والغد توآمانء بل الاستنساخ للأيام لديهما حرام فهما 
عدو للروتين اليومي. 


٠‏ (المحيط والبحر) كنوزهما ممنوحة لكل من قصدهما طالبا 
| فطاناهما: قلا بر مرک خته کون أن كرما من هناها 
هيك عما يجودان به من الجواهر باهظة الثمنء التي لا تتطلب 
سوى أن يمد الفواص يده لالتقاطهاء وسيخجل (البحر والمحيط) أن 
ان ود فر ار اتقون رالنان نا ياخذون. i‏ 
بقي في أعماقهما أضعاف ما سلبه الناس. 

و(الرجل ا حيط وامرأة البحر) كريمان في العطاء والبذل دون حدود 
إ اليجضهماء ولأبنائهماء ولا ينتظران جزاء ولا شكورا لذلك العظاء. 

ET EN E N Se |‏ 
مجفوعة من الأفكار والرؤى حول علاقتكما المباركة. وارتباطكما 
| التاق الخليظ. وستجدان هذا الكتاب مقسماً إلى ثلاثة أجزاء: 
الجزء الأول يتوجه إلى المرأة البحرء ويخاطب فيها دينهاء وعاظفتهاء 
| وأنوٹتها. ا 
الجزء الثاني: يتوجه إلى الرجل المحيط» ويخاطب فيه دينهء وعقله 
| وشروءته. 

الجزء الثالث: خطابٌ عام يتوجه لهما معأ ولأهلهماء وللمجتمع 
الذي يعيشان فيه. 

اإختاما أنقل القارئ الكريم من عموم الفكرة إلى خصوصية كاتبها؛ 
حيث لم اکن ذا رلا ا و(ریما لا آکون)ء وإنما كنت بهذا 
٤‏ الكتاب ارم E‏ ا ا ا وأخفقت في 


ا في آي وقت. ولک ق ا 


کتب من جحرالضب 

إن کان الحق تعالى شهد بأن الكفار: اھا ن لجيه 
الدنياء وهم عن الآخرة هم غافلون» فإنها شهادة 8 وصدق 
بأنهم: : (يعلمون ظاهراً...). اون م کا ون الله لهم به 
ولكننا نفخر بالآية نفسهاء حيث إن فيها شهادة لنا أيضاء فالمتفكر 
و و ا ت جهلهم 
بثلاثة أشياء: 

ا ٠‏ یغلمون ظاهاً من الحياة الدنيا ٠#...‏ ولیس (کل) 
ظاهر الحياة البنيا ؛ بل (من) ومن للتبعيض› وبقي للمسلم الجزء 
الآخر من ن ظاهو ال الحياة الدنيا ؛ ليفهم من علومها الظاهرة ما لم 
بظهر له وه لم ية نھنھنزا: کن | :(البعض)؛ لأنهم لا یمتلکون آدوات 
چم الت می الله تعالن | إیاها؛ اھ لار الآخرة 

EEC e 0‏ 
الحياة الدنياء هم جاهلون بهاء فهم عالمون (بظاهرها) فقط. 
ومما يؤكد ذلك أن الحياة الذنيا هي كل شيء عندهم وهذا من 


... وهم عن الآخرة هم غافلون#. فالآخرة نحن أهلهاء 
اختصنا الله تعالى» بهذا نفخر ونباهي» ولا ينقضي العجب من 


ذكر الضمير. (هم). قبل الآخرة.وبعدهاء لملازمتهم وتميزهم بتلك 


الففلةء وتخويفنا من مشابهتم في ذلك . 
e i‏ الصناعة. a‏ وطون الإدارة وعلوم ل وما 


شابههاء آمو دنيوية من نتاج بشرئ لا يتاخر المسلم من أخذهاء 
و الى کن ادو مها مها كان مرها فاك ة 
ضنالةٌ تهغو للمؤمن دون غيرهء فهو وى بهاء وأما ما يأتينا: من 
الغرب» وهو متصلٌ بشرائع الإسلام وعباداتهء فلا مجال للتوقت 
عنده» وتآمله» ومحاولة الاستفادة منه» ومن فعل ذلك» فقد اتهم 
الإسلام بالنقص والقصورء وللأسف فهذا حال بعض المسلمين ‏ 
الذين افتتنوا بالغرب فما كان منهم» راحوا يسلمون به» ويدافعون 
عنه» ویستحلونهء ویستملحونهء وربما جادل بعضهم ١‏ فاا عن 
علم من العلوم المستقاة عنهم» بصورة لا نری لها مثيلاً في موقفه 
لو شمع كذبا على نبي الهدی بلا بل قد يدافع بعضهم عن آمور 
جاءت من الفرب» وهي تعارض شرع الرب تعالى» وما جاء دفاعهم 
الا من شدة التقديس امقر فى نفوسهم وربا امبتاتا فى 
ا بین ما هو غربي» وبين دیننا الإسلامي بطريقة ساذجة؛ 
لأنهم من شدة التقديس لما يأتي من الغرب؛ يرون أن الخلل لا 
بد أن يكون في فهمهم لتلك العلوم» وليس من تلك العلوم» وأنْ 
أنفسهم أنقص وأقل من آن ترتقي لمستوى انتقاد الغرب الذي. 
ابتكر تلك العلوم» فتراهم يحاولون الجمع بين الإسلام وبين علوم 
الغفرب» وهم في حالة الحيرة التي تسطو عليهم بين التمسك 
بدينهم» وبين السحر الغربيّ الفتان الذي خالف صريح الدين. 
مطبقين ما كشفه الوحي قبل أربعة عشر قرنا: (لتتبعن سنن 
من كان قبلكم حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر ضب ١‏ 
لدخلتموه» قيل اليهود والنصاری؟ قال: فمن) متفق علیه» فلو دخل 
الغرب اليهودي والنصراني جحر ضبب لتسابق إلى دخوله بعض 


المسلمين مستمتعين بسعته» مندهشين من حكمة الضبء وإبداعه 
في الحفرء فما نراه الآن من الانبهار بكل غرييّ؛ هو تماما ما 
ENS‏ وهو تماما معنى التفريب الذي يتلخص هي 
الإعجاب بالغرب؛ حيث يكون الإنتاج الغربي هو الأصل الحاكم 
في حياتناء فينطاق بعضنا عميًا وبكمًا وصمًا مقلدين لكل ما يأتي 
منهم» » والأدهى مصيبة من ذلك؛ أن يختلط بتقليدهم شعو بخجل 
مما لدينا من الدين أو استحياء مما عليه القرون المفضلةء ثم في 
النهاية يقع بعضنا في محبتهم» تحت آي مبرر کان کما في مجال 
الزياضة ا بعذر أن الرياضة لا علاقة لها ا أو الإعجاب 
بالقتانين الغربيين. بعذر تقدير الفن والإبداع, أو المصممين» 1 
الفلاسشقةء أو غيرهم. ' 

وقس على ذلك عالم الكتب فلا يقارن ا 
بكتاب غرييّ في العلاقات الزوجية مع مكانة كتاب إسلاميّ (كتحفة 
العروس) للاستانبولي مثلاء أو كتاب (آداب الزفاف)؛ وما ذلك 
9 شا وکر هی اف أولئك النفر من تغظيم شأن الغرب 
وإنتاجهم» وقد تصحني وآذهاني أحد المربين الصالحين الحافظين 
للقرآن الكريم» وأنا في وقت تاليف هذا الكتاب» قاتلا لي: ( حاول 
الاطلاع على كتاب (يعني كتاباً من تأليف كاتب غربيٌ) قبل إصدار 
كتاباك, فانا لم أفهم المرآة إلا بعد قراءتهء ذهو مه لك حتى يعدل 
لك يعض القناعات)» فأشكره على نصيحته غير الموفقةء وأشفق 
ر التي لم يجد خيرا منها في 
القرآن الكريم؛ وسنة المصطفى بلا ليفهم المرأة فهماً صحيحاً. 
وآنا على يقين لا شك فيه»ء أن ذلك المؤلف الغربي» لو ذخل فضي 


الإسلام» وحسن إسلامهء وأدرك معانيهء لقام هو بنفسه ونسف 
الكثير من فناعاته في الحياة الزوجيةء والتي كتبها وأودعها في 
کتابه الذي صار (الأكثر مبيعا)؛! ؛ لاله ا تعالی» لشن 
بظلمات الفرب. ) ) 

ومن لم يصل إلى استيعاب ما أرمي إليهء فليجر اختبارا يسيرا 
على قلبه وعلى مدى مطابقة هذه الفكرة عليه حتی يستشعر 
عمق الهوة التي أخذر من الوقوع فيهاء فلو حضرنا دورة تدريبية 
بلقيها باحثُ (غرييٌ) متخصص في مجال الأسرة وقضاياهاء 
نال شهادةٌ من كبرى الجامعات الغربيةء ثم حضرنا بعد ذلك 
دورة أخرى يلقيها مسلمًء يقوم بطرح الآيات والأحاديث المتعلقة 
بالزواج. والأسرةء سنجد أننا نعلي من شأن الأول الكافر دون 
الثاني المسلم» وهذا من تأثير التغريب في نفوسنا. 

إن الاهتمام بمثل تلك الكتب التي يزخر بها (جحر الضب) 
يزيد من اللوثة التغريبية التي تسمم بها العالم الإسلامي منك 
مائتي عام» مما جعلنا نرى في أنفسنا اختلافاً كثيراًء فتقليدهم 
في الأمورٌ الدنيوية لم يكن للاستفادة فقط؛ بل تسرب الإعجاب 
e a‏ يستحلي کل ما هو غربيّ فقلدوهم مبهورین 
باشکالهم. ثم قلیلا قليلاً قلدوهم في طبائعهم» ثم آخیراً آصبح 
من بيننا من قلدهم في معتقداتهم . 

وبعد التأمل والتفكير ومراجعة بعض تلك الكتب الغربية 
المترجمة للغة العربية تبين لي قصورها الشديد في تقديم تصور 
كامل وشامل للحياة الزوجيةء وذلك مجموعة من الأمور منها: ٠‏ 

- نقص التصور الصحيح لطبيعة الرجل والمرآة وقصور نظرة 


« 


الغرب وتصوراتهء بخلاف تمام نظرة الإسلام المتكاملة الموجودة لدينا؛ 
حيث آبان ديننا طبيعتهماء ولا مجال للمقارنة بين التصور الشرعي 
والتصور الغربي» وأصحاب الأقلام الغربية الذين كتبوا آراءهم في 
مجال الأسرةء خضعوا من حيث لا يشعرون لسطوة مجتمعاتهم التي 
ضربت فيا | العلمانية أكثر من قرنينء وتريوا هم وآباؤهم تحت 
يديهاء واستنشقوا مفاهيمها مع الهواءء وهذا ما يجعل كتاباتهم 
متلوة وبعيدة حتى عن تعاليم آدیانهم السماوية المحرفة. 

۲- بحوث الغرب واستقصاؤهم أسيرة للنظرة الدنيوية فقط 
وحبيسة عن الارتباط (بالآخرة)» وإنما مقياس (الدنيا) هو 
ن العلم؛ وآمر الزواج ليس من أمور الدنيا؛ بل هو 2 
ر فكب سيحدشا عن (النجاح الأسر ي) غريیٌ لا 
يفقه شان الآخرة9 ثم إن فى جفل الزواج مرتبطا بالدنيا فقط 
مخالفة لدیننا؛ خان العلاقة الزوجية ليست 5 وحسب؛ 
بل هي ممتدة اا لموت؛ حيث تعود اللقيا في جنات المأوى 
زوجاً وزوجة كما كانا في الدنيا. 

-١‏ لا يدخل في حسابات المؤلفين الغربيين (قضية اللخشفات) 
فاحتساب الجر هو الجانب التعبدي في الزواج» وخسارة ذلك 

لعظيم؛ هي من قواصم الظهر التي يجنيها المعجبون بالكتب 

المترخسة؛ .حف نتلاشى المعابير الإسلامية» وتظهر الشعارات 
المقتفية لآثار الكفار في ريط العلاقة الزوجية بشعارات براقة 
مثل (النجاح الأسري)ء (الأسرة المثالية). (فهم النفسيات). وهي 
قيمٌّ لا تعني إلا سرابا بقيعة يحسبه الظمآن ماءٌ حتى إذا. جاءه 
يچده شیا: ختی إدّك لتسال الزوج المعباً بتلك المفاهيم: ناذا 


ما واف که واک ت ا ی ع ا 
النجاح الأسريء فتساله: وما النجاح الأسري» فيقول: أي أنجح مع 
أسرتي» وفي علاقتي مع زوجتي» ونعيش حياة هادئة وسعيدة. 
فتحتار أمام أجوبته» ولا أدري لعمر الله ما هذه القيمة الجوفاءء 
التي هي أشبه بالليف الجاف» وما ا جاعت لهذا الزوج من 
قناعة. أو ديانة سويةء كلا إنما هي إنتاجّ غربيّ» يحاكي واقع 
الغربيين الذين يفتقدون الراحة في حياتهم» وحتى في زواجهم» 
فصاروا يلهثون خلف هدوئهم وراحتهم» وآما نحن فصار فينا 
*... سماعون لهم ...4> فترى الزوج من هؤلاء المتأثرين بالكتب 
الغربية ينفق على زوجته الأموال» ويجلب لها الهداياء ويجهد 
نفسه في جلب الغالي والنفيس لها من أجل النجاح الأسري فقط› 
وآما ديننا فيقول: اعملوا من أجل الجنة والخلاص من النيرانء 
وشتان :شتانء فأين الله تعالى5. واذا خسرنا التعبد بالنفةة ' 
على أسرنا وزوجاتناء ولماذا خسرنا التعبد بوضع اللقمة في فم 
زوجاتناء وفارق بین من تسأله عن سبب خدمته لأهلهء فيقول لك: 
لأنني زوج ناج أو لأن الدراسات الحديثة والدورات النفسية. 
و کی کیو ر و ر 
يقول لك: آنا أخدم أهلي لأنْ سيدي ونبيي بيا كان في مهنة أهلهء 
وأنا أتعبد الله تعالى بما أصنعه لهم؟!. ۰ 

-٤‏ الحق أن الحكمة ضالة المؤّمن» ولكنها في أمور الدنيا وحسب» 
أما أمور الدين. فمن كماله أن أغنانا الله سبحانه به عن الحاجة 
إلى غيره » والزواج من الدينء وآكررها خشية أن يسبق الفهم إلى 
خلاف ما أريد. 


- الاختلاف الثقافي والحضاري بيننا وبينهم» فنحن شرق وهم 
غرب» وجميع الأمم تباهي بتراثهاء وتربي أجيالها على التميزء 
وعدم الذوبان في حضارة أخرىء فما بالنا نحن أصحاب الثقافة 
الأعاة و الخا رة ا 2 5 0 الا خد يرين بمراغاة 
هذا الاختلاف والحفاظ على هويتنا الثقافية والحضارية8. ولا 
. أقول كما قال الهالك طه حسين: : (كل شر إنما جاءنا من الشرق). 
ولكن أقول: (ما غْرّنا بربنا إلا الغرب). 

1- أمرٌّ خير جعلته في ختام هذه الفقرة لأهميته القصوى؛ 
وهو جهل الغرب بأثر الشياطين في الحياة الزوجيةء ومعرفتنا 
اليقينية بأثرهم الخطيرء فالشياطين هم العنصر الثالث بين 
الزوجين». العنصر الساعي لإفساد الحياة الزوجية. وهو ما 
تفتقده حتى بعض الكتب الإسلامية للأسف التي تحدثت في 
شأن الأسرة والزواج» فاغفلت شيئالم يغفله الشرع. وإني على 
يقين بان (أغلب) المشكلات الأسريةء و(أكثر) حوادث الطلاق. 
سببها الرئيس هو الشيطان وأعوانه. ولیس حکمي ظناً؛ بل يقین 
مستندٌ إلى نصوص الدين» ومع ذلك نجد العلاجات المطروحة 
لهذا الوباءء تتعامل مع الزوجين على أنهما آلات حديديةء وقد 
شكت إحدى الزوجات من مشاكل كبرى لأسرتها وزوجهاء فقال 
لها المدرب في الدورة التدريبية: (جربي أن تضعي وردة على 
سرير زوجك قبل أن ينام)!» ونسي المدرب حاجة الأسرة إلى قراءة 
الورد النبوي الذي يجمي المنزل من الشياطين؛ ولي جلب الورود 
والرياحين» والفرق بين ا و (الورد) کسرة تحت 7 تکسر. 
عنق الشياطين. 


لقد كشف الإسلام المخفي من عالم الشياطينء وبين الهفدف 
الأكبر للشيطان؛ أنه يسعى هو واتباعه إلى طلاق الزوجين. 
ناهيك عن أنه يئس أن يعبد في جزيرة العرب» فانقلب بعد 
کارت الھائلة ھی رمات ن آن بت اتقات کل ما بي 
للتحريش بينهم» وينال الزوجين نصيبٌ عظيمً من التخريش. 
وأخبرنا الإسلام أن الشيطان يشاركك في الدخول لمنزلك» وفي 
أكاك و شرك وك لحطة الحفاع تاك الي ارد ك الى 
سؤال الله تعالى أن يجنبك الشيطانء ويجنبه ما رزقك» وأخبرنا 
القرآن الكريم أن الشيطان يشاركنا هي الأموال والأولادء وأنه 
يملا وجنوده دورات المياه» وبيوت الخلاءء فيستبيحون رؤية ِ 
المحارم وريما تلبسوا بأحد الزوجين» فأعطانا الإسلام الوقاية 
الربانية لحمايتنا منهم بالاستعاذة من الخبث والخبائث. وهم 
ذكور الشياطين وإناهم. ناهيك عن ان السحر عمل من اعمال 
الشياطين بأصنافه الكثيرة وألوانه المتعددة. يختصرها القرآن 
الكريم في آشدها عنفا وشراسة على الناس في: *... فيتعلمون 
منهما ما پفرقون به بين المرء وزوجه ...4ء فأين هذا العالم 
الغيبي من الكتب المترجمة15ء وأين أثر هذه المعركة الشيطانية 
الشرسة من صفحات الزواج ودورات الدربين اا اف 
وعلومه؟1. 

ومن آراد أن يتأكد خطر الشيطان وأثرة على الزوجين بالذات. 
فليتذكر إخراج آدم وزوجه من الجنة على يد الشيطانء ومن 
يتهمني بالمبالغة فليتذكر أن الله تھا با بقوله : ليا بني آدم 
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لا يفتننكم الشبظان كما احرج أ e‏ من الجتة ...الأعراف ۲۷ ثم 


ی یس 


بذ کر ان الشیطان :ا اع أن سی ا من الا رة 
Cs SM E‏ إفانساه الشَيَطانُ ذكَرَ رَه لبت 
في السَجَنِ بح سين ...4 بوسف ١٠؛‏ بل جميع الأنبياء والرسل 
الهم من آلشیطان نصيبٌ: وما وسلتا من بلك من رَسُول ولا 
ا إا E‏ الْقَى الشيّطانْ في ا ينسح الله ما يلقي 
الشبطان : م يکم الله آیاته الله لیم کی4 سم وآیوب ڪام 
يعلنها صريحة لنا أن الشيطان آذاه بالنصب والعذاب: لوادکر 
عَبَدَّنا اف إذ تادّی ره آي مَسُنيّ الشيّطانٌ بنصب پ وعذاب) 
س فهل الشيطان انبر للأنبياء والرسل» وتركتا نحن العبيد 
الملقصرون في زمن من آخر الأزمان؟. إن غفلتا ھا الآمر. 
هنومن الجهل الذي نسح خيوطه الشيطان» وفيه دلیلٌ على نجاح 
الشيطان على إخفاء عداوته مع الناس» فجعلهم لا يستشعرون 
بان الشيطان عدو فک و و والله تعالى جعل 
التنبيه لنا قرآنا E‏ لان الشَيّطانَ لَكَمّ عدو 
قاتخذوه عدوا إنما يدعو حربه لیکونوا من أَصَحَاب السعير)» فاطر 
نعوذ بالله من الشيطان. 
وبغد ایا القارئ الكريم ان e E‏ کا کک 


البراقة للكتب الجوفاء, فليس كل ما eT‏ اجتهدت 
فآخرجت هذا الکتاب الذي بين آیدیکم اسنا أن يکون اققا 
ولن أطلب أن يکكون بدیلاً للكتب الغريية المثرجمة؛ بل إنني 
أعتبر ما ناديت به هو الخير؛ لأنه هو الأصل» وأآما غيره من 
الكتب المترجمة فهو البديل الأدنى. 


وضي نهاية حديثي عن الكتب المترجمة (كتب جحر الضب). 
أفير إلى آئنى لست معيبا آي منشدا حن اهاجمها وافكته 
ھا لا انی ارب اشرق تابي هذا فقط » بل لأني أحاول 
أن أبين الهدى من الضلال. وإن كان في ذلك ا لكتابي 
فما الذي يمنع ١5‏ فأنا آسوق للخير وآسأل الله العون. والتوفيق 
والسداد. 
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لا بس من العتاب 


تصحيح المفاهيم 
O Te‏ 


الفقه النسائي ..... 

من الأهم في نظرها.......... 
عطلة نهاية الأسبوع 

عبري عن احتياجك 

المساواة سس 


أعذار الفاشلات . 
ال و ا ب 

القافزات نحو الهاوية 
جميلة وهي آنسة 


آ کش ای س 


الزوجة الذبابة - 

الاستخبارات المنزلية .. 

الوستواسن الحتاسن 

لا للعصيان 

O See E) 
إلا زوجها‎ 

أفعالك لها شفة ولسان 


سؤال معاصر وجواب نبوي 


نماذح 
حين يكون زوجك فرعون 
عروس فوق الأربعين 
ناقصة عقل ودين ( آم سليم ) رضي الله عنها 


من انت( 

يقول سقراط: (اعرف نفسك))» (والمرآة البحر) تبحث عن 
(شخصيتها) بداخلها؛ لتعرف من هي5!؛ لتعرف جبلتها وطبعهاء 
ا تطور فيها ما استطاعت إلى ذلك 
سبيلا؛ فهي تجرب الشخصيّة الجادة (ذات الطابع الرسمي)؛ 
الرزينة الهادئة المتئدة ذات الفخامة في كلامها ونظراتهاء وردودها 
الموفقةء لا تهڑها التوافهء تزيد من هيبتها آمام من حولهاء ويشعر 
زوجها انه يزيد فن عيبن تفسة بامتلاكة لهاء فربها تج نفسها 
أفلحت في هذا الميدان. 

أو تجرب الشخصيًة المتحدثة بلطف وتفکه ورشاقة روح» تجبر 
السة أن فط فده لطاع الات عل وار 
الضحك» أو تلقيك على قفاك من القهقهة. لا يملها زوجهاء و من 
يعيشون معهاء فهي مفوّهة فارسة في هذا الميدان. 

أو تجرب تلك الشخصية التي تتقن إثارة فضول الآخرينء 
وتستدرجهم لينطاقوا في الحديث عن أتقسهم» وببساطتها التي 
تغري الأسرار بالتكشف والظهور عن رضى منهم» a‏ 

آو ريما تكون تلك الإنسانة التي لا يبدو عليها اي تميُز عندما 
تراها لأول وهلةء ولكنها مع العشرة تكبر وتعظم وینمو قدرهاء من 
أجل أنها عظيمة في روحها (تغفر وتتسامح وتنسى الإساءة و 
عن الظلم» وتقابل السيئة بالحسنةء وحظوظ نفسها مفقودة. فمن 
طبعها العطاء بلا ثمن)» کل د و خا ر ار افا 
يوحي بالعظمةء لكن روحها توحي بأنها من عظيمات النساء. 
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أو لعلها تجد کا تلك المرآة المغرمة بالروابط الاجتماعيّة 
وبناء الجسور من المودة والروح الأسريةء فتربط زوجها بأقاربه 
وآقاربهاء وتشعشع على الجميع روح الوصال» والقيام بالحقوق 
E a E a a NS‏ 
وأنها أحد أفراد الأسرة. 
أو ريبما هي آنموذج الثقافةء والاطلاع المتنوع» فهي سلة فواكه 
من العلوم واللطائف؛ تثري جو الأسرةء وتقطف لزوجها أحلى ما 
يختبىْ في عقلها ERE Ê a Î‏ 
آو ا لا حصرلها. ِ 
والأهمٌ من ذلك كله بعد أن تتعرضي على شخصيتك > حاولي تعزیز 
الصفات التي تستهوي زوجك. فإن كان يحب الثقافة فاملئي آذنيه 
کا ون کان کب الد فامای یو هدا :ران کان ت 
الجسد فارقصي لهء وتمايلي. 


رھ دکے © 
که که 


البحروالحب 
لو ظل زوج عاشقٌ يردد كلمة (أحبك) لزوجته المعشوقة طوال 
النهار» وبقايا الليلء فلن تكون حياتهما سميدة مثالية. 
ولور ريع جوعاًء فراحت الأ تقدم له e‏ من 
(محبة). أو طبقا من (عواطف)» فلن يكافتها لا بالصراخ؛ 
الطفل الصغير بفطرته يفقه معنى الحب؛ TT‏ 
E‏ 
E TT‏ وتشعل حريقاً في 
بيتهاء ويكبر (مشروع الاستياء) في عقلها؛ حتى تتوهم أنها في 


0 
¢ 
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جحیم لا يطاق: وما ذلك إلا لأنٌ زوجها لا يقول لها: (أحبك). 
توجهت إحداهنٌ صوب الهاتف» واتصلت بصديقتها الراشدة 
الحكيمةء فجرى حوارٌ نافع لأن رفيقتها (امراةٌ بحر). فأقتطع 
ما يهم منه: 

هي: أعاني من زوجي معاناة أرهقتنيء وأفسدت عيشتي . 

ا اا ن اله اعرف ر ك رجل شه اقا 
الذي جعله يتغيُر. 

هي: زوجي كما هو لم يتغيّر منذ سنین, ولك المشكلة التي لا 
تعرفينها as‏ 

المرأة البحر: يشبعك عاطفيًاًء ماذا تقصدين؟ 

هي : نت آنٹیء a‏ أقصد5. 

المرأة البحر: والله لم أفهم, e E‏ 
أربع سنوات» إلا أني لم أفهم مقصدك!. 

هي: أقصد إن زوجي ك اف لا يشعرني بانوڻتي» ولا یدفی 
كياني» ولا يملا فراغي العاطفي» ولا 

المرآة البحر: ولاء ولا » ولا » ولاء والله يا عزيزتي لم أفهم هذه 
الولولة التي تولولين بها. 

هي: لا تسخري آرجوك» أنا أشكو من آلامي ومعاناتيء وآنت 
تهزئین!. 

المرأة البحر: إذن احترمي عقليء ولا تتحدثي بضبابيّة. 

هي: وهل هنالك أكثر وضوحا من کلامي5!. 

ا بساطةء تحدثي كأنك ترغبين في إقناع 
القاضي بجريمة زوجك» فمادا ا 
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هي: بعد اجا فن الصمت. فالت: 

قل لي ولو کذبا کلاماً ناعما قد كاد يقتلني بك التمثال 
الراة تخر ولك :كان أ خر القضهدة قى 

فإذا وقفت أمام حسنك صامتاً فالصمت في حرم الجمال جمال 
كلماتنا في الح تقتل حبنا إن الحروف تمهوت حين تقال 
إن آمرك عجبٌء في البداية تتألمين من المعاناة المرهقةء وتصفين 
عيشك بالتعيس» تم تختصرين ذلك في بيت من الغزلء فكلامك 
و اک یر قول 

هي: بماذا تريدين أن أقابل أسلوبك المحرج» يا عزيزتي؟! الأنثى 
تحتاج للكلام الناعم» ولديها عبارات الغزل أمرٌ ضروريٌ لها. 
المرأة البحر: حسناء هل تريدين أن تقولي: إِنْ زوجك لا 
HE‏ 

هي: زوجي لا ا 

المرآة البحر: كآنك تتهربين من الجوابء فأنا لا أسألك عر 
CT‏ 

هي: فد يحبني» وربما لا يحبني . 

المرأة البحر: أعوذ بالله من كفران العشير. 

هي: اهدئي يا صديقتي» نحن نتحاورء لا تتضايقي ... 
أرجوك. 

اا ق . نحن لا نتحاور؛ بل نا آستمع» وآنت تنوحيز 
بالىشكوى. 

هي: ولنفترض أن كلامك صحيخ ما المانع أن أستفيد؟!. 
لمرآة البحر: أنت غير محتاجة إلى فائدةء إنما تحتاجين إلى مر 
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يوقظك من همزات الشياطين. ٠‏ 

هي: بدأت أشك أنك تتحاملین علیّ. 

المرأة البحر: خا مساقو بتذكيرك جرعة جرعة. 

ألم زرك قبل آیام. وأسألك عن الورود التي في بيتك فقلت: 
زوجي (دوما) يحضر لي الورود3!. 

آله تقول إن زوجي فن من عة التاخر فن السى: 

للمنزل؟۱. 

ألم أفتقدك في الإجازة الماضية, وكنت تقولين: إن زوجي يستحيل 
أن يسافر مع أصحابه قبل أن يعطينا حقنا من الإجازة8!. 

EE TEN‏ أنه قام بإكرام أهلك» والإحسان إليهم؟. 

ا کو » لقد تذکرت؛ بل قلت لي: إن کی غ 
إخدى الهدايا التي جلبها من سفرهء كلاماً غرامياً كأنه قصيدة 
اة ٠‏ 

هي: اظن أن کلامهء ئم یکن صادراً من قابه؛ بل ریما وجد 
ا ا 

المرأة البحر: بالجحود تزول النعم» ومعظم الزوجات يتمنين حياة 
کان ووا کرت یحافظ على بریقه بعد مرور (۱۵) سنة. 
وما انزلقت بعض النساء في (عالم الخطيئة) إلا بسبب تضخيم 
کلمة (حبيبتي» عمري» قلبي» حياتي» و...)» فراحت تبحث عن 
الغرام في الحرام؛ بسبب آمر هامشي. 

هي: لكنٌ هؤلاء المسكينات؛ | جریمتهنٰ سببها أزواجهنْ. 

المرآة البحر: مسكينات آشمٌ من دفاعك عنهن رخاوةً في 
الات اف فو ق ان تحن انك با وساد كا 
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هي: عجبي! لماذا 3 تقذفين بالتهمة على الزوجات, ولا تقذفين أي 
نقص على الأزواج15ء أم إِنُ كل زوجة تطالب بالعبارات الغرامية. 
تكون راغبة في الحرام؟۱. 

المرأة البحر: آولا؛ ؛ الحب يتكون من شيئين: (عبارات + سلوك). 
والسلوك هو الأهم» بينما العبارات أقل أهمية بکثیر وزوجك 
آغظاك من الحت السلوك: وأنقضك: من الغارات وهُذا قصل 
بلا شك» ولكنه أعطى الجزء الأهم» والأكبر في الحب» وهذا أمرٌ 
یجب آن لا تتجاهليه . 

ا لیست کل زوجة تطالب بكلمات الحب ترغب 
في الحرام .. كلاء ولكنّ الأكيد أن الزوجة التي تخلق المشاكل 
في بيتهاء وتشعر بان حياتها جحيمٌ لا يطاق وتثرثر بالتشكي 
ن زوجها في الجالبن» أو في أشرطة الفوات القضاكة او 
بال على المشايخ» أو غيرها أنها ك ة تافهة. 

فالتا : : بعض الزوجات انغمست في الرذيلة؛ فنالت من الرذيلة 
الألم والحسرة» ولأجل أن تتخلص من العذاب النفسي» راحت 
تتلمس لنزوتها العذرء فأعطاها شيطانها مبرر (نقصان الغزل)ء 
من الزوج. 

فتبالغ في وصف حرمانهاء لتكسب تأبيدا من الناس» فيكون في 
تعاطفهم معها مخدر لتخفيف الألم الروحي» وهذا نوع من الحيل 
النفسية؛ وجواز سفر لاقتحام چو الفاحشة. 

ومن النساء من تنتقد زوجها انتقادا خشناً حاداً؛ ليس لأنها مستاءةٌ 
E TE‏ وتعشق الحياة في (الأجواء 
الحمراء)ء والسهرات الماجنة بكأس من الخمر» وضحكة (بأنفاس 


المجون)» وترغب آن يشرب من أنوثتها أكثر من رجلء ولكن ا 
في المنزل يعيق تلك (المتعة الغادرة)ء فتبدا برشق زوجها بقوارع لسانهاء 
as,‏ تي)؛ CE‏ فلا يترك لها فرصة 
الخلو بالمنزلء بينما هي تعلم آنها تخفي في نفسها E‏ 
تهدف إلى إبعاد زوجها الذي يشكلِ عائقا بينها وبين جهنم . 

هي: الحمد للهء فأنا لا أفكر إلا في زوجي وحسب» وآرغب في 
ان رن عات ماه 

المرأة البحر: لو تخاطبنا بلغة الأرقامء كم نسبة النجاح التي 
ES ES‏ 

SA : هي‎ 

المرآة البحر: آي بتقدير جيد چ 

هي: أو أقل» من الممكن .۷٥‏ 

المرأة البحر: عال» لازال التقدير كما هو (جيد کا 

هي: لكن» لا آحد يلومني إن طلبت الكمال. 

المرأة البحر: هذا صحيح» لا آحد يلومك في طلب الكمال؛ ااك 
اللوم الشديد؛ إذا كنت تشمرين بالتعاسةء والحسرةء والمعاناة. والقهر 
و 

هي: لحظةء لحظةء ما كل هذا؟!. 

رار هدا و و ف ن ج ا 
وصفت به حياتك» في أسطر الحوار السابق. 

هي: حقيقةء أمنحك وسام (الدفاع عن الرجل). 

المرآة البحر: ليس دفاعاً عن الرجلء ولكن آخاف إن ساعدتك في 
شكواك من زوجك» آن آدخل تحت وعيد الف ب لكل مزب اراة 


۲١ 


N E a EE 
ا راطف الطاهرة وو ا عرفا مارد ن ا طقال وکت‎ 
العشاق؛ لاتضح لك الفرق.‎ 

هي: في تاريخ آبائنا وأجدادناء كانت روابط الزوجين أمتنء 
وعراها أوثقء وکانت ا بدرجة تخطت المعوقات والصعويات؛ 
وكانت حوادت الطلاق أقلء E‏ العشاق لم تكن وة 
عندهم؛ بل -کما ذكرت-كانت الأفعال؛ هي.المقياس. 

لمرآة البحر: هل أفهم من كلامك الاستسلام؟. 

هي: بالطبع ..لاء حاولي أن تفهمي أنه اقتتاءٌ. 

المرأة البحر: إذن دعيني أرسخ اقتناعك بقصة رجل شكا إلى 
عمر بن الخطاب ك من أنه يرغب في تطلیق زوجته؛ لأنه 
لا يحبها فقال له عمر کر : ألم تسمع قول الله تعالى: #.. 
وجعل بینکم مودة E‏ فقد انتهت المودة: وبقیت 
الرحمة. 

فقد تخلو الحياة الزوجية ا م غاد اا رفن ا 
اشا فالحب ليس هو الدعامة الرئيسة الوحيدة هي الزواج؛ بل 
الدعامة الرئيسة هي الإعفاف والذريةء وبدون الحب لن يكون 
مصير الزواج الفشلء ولا الحكم بالطلاق. 

هي: لقد اتصلت بك وأنا مستاءة من زوجي» والآن أرغب في آمر 
آخر. 

TERE 

هي: أن تستفيد النساء من هذا الحوار» فقد اتضحت لي أمورُ 
واضحةء كنت في غفلة عنها. 


۲۲ 


المرأة اليحر: ستجدیين هنا الحوار بالتاکید في کتاب (المرآة 
ار 


ارا لاساو اا اة وهن ال ور کن 
أخلاقها مع زوجهاء وهو الدافع لعفافها عن غير زوجهاء وهو القناعة 
لتمسكها بحجابهاء وسائر آمورهاء فنتيجة تدينها هو كمالهاء وثقة 
ا 

فركوعها وسجودها ليسا كتمارين الصباح» كلا . ا 
تمنحها زيادة إيمان. وصلاحا ا وا في تعاملها مع 
زوجهاء وتربيتها لأولادهاء ف E‏ تطیع زوجها اعتیادا 
وإلفاء ويعضهنّ تطيعه عشقاً وغراماء وبعضهنٌ تطيعه خوفاً من 
بطشه» ويعضهنّ تطيعه من أجل مصاحة تتقاضاها على قاعدة: 
(هذه بتلك, وإن زدتنا زدناك)» وبعضهنٌ تطیعه عوزا واخشاخاء ولك 
(المرآة البحر) تطيع زوجها؛ لأ الله تعالى أمرها بطاعتهء ووعدها 
بالجنة على تلك الطاعةء ذهي تتعبد الله تعالى بقولها: (أبشرء سمعا 
وطاعة طفانف آوامن وتن الله الى ت كرو على نة آلزو 
وتتعبد الله تعالى باحتمال الأذى منهء ولا تقوم بتلك العبادات من 
أجل أن تنال مكافأة من البشر. 

إل الفهم الخاطى للتدين. داءً قديمً في عقول الناس» فعن آبي 
هريرة كف قال: قيل يا رسول الله إن فلانة تصلي الليلء وتصوم 
النهارء وضي لسانها شيء تؤذي جيرانها سليطةء قال: (لا خير فيها 
هي في النار)ء وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة. وتصوم رمضانء ( 9 


۲ 


وتتصدق بالأثوار (وهي القطع الكبيرة من الأقط وهو اللبن الجامد 
المستحجر) وليس لها شيء غيره» ولا تؤذي جيرانهاء قال: (هي في 
الجتة) صحخة اللباني في الترغيب والترهيب 0 . 

فهذه المرأة تفهم الدين فهما AE E E‏ 
والصيام» فصارت في النار» وهنا إشارة لفهم خاطىٌ عن التمسك 
بالدین؛ حيث تختصره بعض الزوجات في حشمة اللباس. وسماع 
المحاضرات» وحضور الجماعات في رمضان» وصيام النوافل» 
وتقطيع الليل بالتهجد وحسب.» ثم يكون مصيرها إلى النار؛ لكثرة 
إيذاتها لجارتهاء فكيف إذا كانت تؤذي زوجها؟!. 

وليس في الكلام السابق إنقاص لقدر الصلاةء والقيام» 
والضدفة؛ بل فيه تعظيم لأمر الأخلاقء وحسن العاملة. 

فحينما يهجر الزوج زوجته عقابا ما الذي يمنعها من مقارفة 
ا به» وبهجره عرض الجدار» ما الذي ا لا 
الدين؟!. 

وما الذي يمنحها دفء الاحتساب» والصبر على أذى زوج بلغ 
شره الفاق إلا الدين؟!. 

ا ا را ع 
رجاء النعيم المقيم في الآخرة5!. 

وما الذي يجعلها تحفظ زوجها في عرضه حال غیابه إلا خوفها 
من إله حاضر يعلم السر وأخفى تعالى ۱5. 

وما الذي يمنعها أن تطلق لسانها في اغتياب زوجها حال 
غضبهاء والشكوى منه» وإفشاء أسراره وشؤونه بين النساء إلا 
خوفها من غضب الجبار المنتقم تعالى ؟۱. 


٤ 


وما الذي يمنعها أن تترك زوجها ينام غاضباء وتستدبره غير 
ا اون ا 
الحو ا 

وما الذي يجعلها تضحي بالمال والوظيفة التي تجبرها على 
الاختلاط بالرجال إلا الدين؟!. 

ی ل ار رداک کی اا و ن 
فر ا9 ) 


ډه ډه ج 
کپ“ ک اړه کړه کړه 


يا ابتة العم 

كوني واثقة کک 

. مهما كان ظنك» أو يقينك؛ أن عيوبك كثيرة» فيجب أن تظهري 
أماد الأخزين بمقدار عال من ثقتك بنفسك. 

(المراة البخر) تشعرا ك بالثقة قي جميع ETE‏ ؛ في 
كلامها واثقة. وفي مشيتها واثقة وى معاملتها مع الناس واثقة. 
ومن ثقتها أن تبين للرجل أنها فخورة بهء وتستمد ثقتها من كونها 
زوجة له وانطوائها تحت جناحه» ومن مظاهر ثقتها بنفسها : 

أ-أن لا تجري لاهثةٌ خلف الموضات» وآخر التقليعات وصرخات 
الأزياء ولا تسرف في إهدار الأوقات أمام المرآة. من أجل 
تصفيف شعرهاء أو صبغ وجهها بألوان الزينة بل هي معتدلة 
في تقسيم وقتهاء ومعتدلة في تجميل جسدهاء إن المبذرين كانوا 
إخوان الشياطين. 

ب-ومن تقتها بنفسها آن ترى قيمتها وشخصيتها في ١-تدينهاء‏ 
۲-عقلها وعفافهاء ۲-تعاملها وأخلاقها. 


o 


ج ومن تقتها بنفسها أن تتقبل النقد برحاية وار وأن ' 
تققد توازنها حين يواجهها | بالنقد »هي على ثقة آنه لیس > 
انتقاد لا و 

د-ومن تقتها بتنفسها أن تکون نة ا وصاحب 
موضوعات نافعة هادفة. 
دجون ها ي وا را اد فشر طا عا خت 
ااك رها يل هى رأة الجذرن كلا تكن ميرجة د 
و-ومن ٹقتها بنفسها ٹقتها بعفافها حتی لو عاشت في مجتہ 
من ا ا او و ل ا رها ا 
الحياة. 


كوني مثقفة 

(اراةالبجر) تتحلی بميزات حسنة كالقراءةء والاطلاع 
اا فا و کی ا ا اال رد 
الختا ل دف ها oT‏ 8 
2 المغلوطةء وعلى كيانها من الجهلء وحتى تتمكن من عبور 
سف قع الحياة العكر) بأقل قدر ممكن من الخسائر؛ ولا تعيش 
كالخرساء الصمًاء في عالم واسع مليء بالمتغيرات والأحداث 
وليس بالضرورة أن تكون الزوجة (دائرة معارف) متنقلةء ولكر 
(يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق)ء فالزوج ليس في حاجة إلى 
روح فة درعع فاه باطرزخاها الكرية والخلمية اتاد 


۳٢ 


في نقاشهماء أو لتشت له أن رآيه غير موفق؛ بل (المرأة البحر) 
تسخر علمها وتقافتها؛ لتقف مع وا > لا لتقف ضده» وترفع 
معنوياته: لا لترفع نفسها عليهء وتقدر جهوده؛ حتی وان کانت 
جهودا متواضعة فضلا عن أن تكون معقولةٌ أو عظيمة. 

کثیراً مانری نساءَ في حالة ذهول واتيهار مام أي ندوة» 
آو برنامج كلمي آو تاريخ وغابت صضورة الزوجة النأاقدة. 
والمصححة, والخبيرة الواثقة من نفسها على أساس علميء فالعلم 
يجعل الزوجة أعلى مرتبة. ويمنحها تهذيباً أكثرء ويصقل تعومتهاء 
ويزيد جودة تعاملهاء وحينها ينظر إليها الجميع بتقدير وإجلالء 
وان جری بین الزوجين أحاديث جادة أو مازحةء ظهر اثر علمها 
فى حديها لزوخها: لها لشت (امراة تمطية والعلم رة تا 
لا غمادلة. ۰ 

من المناسب للزوجات أن يطالعن سيرة الشخصيات النسائية 
المذكورة في القرآن الكريم والسنة النبويةء مثل: النساء الكاملات؛ 
مريم» خديجة»ء آسية» فاطمةء عليهن رضوان اللهء وابنتا الرجل 
الصالح الذي زوج إحداهما لموسى ع وأم موسىء» وبلقيس . 
مع سليمانء وصحابيات مثل: أم سليم وأنس» خولة بنت ثعلبة. 
وهند بنت عتبة رضي الله عنهن» وكذلك الشخصيات الكافرة 
مثل: امرآة نوح» وامرآة لوطء آو امرآة العزيزء وأم جميل زوجة 


ء۶ 


4 
0 


(المرآد البحر) لا تزيد نقافتها وعلمها (بطريقة عشوائية). 
به في حياتهاء وآخرتهاء ومن ذلك اطلاعها على كتب التريية » من 


۷ 


أجل تربية أولادها تربية سليمة سوية O‏ والعقد 
النفسية»ء > ولتتعامل مع أولادها في كل مرحلة من مراحل أعمارهم . 
بما يناسب تلك المرحلة على بصيرةء فتكون رابحة لزوجها وأولادهاء 
وهذا هو المكسب الحقيقي في اة وبعد الممات. 


کوني غافلة 

(المرأة البحر) شاردة الذهن عن الفواحش» بعيدة عن الفسوق. 
والخدهة كا هح الله حالى ها من الفا قر ران 
الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات...) النور »٠٣‏ فإن سمعت 
أحاديث الناس لم يتبادر إلى ذهنها غير الطهارة ولا يستبق إلى 
نباهتها غير تفسير الأمور بسلامة ار وخصوصا في نظرتها 
لزوجهاء فلا تظنُ فيه إلا ا وصلاحاً: 

إذا ساء فعل المرء ساءت ظنونه وصدٌق ما یعتاده من توهم 

ون الد ما ادج به خن السا شن معركهن يخراتى 
اموا ا خان و اعدا توا قاف افو اخ 
لقف رة عل راء ادات فن ةا ورا الت جاهلات إو 
ESN e GR UN SENSES‏ 
ا ن غات ل و اغات 
امفسرات لكلام الناس» وحياتهم» بمكر وقراءة جنسيةء على القدر 
العالي من الوعي المذموم والتعالم في فنون الخطيئة. 

کوني شجاعة 

من صفات (المرأة البحر) الشجاعة فهي شجاعة في کل 
المكارم» شجاعة في قول الحق. > وإنكار المنكرء شجاعة في مواجهة 


۲۸ 


اللحظات المخيفةء شجاعة حين التصرف, والقيام بالمسؤولية في 
اقروت الشركة خر ف الخاة لهه ا عة اانه 
والمصائب تجري في شرايينها: 
طبعت على کدروآنت تریدها صفواً من الأقذاء والأكدار 
أك الاه هى سه وخر الا کن الاد راو 
قمنا بالتنقيب في أعماق الطفولةء لوجدنا أن الشجاعة والجين 
ليسا من الوراثة في شيءء وإنما هي التربية وحسبب» وما صنع 
ا ت وک اک حل ادت ما اوا یف 
الوك بجر قزل مته الد استشعر ت انراد انين أن المطلوتج 
ليس حل المشكلة فقط. وإنما تستشعر أن أبناءها ينظرون إليهاء 
ومن من حا د ا فن لري انجرخ ل فاك 
نفسها ولو ظاهرياًء وتتعامل بشجاعة وثقةء فما صرخ الأطفال 
لمشاهدة الجروح أو الد إلا لأنهم رأوا أمهاتهم. أو من ریاهم 
يصرخ» ويخاف» ويفزع» ويصيح» فوقع الولد فريسة لتريية 
صامتةء رضع فيها لوف ف فة ور غا ذلك طاتا ا 
الإرهابية التي تستعملها الأم الجاهلة في تربية ولدهاء فتخيفه 
من الصرصار. والحرامي» والذب؛ والموت» فالأم هنا تقتل كائنا 
فوا بداخل طباع الولد» وهو الشجاعة. 
وكما تتلذذ الأم بأن تنسب أحسن طباع أولادها لتربيتهاء وتستمتع 
بمديح من حولها لتربية أولادهاء وتتسب النجاح لنفسهاء كما يقال 
في المثل: (من القواعد المقررة أن عظماء الرجالء يرثون عناصر 
عق هن اما بحب لها أن حل تة مل 
إلى تربيتهاء وتقصيرهاء وإهمالهاء فليس من العقل أن تقول: 


۳۹ 


امتدحوني إن نجح آولادي» واحذروا من انتقادي إذا فشلوا؛ لأن 
هذا كلام من لا عقل له. 
(المرأة البحر) آشبه بشمعة تضيء في كهف. ووردة تعطر الدنياء 
وإن لم تظفر بأنف» يقول ابن الجوزي رحمه الله: (وينبغي للمرأة 
أن تعرف أنها كالمملوك للزوج فلا تتصر ف في نفسها ولا في ماله 
إلا بإذنه » وتقدم حقه على حق نفسها وحقوق آقاربيا وتكون 
ETE O O‏ 
> ولا تعيبه بقبيح إن كان فيه)ء وهذا مما يغيب في زماننا للآسف 
لازدحام الحديث حول حقوق المرآة مما جعل النساء يحتقرن 
ويجحدن حقوق الزوج» ويتعاظمن حقوقهن» وقد أسهم في ذلك 
للأسف بعض الفضلاء بحسن ني دون أن يدركوا عواقب فتاواهم» 
وتاليفهم. وأقوالهم» ونصائحهم التي استفلها دعاة التفريب؛ فما 
شدة الضوضاء المنادية باستعلائهن ل اه وو 
بالرجال إلا (افسادا) مبطنا بلباقة وكياسة تطغى بزركشتها على 
العيونء مع أن النبي ب قال ما هو أعظم من المملوك: (لو کنت 
آمرا بشرا أن يسجد لبشر. لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها) 
روا الترمذي و أحمد . وصححه الألباني / صحيح الجامع »٠۲۹٤‏ فأين التعظيم المطلوب 
من بعض نساء عصرنا؟ وآين توفير أوامر الرسول بل فإذا كان 
صيام رمضان للمرآة المسلمة عبادة يجب القيام بهاء بالرغم من 
شدّة الحرْ وألم الجوعء وجفاف الظماً؛ ولا مجال للاعتراض» 
فإن الاحتساب في تلك العبادة مثل الاحتساب في طاعة الزوج» 
ومراعاة قلبه» حتى ولو كان فيه من الصبر والتحمل مثل حر 
الصيف آو ألم الجوع» أو لهيب الظما. 


كوني خفيفة ) 
تحمل (المرأة البحر) في جعبتها خفة الدم والمقالب والشقاوة 
JN E E‏ زقزق. » مدركة أن خفة 
الل ا ا كجمال القسمات. ا تستحق الاجتهاد 

لتعلمهاء والمرأة التي تخطى الطرافة والاستظراف تمنح من حولها 
مجاجة تهيّج الفثيان. وتقراً ذلك الغثيان في ملامح المحيطين بهاء 
ولأجل هذا تدرك (المرأة البحر) أهميّة الاستلطاف وملاحة الظل. 
كنم كا رو ا > فهي تتراجع عنها؛ لتتعلمها بهدوء 
کی اکل ایخ او 

فخورة به 

کے ق وار وا 
وأنه بوابتك في الآخرة إلى الجنانء أو إلى النيران. 

خو اھا وام اا ا د ى 
حتى لو كانت واحدة؛ وهي أنه احتواك. 

احرص غا دة غا و و 

١‏ - استخدام الكلمات والتعبيرات التي تربى فيهم الاعتزاز 
والحب له»ء وتشعره بذلك مثل تقبيل يديه عند قدومه» وعند 
ذهابهم للنوم وتنمية الكلمات المحترمة مثل؛ (حضرتك» يا والدي 
الحبيب)» وغيرهما. 

۲ - ممارسة بعض الألعاب مع زوجك وأولادك واللهو سويًا 
يضفي جوا من الألفة والمتعة المتبادلة. 

۳ - الخروج من الغرفة لفترة وجيزة» وترك الطفل مع الأب 
وا بر ااه کی ره عل ل م ا در 


٤١ 


أولادهء (أكثري من ذكر المواقف أو الأشياء الجميلة عن الأولاد, 
وا هكاوفو ): 

إلّ من المؤسف أن يكون الزوج وجيهاً في الناس» يجد التقدير 
اترام يشا حل روارتكل وشفا له الناسن في لجان 
E‏ ى ا 
من زوجته وفي بيته فقط . 

ومثله الرجل العظيم الذي يلقى التحقير من زوجته وحسب 
ومثله العالم الذي يجد المهانة من زوجتهء ومن الصعوبة على نفس 
الكريم أن لا يجد من يتهمه بالبخل إلا زوجته» والفكاهة أن يقال 
للزوج الجميل: ما أقبحك. 

كوني خاضعة 

نهى القرآن الكريم المرأة عن الخضوع بالقول للرجل الأجنبي؛ 
لان الترقق والخضوع يغوي بهاء ويزيد الطموح في محاولة 
لوصول إلا قيتعت شون اكير ين الرجال لاجد اب 
والتطلع لمحاسنها؛ حتى ولو كانت لا تقصد ذلك كما يقول بشار 
بن برد : 

انس غرائرٌما هَمَمنْ بريبة کظباء مَکة صَيدْهُنُ حرام 

وحيث إن الرجل يتطلع دا ا الأنثوي). فان (المرأة 
د ما تتطلع له نفوس الرجال من الكلمة الحانية 
الرقيقةء وتدرك أن تأنتها ورقتها تجذبهء ون العنف بخلاف ذلك 
فالقسوة منها تشتت الحنانء والشهوةء والانجذاب» وتقصان انجذاب 
ا دیل غل تقصان الفواطف: 
حتى يصل إلى انعدام الجنس الذي يدل على الرفض التام. 


۲ 


تخطى بعض الزوجات عندما تتصور أن مجرد التعامل الحسن. 
والتصرفات اللطيفة منها كافية في جذب زوجها لهاء وهذه من 
المفاهيم التي تحتاج إلى تصحيح» حيت تركز النهي في الآية على 
التحذير من (الخضوع بالقول)؛ لشدة تأثيره على الرجالء وهذا دليل 
على أهميته؛ فالزوجة مطالبة بتوضير الناعم من القول» والدافى من 
العباراتء والميوعة في التدللء والتغنج في الحديث, والتأنق في 
ھک لعبادې يقولوا التي هي آحسن. €٠‏ الإسراء ٥٣‏ . 

تتغنج الزوجة على زوجها. و تتدلل بأنوٹتهاء فيفهم لزي 
SC‏ 
قبيً)» وغرورٌ وتكبر عليه» فتتولد مشكلة غير واضحة المعالم» 
د المشكلةء لأن الو تکره آن يجحد زوجها فضلهاء 
ن ا ا ا ال غه وماك 
لضعف التواصلء» وسوء التفسير المتعانق مع سوء التعبير. 

کوني مستسلمة 

ولا يفوتني في هذا الموضع أن أذكر بما دعت إليه الكاتبة 
الأمريكية لورا دويل في كتابها (المرأة المستسلمة) من تحريض 
الزوجات إلى العودة لغسيل أقدام الرجال» والسهر على 
راحتهم» > وعمل كل شيء لجعلهم كائنات لطيفة؛ بحجة أن 
الیل ن كن اطا وا اک ا وغو و 
واعتبرت أن المرأة المستسلمة ليست بالمرأة المقهورة. فلا قهر 
بعد استسلام؛ بل هو حب وتفان ورغبة في إسماد الزوج بالكلام 
الناعم. 

وأن الزوجة المستسلمة لا تتأفف ولا تتبرم ولا تعلو بصوتها على 
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زوجهاء والزوجة المستسلمة في المفهوم الأمريكي الجديد هي التي 
لا تحاسب زوجها عند الرجوع متأخراء وهي التي لا تسأله كم 
صرف وكم أدخر؟» وعلى من صرف ولاذا أسرف في الصرف؟. 
وعندما تتكلم مع زوجها عليها تقول: (آشعر وأحس)» 
و(عندي کلام)» بدلا من (آعتقد آو في الواقع)ء فتلك 
البدايات ليست ألفاظا بل آلغاما تنفجر عند بدء النقاش . 
ووضعت لورا دويل سياسة جديدة لإرساء السلام في بيوت الأزواج 
المتحاببن مفادها: 
١-إعلان‏ الاعتذار الفوري عن أي خطا صغيرء تكدرت معه»ء آو 
بعده صفحة وجه الزوج» آو مشاعره. : 
۲-ترك الموقف وإعلان الرغبة في الانسحاب من المكان ومغادرة 
او الغرفة. 
-٣‏ تجنب التصعيد المتبادل. 
ان ترکز المرآة على بناء اهتمامات موازية وبديلة من التركيز 
على الرجل» وجعله محور حياتهاء الأمر الذي يخنق الرجل. 
ويجعله يفكر في الفرار. 

کوني آنثی 

الرجولة المكتملة تفتقر للأنوثة الحقيقيةء والرجل السوي يعيش 
الشتات في حياته حتى يجد المرأة الأنثى؛ التي تمتلى بالأنوثة 
روحاً ومعنی. E‏ البحر) تلخص الأنوثة في آمور: 

E N CS 
لحاجةء وهذه الصفة يمتدح بها الله تعالىالنساء بقوله: (وقرن‎ 
في بیوتکن...). (واذکرن ما یتلی في بیوتکن...) مزاب ۲ (لا‎ 
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تخرجوهن من بيوتهن ...) الصلاق >١‏ فنسب البيت إلى الزوجة» وهي 
غير مالكة له في الحقيقةء ولكن نسبة البيت لها جاء في القرآن 
الكريم لكثرة لزومها لهء ويقائها فيه وأم موسى عليها السلامء 
تيد ذلك المعنى؛ بان تصارع اللهفة على ولدهاء وتتمالك نفسهاء 
تبقى في بيتهاء وترسل ابنتها الصغيرة لتتبع آثر ولدهاء الذي 
(وقالت لأخته قصيه» فبصرت به عن جنب وهم 
يشعرون) القصص ١١ء‏ ويؤيد ذلك أشنا امتداح الله تعالى el‏ 
العين؛ بأنهنٌْ حور مقصورات في الخيام» فهي خصلة من خصال 
(حوريات الجنة). بالرغم من خلو الجنة من الفتنة» وخلوها من 
نظرات الذين في قلوبهم مرضُ» فكيف لا تحرص عليها (حوريات 
الدنيا)» وهن في دار البلاءء وعصر المجون والانفتاح المذموم؟!. 
۲-خفض الصوت» والخضوع بالقول للزوج» والسكون والهدوءء 
ورفع الصوت» والعتفء والضجيج مظهر من مظاهر الاسترجال. 
٣-التعامل‏ مع الأشياء من حولها برقة ونعومة وترك الخشونة 
فى الخركا ت وال اة و اجر کی کل ار 
؛- قصر النفس فضي الجدال مع الناس عموماًء ومع زوجها 
خصوصاء ویقینها أَنٌ للأسرة (ولي امن ولو ارادت ا لوار مح 
زوجهاء فلابد آن تكون هينةء لينةء خافضة لعيونهاء رقيقة في 
عباراتهاء لا أن ترد كلامهء وتتعمد مخالفتهء و(المرآة البحر) تفرق 
بين (نقاش المنازعة) للزوج وبين (نقاش الإيضاح والاستيضاح) 
في قضية حيادية» من حقها تناولها ومناقشتهاء ورغم هذا وذاك. 
فان الأنوثة الحقَة الكاملة. لا تطيل الجدالء وتزيد في النقاش. 
-٥‏ الاهتمام بأناقة الروح وتجملهاء فالأناقة الخارجية تكفي 


o) 


باعتدال»ء ولكن ما فائدة العطورء والمكياج» والملابس إذا لم يكن 
تت الات نةا 

الها ون لك هو النطر و كات اتن اة 
e‏ إلا آن E‏ آنوٹتها وتشابههء وقد جاءنا 
في وصف سيد المرسلين إل (أنه کان اشد حياءٌ من العذراء فى 
خدرها) مق عليه فالتآنث بضاعتهن وکنزهن. 


۰ ۰ 


اعملي دوما 

تطهري 

(للمرأة البحر) طموح للكمال» گال في قلبها وروا بالدین» 
گال في مظهرها بالاحتشام والعفاف. ھال في أخلاقها 
بالحياء والعطاء والبعد عن الايذاء: 

(المرآة البحر) قلبها طاهرٌ خال من الحقد» والحسد. واليغض» 
والانتقام و(الغيرة ا و 

(الراةالبحر) دات مقاييس (عاليةالجودم في النظافة والتعلهر. 

أولا الايا E‏ جسدها نظافة دائمة. واستعداد یصل 
إلى حد > ثم م للع شي کل آحوالها تفوح 
ا 

افا (الراة لخر فة تات القعو وماهدةة اة 
فتزيل الشعر غير المرغوب فيهء مع احتسابها للأجر في تطبيق 
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ا E‏ بالرائحة الزكية المنمشة 
من جبينها إلى ليونة قدميها؛ خضوضا الصاف ورف 
as NEE E OS)‏ 
كله؛ ما خفي منه» وما ظهر. فقربها 8 إمتاع لقلبه وأنفه بكل 
a E a‏ فالاستحمام ضروریٌ يومياً قبل توجهها النوم 
في الشتاء» وأكث رمن مرّة في الصيف. 

حقاً ِن الحالة المادية تتفاوت بين العائلات. فلا يتساوى الناس 
في امتلاك العطورء والمجملات» ولكن الجميع متساوون في 
امتلاك المياه» وتوفرها في البيوت؛ حيث تحصل بها النظافة 
فالماء س لمارف أسانن اأتطافة 

ثالثا: : فرشاة الأسنان أرخص من قلم الروج؛ حيث يكون 
الفم نظيفاً زكي الرائحةء ويأسنان بيضاء؛ يبعثان على الراحة 
والطمأنينة. ويغريان بالتأمل والشمٌ. 

را 2 ا ن اف الت عة بجودة الأثاث. 
أو جماله. فلا تد تتصور المراة آن بیتها لن يكون نظيفاً إلا مع آثاث 
جمیل. قف کان ت کو ا ب ۷2 خو و 
أجمل من قصر تنبعث منه رائحة العفنء وتنتشر في زواياه ذرات 
الغبارء لكل شيء عنوانٌ. ا (المرأة ي 
فبقايا الأكل بين خبايا الفرش» أو خيوط ملتصقة ومتشابكة بشدة 
بالموکیت» که اة ىة ا أو او أو؛ تذل غل أن ا 
ليس (للمرآة البحر)ء فهي تنبه جميع الزوجات ا اف کون اا 
على استعداد دائم لأي ضيف» ولأي ظرف» وفي أي وقت» وتبقی 
الأهميّة لرك لتظافة ا النوم» جما الزوج. 


۷ 


خامسا؟ نظافة 5 فاطمة کک رضي الله 


رتبي 

الأناقة (الجسدية) مع الأناقة في اللباس» أمران غير قابلين 
للانشطارء (فالمرأة البح) تدخل السرور على زوجها إذا نظر 
إليهاء بجودة صحتهاء وتناسب E‏ ولباسها الذي تجمله 
ويجملهاء فرشاقتها تقوم بإكمال ما تبقى من اللوحة الجماليّةء 
فلا تبدو للناظرات ت بملبس آنیق» la‏ داخل ملابسها 
غير آنیقء فتحل البركة في أطرافهاء » وتتمدد في کل اتجاہ حتی 
تبكي الشحوم على (أطلال الرشاقة) 

(وما صفا صوت العود 5 لخلوٌ جوفه) 

كوني كالمزمار الذي يخرج 0 جوفك خال من 
الدسم. 

تظل بعض الزوجات سنوات متضجرة من وزنهاء وضخامة 
e‏ ولكتها و خاملة بدون E‏ بقیت مع التشكي 
والتذمّرء ولم تقدم مبادرةء ولم غير شیئاء واکتفت بهاجس. 
الرعب» وبالصراخ الدفين من داخلهاء يقول: يا فلانة: يكفي . 
فقد بدآت الحرب بينك وبين ملابس العام الماضي.. وأحذيتك 
صارت ترفع شعارات معارضة مكتوبٌ عليها (كفاية) (كفاية)» 
وسريرك يصرح من شدة الاختناق: الوضع سيءً ولكن تبقى 
الإرادة الحازمة مفقودة. والانتصار من نصيب الأكل. 

تزداد أوزان بعض الزوجات مع زيادة العمر» و(عذرهن الباهت): 
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أن المراأة لا بد لها بعد الحمل والولادة أن يزيد وزنهاء وحينما 
يفك ر الزوج باتشدد: فتضايق كمداوتخنقهن الغبرات؛ وتزيد من 
البلاء بأن تشتكي للناس» وليتها رفعت يدها عن صحن الطعامء 
وزادت فترات الجوع» ورحمت نفسهاء وملابسهاء ورحمت زوجها 
من أطنان الشحوم؛ ونهضت عن الافتراس» وتوقفت عن الشره 
الزائد» وعلمت أن الإكثار من أكل اللحوم» قتل الأسود في فلواتهاء 
فكيف لا يقتل الزوجة في بيتها؟. 
ثم مارست التمارين الرياضيةء لتكون حالها أفضل وأحسن من 
ناحية الصحة والابتعاد عن (الأمراض)» ومن الناحية الاجتماعية 
بأن تبتعد عن (الضرًات). تقول إحدى الزوجات البدينات: (كتًا 
نقوم بائتعليل من أجل الحملء فصرنا نقوم بالتحليل من أجل 
المكر انط 

العافية والجمال في سماع نداء الرشاقةء وممارسة الرياضة 
باستمرارء وترك التحجج بعدم وجود المكانء فان لعبة الحبلء 
وتمارين شد البطن لن تأخذ من وقتها الكثيرء ولا تحتاج لمكان 
مخصص» > وتركک التحجج م وجود الوقت» فخبراء الؤناشة 
کون ان ردقا وها مو ارات بانتظام تحقق المطلوب» 
وهي أولى وأهمٌ من إهدار ساعة وأكثر في التجميل. 

ان ظول الأعمار بعد الخاد والقدر يتضح في من قل شحمه. 
ولحمه» ا وزنه» أما آهل السمن والبدانةء فان ثقل آوزانهم 
يفتت عظامهم مع مرور الزمن» ويطحن غضاريفهم» وإِنْ الإنسان 
البدين الذي يكون وزنها ۰ کیلاء أشبه بإنسان یزن ٩۰‏ کیلاًء 
يحمل علی رأسه إنساناً بوزن ٤۰‏ کیلاً طوال عمره» فهل تظنون 


۹ 


1 


أن يعيش مثل هذا الإنسان طویلاة!. 

(المرأة البحر) ا اف لا تسعى لأن يتحدث المجتمع عن 
تعدد فساتينها في السهرات» فعقلها أكبر من ان ت اتور 

تاركة E ae‏ كل ليلة كأنها في ليلة 
الزفاف» وتستعد لمجيئه كما كانت تستعد أيام الخطبةء وأول أيام 
الزواج ولا تحتاج الأناقة المنزلية كبير جهد. 

أناقة البيت وترتيبهء كتسريحة شعرهاء وترتيب كلإمها وحدیٹهاء 
فالأثاث المتناسق يغري باحترام وا ایو ر ات 
تقستحق ا من الاهتمام» إلا أن آهم غرفتين في الدار: 

ا النوم وجلوس الزوج» فغرفة نومه»ء أو نومهاء أو نومهما 
مرتبة ومعطرةء قبعض الرجال لا يرغبون في المنام في غرفة واحدة 
مع زوجاتهم» كما يقول ابن الجوزي رحمه الله: (فالاطلاع على 
بعض العيوب يقدح في المحبةء فينبغي لهما جميعاً الحذر من ذلك 
ولهذا ترى الأكابر ينامون منفردين لعلمهم أن النوم يتجدد فيه مالا 
يصلح)ء وإن كان الأصوب» والأهناء والأكمل هو فعل المصطفى إلز؛ 
حیث کان ينام مع کل زوجة من زوجاته في غرفة واحدة. 

غرف اسقعال الکوف جت أن کون مسد کل لحظة؛ 
لاستقبال الضيوف. ِ 

E YN EBA EE SES 
الرش» والفرك.‎ 

استقبلي وودعي 

(المرأة البحر) تعتني (بفْنْ الاستقبال الأنثوي)» لأولى لحظات 
دخول الزوج ا (الانطباع المبدئي)؛ المفعم بابتسامة 


الترحيب» وابتهاج الكريم حين يسامر الضيف المحبوب» 
وهل هنالك ضيف في الحياة يستحق كرم الضيافة أكثر من 
زوجها؟!. 

فمن مسؤولية (المرأة البحر) أن تكون خليلة متفانية يكتمل 
اساسا حال لبت المرتت الدى يجمل هن ها س 
دنيا حالمة لزوج يتعطش لأنوثة تحتویه» ودوحة يتفياً أ ظلالهاء ثم 
تختم استقبالها بترتیب نفسيتهاء فلا تستقبل زوجها نا عل 
ما يوحي بها تجاعید وجهه حين دخوله» أو تتعامل بسطحية مع 
تقطيبات جبينه؛ بل هي تؤمن بأنه هرب من لهيب الحياة إلى 
راحة البال» وهدوء الخاطر. فريما غابت عن وجهه علامات 
او 

ولا أفسد جمال الأسطر الماضية بذكر الزوجة التي تلهو في 
شؤون البيت حال قدوم الزوج» بينما يباشر الأولاد استقبال 
أبيهم» أو تواصل ار محادتتها على الهاتف حين مجيئهء 
أو تجلس مشدوهة أمام شاشة التلفازء أو تنهمك بين أسطر 
المجلةء فتكون آخر الآتين للسلام عليه» أو ريبما تناهت في سوء 
الأدب» فبقيت تنتظر الزوج حتى يأتي للسلام عليهاء ومن تجرؤ 
علي ذلك» فلا تستكثر منها؛ أن تتركه يذهب إلى عمله» وهي 
تفط في نوم عميق. 

لا بس من العتاب 

العتاب يحتاج إلى نوع من المهارة, O‏ ينبغي ن 
نتعامل معها بحذر؛ فهو لذيدٌ أحياناء ويقرب القلوب» ويصفي 
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النفوس النبيلةء ويخرج نفائس الوجدان إذا كان من يستخدمه 
را مار وھک یکر هات ارا الکن کی كوادة 
ماهرة لأنها امرأة بحر وهي أدرى بالغوص فيهء فبعتابها تذكي 
(جذوة الحب)ء ولا تطفئه بتصيّد الأخطاء والهفوات. ول رى 
الزللء ولا تبالغ في وضف العيوب وآثارهاء ولا تقثنص أخطاء 
زوجها العفويةء اصطياد (المتلهف للخطيئة)؛ بل روحها على قدر 
ضخم من النضج, وة الخال فان الزوج يعدن الزوجة التي 
تتجاوز. E a e SET e‏ 
اوا ق فإِنّ حكمتها ترشدها 
أن تتسامح» ولا تتسرع» ولا ضير في آن تتجاهل زلاته. وأن تلقي 
بنفسها بين (أحضان الصمت)» وتتحلى بالكتمان حتى ولو تكرر 
الخطاء فإذا بلغت الروح الحلقوم» ووصلت السكين العظم أذنت 
لنفسها بالعتاب» وحينها يكون حديث (المرأة البحر) حديث الزوجة 
الودود للزوج المحبوب» وليس تقريع السيد لخادمه» أو تأنيب 
الوالد الفليظ للولد الفاشلء وتضع (المرآة'البحر) بعض المهارات 


العتابية المقترحة: 
-١‏ أن يكون العتاب مغلفا بتساؤل يفهمه اللبيب دون إساءة 
لرجولته. 


Ks‏ غامضا يجعل الرجل الغبي يدع أي شيء في يديه 
ويلتفت صوبها ببراءة وهو يستفهم ويطلب الاستيضاح» وهنا 
غا و اعا حع اد 

EBES ASABE ENE 
فقط. فمن الحكمة الابتعاد عن هذه الألفاظ التي تنتقد شخصية‎ 
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الزوج مثل: (آنت لا تحترمني» آنت مذنب» أنت أنانيء أنت جاف» 
أنت زوج خال من الذوقء عديم الضميرء أنت ما فيك رحمةء آنت 
دائم التأخير ولا تقوم بإحضار الطلبات في وفتها)ء وآن تستبدل 
ها هد العارات على سل اال 

٠‏ جرحتني بعد كلمتك الفلانية. 

هل زال أملي فيك أكبر مما تتصو 

. خيرها في غيرها حبيبي‎ ٠ 

١‏ هل يعقل أن يصدر منك هذا أجزم أنه لا يعقل. 

* أنت في عيني آكبر من هذا بكثير. 

٠‏ البارحة لم تفارق خيالي .... كنت أستغفرب تصرفك 
الفلاني. 

هلا بأس .... لعل المستقبل يكون معك أفضل. 

* أرجو أن لا يكون إهمالك لي بسبب تقصيري في حقك. 

iî e‏ د ن ها لن م فك ..... ولکن لكل جواد 
كبوة. 

-٤‏ (المرآة البحر) تتذكر أن الكلمة الطيبة صدقةء فتسعى في 
الوصول إلى مرادها بكلمة طيبةء لتجمع خيري الدنيا والآخرة. 
نازوا ا دی ت روي ليا »في الوقت الذي تتلهف 
لزلته وخطئه في ابتهاج» وتعاتبه عتاباً غلیظاً على كل هفوة وعثرة. 
ثم تقوم بالحديث عنهء والتشهير به في منزل آهلها ان اهاه 
أو عند صديقاتهاء وتجعل من لحمه في غيبته وجبةٌ شهية للتناول 
SS‏ 
تتسع كرامة الزوج» ولا تتسامح مع زوجة تتصيد ا خطاءه. 


or 


0-— الإإسراف في العتاب قن الزوج من بيته» ويختصر مدة 
مکوثه فيه فالعتاب معناه أن شخصية سيئة فى نري وهنا 


معنى لا تطيقه النفوس. وأغرب العتاب (أن تعاتب المرأة زوجها: 


اذا لا يحبها؟). 


كيف لإنسان يطمح أن يحبه الآخرون في کن آنه اقا 
بمعنى أدق؛ يسيء إليهم بالعتاب» فمن أراد أن يحبه الناس عليه 
أن ييتعد عن آذيتهم. وأن يصبر على أذاهم (لأنْ كثرة العتاب 
إيذاءٌء ومثار استیاء). 

وکما ا تق للانسان أن يعاتب رفيقه قاقلاً: (لاذا لا 
تحبني؟1)؛ لأن الاستنكار هنا يقع عليه هوء وليس على صاحبه 
الذي لم يحبهء فالحب لا ينشاً (لا حع تع اانه لاه أبن فن 
الصلاحيات التي نحصل عليها بالوراثة؛ بل المطلوب أن أجدك 
تتخلق بأخلاق حسنة حتى أحبك» وليس المطلوب بأَنْ تحاسبنيء 
وتطالبني بمحبتك» فالزوجة الحكيمة تجعل زوجها يحبهاء لا أن 
تأمره» وتطلب منه أن يحبهاء فالمحبة لا تطلب؛ بل تكسب, و(المرأة 
النکن نم أن اقح ف حل به ات خر جاه 
عندما نطالب بهء يقول الشاعر: 
خذي العفو مني تستديمي مودتي وو قط في سور اع 
فإني رأيت الحبٌ في القلب والأذى إذا اجتمعا لم يلبث الحب يذهب 
وفي العتاب مر مهم وهو: 

۷- حاولي الثناء على الزوج أثناء العتاب. ST RI‏ 
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الصورة: (الثتاء آولا ثم العتاب 2 فتقول (المرأة البحر): أنت 
a‏ يحسدني عليك النساءء لكن فيك شيءَ 
ينقص طيبتك). 

۸- ينتج من كثرة العتاب» وتذكير الزوج مرات ومرات» ومحاولة 
اف ره ر كي ع ا مطل هن ا حا را ارم ااطانات 
أن تتحول نفسية الزوج إلى (التراجع» والتحفظ» والجموح)ء وكما 
أن الحب يعمي عن المساوئ» فإن البغض يعمي عن المحاسن» وحين 
یتعالی منسوبه» ينتج عنه آثار لعل من أبرزها (صمت الزوج)ء 
و(صومه عن الكلام)» مرددا عند دخوله لمنزله: (قال آيتك ألا تكلم 
الناس ثلاث ليال سویاً) مریم (. ٠‏ فتتضايق الزوجةء وتبداً استنطاقه 
E TL O NS‏ 
وابتعادا فوق الابتعاد والنفور القديم» فيستثةلها زوجها في البيت» 
ويستثقل حديتها في المشاوير القصيرةء ويستثقل صحبتها في 
السفر وفي الحضرء فلم تعد هي الزوجةء الصديقةء الصاحبة. 
اة 

۹- ومن نجاح المعاتبة أن تخلط الزوجة العتاب بالكوميدياء فتزيل 
توتر الموقف المشحون بخفة ظلهاء وتمحو وجه الكآبة الناتجة عن 
الخطا بظرفهاء وتعليقاتها الفكاهية التي تملؤها بتدليل زوجها. 

خا 

عن أبي سعيد الخدري د قال: جاء رجلٌ إلى رسول الله ل 
بابنة لهء فقال: يا رسول الله هذه ابنتي قد أبت أن تتزوج» فقال 
لها النبي إبياة: (آطيعي أباك. فقالت: والذي بعثك بالحقء لا أتزوج 
حتى تخبرني؛ ما حق الزوج على زوجتهء فقال النبي يي: (حق 
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الزوج على زوچته. آن او کانت به قرح طلحستها » أو انتثر منخراه 
دا ا ثم ابتلعتهء ما دت حقه) حديثٌ حسنٌء وقد جود إسناده المنذري 
قي الترغيب» وصححه الألباني / صحيح الجامع ٠٠١۸‏ 

وقال ية لعمة حصين بن محصن: (انظري آين آنت منه؟ فإنما 
هو جنتك ونارك) وفي رواية أخرى فسألها: (آذات زوج أنت؟ 
قالت: نعم. قال: کیف آنت له قالت: ما آلوه (آي لا أقصر في 
خدمته وطاعته) إلا ما عجزت عنه فقال لها: انظري آين آنت 
منه» فإنما هو جنتك ونذأرك) قال الحاكم: صحيح, وأقرّه الذهبيء وجوّد إستاده المنذري 
في الترغيب صححه الألباني / صحيح الجامع »۷۷٠٠‏ وجاء في مسند الإمام آحمد 
عن آنس بن مالك تة : قال رسول الله بية: (لا يصلح لبشر أن 
يسجد لبشر» ولو يصلح لبشر أن يسجد لبشر؛ لأمرت المرأة آن 
جد وجا یط ةه عا > والذي نفسي بيده لو کان من 
aa E E aS‏ 
فلحسته ما أدت حقه) صححه الألباني - صحيح الجامع ۷۷٠١‏ 

وعن آبي هريرة َة أن رسول الله ية قال: (ما ينبغي لأحد آن 
يسجد لأحد» ولو كان أحدٌ ينبغي أن يسجد لأحد لآمرت المرأة أن 
تسجد لزوجھاء ا عظم الله عليها حقه) حديث صحيح آخرجه الترمذيء وابن 
حبان في صحيحه» حسنه الألباني في الإرواء ۷ / ٥٤‏ . 

فإن كانت عظمة السجود في الإسلام با مكانة التي لا تكون إلا 
لله تعالى» ومن بذلها لغيرهء فهو خالدٌ مخلدً في النارء ومع ذلك لو 
أباحها الرسول وة ما كان ذلك الاستشاء إلا للزوج حين تسجد له 
زوجته» فان في هذا دلالة جليّة على أن أوجب الحقوق على المرأة 
بعد حق الله تعالى هو حق الزوج؛ حيث لم ينل الوالدان مثل هذا 
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الفضل والكانة هما اللذان قرن الله الى حقهها بخقدة: 

وهل جعل الله تعالى هذا الحق العظيم مطلوباً للأسياد على 
الجواري والإماء والعبيد؟. أم أن حق الزوج على زوجته أعظم 
وأكبر من ذلك؟!. 


اخلضه 


يقول محمد بن عثيمين رحمه الله: (كذلك المرآة راعية في بيت 
زوجها ومسئولة عن رعيتهاء يجب عليها آن تنصح في البيت› 
في الطبخ» في القهوةء في الشاني. في الفرش. لا تطبخ أكثر من 
اللازم» ولا تجهز الشاي آكثر مما' يحتاج إليهء يجب عليها أن تكون 
امراة مقتصدة؛ فإن الاقتصاد نصف المعيشةء غير مفرطة فيما 

مسئولة آيضاً عن أولادها في إصلاحهم» وإصلاح آحوالهم 
وشؤونهم» كإلباسهم الثياب» وخلع الثياب غير النظيفةء وتغيير 
فراشهم الذي ينامون عليهء وتغطيتهم في الشتاء وهكذاء مسئولة 
عن كل هذاء» مستولة عن الطبخ» وإحسانهء ونضجه» وهكذا مسئولة 
عن کل ما في الئبيت). http: //www. ibnothaimeen. c0"‏ 


أسعديه ۰ 
E TE‏ 
البحر)ء وهي خير من يفقه ذلك» وهي تقدم للزوجات ما يريدونه 

منهن: 
EN a AREA EEE‏ 
التامة وترك مخالفته قدر الإمكانء سواءٌ في الآراء أو في 
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لاف ار ان ر 
المنازعة في القيادة. وقد همست تلك الأعرابية القديمة لابنتها 
بوصايا ليلة الزفاف من أبرزها تلك الومضة الخطيرة للمرأة 
في تعاملها مع زوجهاء فقالت لها: (... كوني له أمة يكن لك 
ندا وکوني له اوا يكن لك سماء...)» فعندما ترغب الزوجة 
آن یکون زوجها سماء يظللها من لهيب الحياةء فعليها أن تکون 
أرضا تتحمل ثقله دون تذمر وضجر. وعندما ترغب آن يوغر لھا 
a N CE SE Ea‏ تشکر 
العطاء e‏ والزهور وإن كانت الأرض تحمل ثقل الزوج» فان 
الزوج يرق ويذوب وينشني متاثرا aE‏ له» ووداعتها عنده» 
وفي المثل: (الزوجة الذكيّة هي التي تستعبد الرجل بخضوعها 
له)» و(المرأة البحر) تحمل كل معاني الأرض» لتنال كل عطايا 
وهبات السماءء ويبقى (كمال المرآة) مرتبطا بتواضعها وخضوعها 
لزوجها فکلما زادت خضوعا » ازدادت کمالاء وکلما ازدادت و 
و ڭا عن الكمال» وأكمل مثال تتجلى فيه صورة 
الخضوع» هو خضوع النساء الكاملات عبر التاريخ البشري» فإن 
رغبت آن یکون لھا زوجها عطاء؛ فعليها آن تکون له احتواءء ليس 
اسمها (حواء)ء فأين الاحتواء؟۱. 

فا 5 الیکن آک خی ار فر ا ا 
يتضح إلا بالتقرب. والتحبب» والدلالء والتدليلء والخدمةء 
والتواضعء» وبهذا تتكامل الأنوثة في المرة تكاملا تأسر به الرجل, 
فهم يظمئون للأنوثة والنعومة المكملة و 
المرآة في ملابسهاء وشعرهاء ووجهها مؤثرا في الزوج لا محالة. 
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فان جال الحا و ها الف فد تأترا كى الرجل وتطة 
بعض النساء عندما تحیى وکأنها (آنثى بمشاعر رجل)» تمتلك 
جرأة الرجال (المذمومة هې حقها)»ء و(المناسبة ا الرجال)ء 
O NO EB SE OE O‏ 
وهذا ما يغیب عن کثير من اة عضرا :ولاف لتقد 

ثاثا : : بحب الزوج من زوجته أن تحفظه في نفسها > وماله فلا 
شن لضاف النفوفن تالتظل إلنهاء وتحاقط على غيرته غاا 
کما تحافظ على ماله من آن پبور ویتلف. 

رابعا ا يحبُون المرآة اللعوب» كما في وصية النبي ي لجابر 
بن عبدالله طك حينما تزوج ثيباً: (هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك) مشو 
عليه . 

بعض الزوجات تقع فريسة لبعض التصورات الخاطئة؛ التي 

a‏ بأنها و إذا رفعت قدر زوجهاء وخضعت لهء وتتوهم أن 
الرضوخ» والتودد. والليونة في الكلام من المهانةء والذلةء وانعدام 
الشخصيةء وان امعاندة والمشاكسة هي التي تضمن حقوقهاء 
وترفع من مکانتهاء علما بن أعظم وأفضل مفتاح للتعامل مع 
الرجل هو الليونة وليس العنف فالعنف والخشونة سلاحه الذي 
يتعامل معه في تجاویف یومه باستمرار. 

خامساً: ا أن تمدحهم نساؤهم» وتسكرهم نشوة الألفاظ 
الرثانة. وينتشون بعبارات التزلف» فالرجال يستطيبون إظهار 
ضعفهم» وبقايا و لامراة تعرف كيف تشبع غرورهم» 
وتشعر الواحد منهم بأنه أقضل وآكمل رجل في البشر بهذا 
الأسلوب الذكي تستطيع آن تكسب زوجهاء وتزيد من محبته 
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لهاء وآن تحصل على ما تريد؛ ابتداءً من عقله وقلبه» وانتهاء 
بأصغر طلب تتمناه» فإحدى آدوات النجاح بيد (المرآة البحر) هي 
اعتبار الزوج كالولد» ومع ذلك فربما يشعر بعضهم أن في المدي 
استدراجا وابتزازاء ويعتبره لغوا تضحك به المرأة منهء وهذا هو 
الصنف الأقلء ولله في خلقه شؤون. 

سادسا: يحبون أن ينالوا الإكرام في بيوتهم بمالهم. وإكراء 
ضيفهم» فالزوجة التي لا و بزوجها إذا أقبلء ولا تفر- 
بضيفه» ولا تهتم بإكرامهء تحقق الخسران بكفاءة عالية. 

اا ون کد ا راو یت مه هی اها ا 
بالخير» ولا مفاخرة به عند صدیقاتها طلباً للمكايدة والمغايظة؛ 
فتخبرهم عن کل حرکاته وسکناته. فالمرء في بیته یختاف ف 
طباعه عن خارجه» وهذا الاختلاف من الخصوصيات التي تبقى 
دفينة الكتمان؛ ويحرم إذا وصلت السفالة منتهاهاء فحدثت 
الزوجة بما يدور بينهما في فراش الزوجيةء إن (المرأة البحر) 
حافظة لأجمل صورة اجتماعية لزوجهاء (فالصالحات قانتات 
حافظات للغيب بما حفظ الله ...) النساء ۲. 

فلا يجوز للمرأة أن تفشي ما استتر, إلا إذا كان أمام القاضي, 
أو أمام شخص يرفع المظلمة ومن الخديعة المختبئة؛ أن تشتكي 
المرآة من زوجها شكوى حقيقية في مکان صحیح, ولكتها تقحم 
أمورا سرية. لا صلة لها بموضوع الشكوىء ولا ينأب ذكرها في 
ذلك E‏ وليس لها تأثيرٌ في حل تلك المشكلة بالذات» ولكنها 

تنتقم بطريقة ملتوية مملوءة بالإيحاءء من أجل أن تقوي حجتهاء 


وتنطلي خدعتها على من آمامهاء وهدفها يعلمه من يعلم السر 
وآخفى سبحانه وتعالى. 

املکیه 

(المرأة البحن) قادرة على فهم (ردود الأقعال) الصادرة من 
زوجھا ألا وغي تماملها مع الناس ثانياًء حتى تستطيع إسعاد 

قلبهء والتعامل معه بشفافية ونعومة» فتقيس کل تصرف تقوم 

ey‏ دقیق حساس. E‏ ا فاخا دما 
تجمع جمال القشرة. مع سوء العشرة. فتغتر بجمالهاء أو مالهاء 
أو نسبهاء وتتوهم أنها (محور الدنيا)ء وعليها تدور رحى الحياة 
وتفرض على جميع الناس آن يتآقلموا مع سوء طباعهاء ومراعاة 
خاطرهاء أما هي فلا تراعي أخلاقاء ولا أعرافا؛ فتلجىٌ الناس 
إلى تحملها بأخلاقهم العاليةء لا بسليقتهم وعفويتهم. فيضطرون 
إلى خض الطرف عن آخطائهاء ومجاملتهاء مع عيف الأنفس 
ا ا کو کد اا کے الا فت کون اتا 
مع زوجها؟. 

(المرآة البحر) خير من يفهم زوجهاء وخير من يشاركه ثقافتهء 
وخیر من ينسیه همومه» وخیر من يفهم نظراته» وصمته»ء فإن 
رفع عينيه إلى السقف» أدركت من نظرته ما يفكر فيه»ء آو يدور 
بهاجسه» وإن عجز الناس عن إقناعه» فهي آدرى الناس بنمط 
تفکیره» فاهتمامها باهتماماتهء وهی تفهم نفسها؛ لتتمکن من فهم 
زوجهاء وترتب أولوياتها وفقا لأولويات زوجها. 

إن مقياس (المرأة البحر) ك(الترمومتر) حينما يرتفع الزئبق 
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فيه ويهبط حسب درجة الحرارة» فهي ترتفع وتتخفض حسب 
تأثر زوجها بأفعالها وكلامهاء حتى تكتشف رقمه السري فإذا 
کن ا ی ای و اوا وف 
تصرفها باتزان واعتدال كالشارب للماءء يهنا بالماء حينما يشرب 
خت الأرترا :قط وتستمر فى تضرفها حى وشاقص الريح لهذا 
التصرف» وحين ذاك تقوم بالمبادرة بالتغيير السريع إلى معاملة 
أخرى. 

املکیه واملکیه 

ثم تبدأً (المرآة البحر) بالتدقيق من جديد: 

هل الخطوة الجديدة نافعة زوجي ومريحة آم .. 

فمتى حققت الزوجة نجاحاً في تصرف جميل: 

-١‏ حافظت على هذا التصرف. 
۲- وطورته واعتنت بهء فلا پکرر بإملال ولا ينقطع ر 

والملل طبخ راس في النفوس من المألوف المتكرر فقد e‏ 
تصرضهاء وإن كان جميلا؛ بل قد يكون أكثر غلظةء فيتطور الأمر 
إلى الإيذاءء والاستهزاءء وعدم الاحترام وهنالك لا ينفع العطاء 
بلا حدود» والإسراف في الكرم؛ بل لابدٌ من الكيل بميزان التمنع 
(والتجويع مع شم رائحة شهية).ء و(الإغراء مع كثرة الأعذار)ء 
والغناء بصوت عذب» ولكنه خاضت. والمجالسة والمؤانسة معه 
حسب طلبه أو ا منهء ومتی بدا الزوج يسترخص زوجتهء 
فعليها بالانطواء شيا ففيتا مع إثارة القضولغنده وذغدغة 
حب التطفل لديه. 

(المرأة البحر) لا ينضب معينها من التصرفات الجميلةء وخلق 
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الأفكار الجديدة؛ یقول ابن الجوزي رحمه الله: (لا ينبغي للمرأة 
آن تقرب من زوجها هتّملء A‏ 

على أن (المرأة البحر) ينبغي أن تدرك؛ أن لكل رجل طبيمة. 
وعليها أن تكتشف طبيمة زوجهاء ذريما تعاشر (المراة البحر) زوجاً 
(ذا شموخ)» وعزة نفس» وشهامةء حينئذ تحاذر من الاستعلاء 
والشا خر عن تلبية طلباف لأنّ العطاء بلا حدود هو خير ما 8 
به»› ویآسرهء وسياسة الحرمان فد ها النوع أكثر مما . 

وريما يكون زوجها أنموذجا للبلاهة تمشي على الأرض. 

ومنهم من هو أنموذج للتلقائية والبساطة. 

ومنهم من يبدو على محیاه ملامح الرجال» ولکن يسکن بداخله 
طفل صغيرٌ يحتاج إلى الدلال. 

ونو مغرمٌ بالثناء على نفسه» ويشجيه نغم المديح ويطربهء فمن 
مدحه بلا ثمن فهو صديقه المؤتمنء ومن لا يمدح» فسوف يتوهم 
آنه يقدح» وفي صداقته نظرء ومن ذمه فهو عدوه» وهذا الصنف 
له معاملته الخاصةء (فالمديح له يکون کالطعام للملح» ولیس کا لح 
في الطعام)ء وبين القمة والقاع تحاول الزوجة أن تتعرف على الرقم 
السري لزوجها؛ أن الرجال أصناف كثيرة یربطهم جميعاً كراهية 
الروتين والرتابة والجمود» مع معرفة ما يعجب كل صنف» ويناسبه. 

لدی کل رجل نارهول إلى اله و انراد الخن اتا 
أن 2ة وا غ الرجال إذا أطاعته المرأة ملكتهء ومنهم من 
إذا مدحته ملكته» ومنهم من إذا تمنعت عنه ملكتهء ومنهم من إذا 
صحكت على نكتة قالهاء أو طرفة استملحها ملكتهء ومنهم من إذا 
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oma smi mr: 


س e RR e en‏ ت 


آکرمته ملکتهء ومنهم من إذا غازلته آو تفزلت بقوته وجماله ورجولته 
وذکائه ملکتهء ومنهم من إذا آثارت غيرته علیها ملکتهء ومنهم مر 
هو خلاف ذلك فإذا غارت هي عليهء وأظهرت حرصها عليه ملكته: 
ومنهم من إذا دمعت عيناهاء وأشعرته بجبروته صار بین يديها آرذبا 
و ناعم الصوف» ومنهم من إذا تحاورت معه (بهدوء الثقافة). 
جلبت محبته وهکذا دواليك» وتدركف ر البحر) أن الرجاز 
يحبون کل هذاء ولکن لکل شيء منها فترة وحينّ. 

أدغر الزوجات إل الت رف على (شتخصة الزوج)وفيم تفت 
بصورة وواضحة, وأدعو الأزواج إلى تربية زوجاتهم باللطة 
والحسنى حتى تصبح على الصورة التي يرتضيها ويريدها ويحببه 

وتغتال الزوجة نجاحها عندما تفتال فرحة زوجهاء فحينما يأتي 
من خارج المنزل فرحا طرباًء يتمنى الخروج مع آسرته في نزهة: 
فتفاجته يان لها جل آخر عندما تقول له: إذن خد الأولاد. 
واذهب معهم للنزهةء وأوصلني في طريقك إلى أختي. أو آهلي. 


آو صديقاتي. 
مې ېه ده که 
تصحيح المفاهيم 
الحياة تفاهم 


(الموضة الغرييّة) في عصرنا الحالي تكسو الأنثى بثياب 
الرجل» حتى أصبحنا نسمع من بناتنا ونسائنا كلمات نشرها 
العلمانيون في عالمنا الإسلاميٌ خلال القرن الماضيء Es‏ 
طباع بعض النساء المسلمات على أزواجهنٌ بالترويج لقناعاتهه 
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التي استقو ها من الثورة الفرنسية مرورا برؤوس العلمانيين؛ مثل 
ایحاتهم للزوجة بأن: الزوج فريك فن الخااة رسن سر 
E EE‏ ا ا 
مزاجه؛ بل (ناقشیهء ردي علیه)» آشعریه نتا (نحن هنا)ء (لا 
تسكتي له). فتكون المخالفة للزوج أحيانا؛ لأجل البروز وتحطيم 
رغبة من رغباتهء والحرص منها على طفيان شخصيتها بطريقة 
خاطئة في النقاش لأجل النقاش» وتنسى وصف الله تعالى لها 
بقوله: أو من ينشاً في الحلية وهو في الخصام غير مبين» 
الزخرف(۸٠)»‏ وهذه من المصائب التي ظهرت ا قضية (الحياة 
تفاهم) ومن حقي ان آبدي رأيي. 

فام اليهود بإفساد الحضارة الغرييّة فوق فادها القديم 
EY‏ في مجال الأسرة التي هي نواة المجتمع الأولى؛ 
بأن جعلوا المرأة تتمرد على زوجها وتطالب بالمساواة به في کل 
المجتمعات, وأقنعوا النساء بإلغاء معنى (القوامة)ء وتشجيع الزوجة 
على منازعة زوجها (مقود الأسرة)؛ نقلوها لنا عبر المسلسلات 
والأفلام والروايات» والقصص.» وكثرت مؤخرا في اللقاءات 
والبرامج الحوارية بصورة مكثفة سيئةء وتقبلها بعضنا بقبول 
حسن دون آن يمحصها آويشخر بها لن ھن ارچ إصدار 
الأوامن وطاعته ليست واجبة و (کل) أمر من أ الاو ند 
آن تتفاهم (هي) معه فيه وبناءًٌ على هذا التفاهم تكون الطاعة 
أو عدمها E E E‏ 
محاسبة على عدم طاعتها لزوجهاء وآنها طا لما اختلفت معه في 
أي شيءء فالواجب عليها الانصياغ إلى أمره. وتحتسب الأجر 


10 


عاو ی ن اھ کون ن a‏ في المكانة 
والحقوق. بينما في الزواج لا يوجد تساو بين الزوج والزوجة كما 
أثبتت الأدلة من كلام الله TT‏ ا 
الله تعالى الزوج بالقوامة إلا لحكمته وعلمه بالفروق بين المأ 
والرجل» (ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) اللدها. 

الفقه النسائي 

تمارس بعض الزوجات دورا انتقائياً في تناول بعض القضايا 
SE ES Ea‏ 

ه٠‏ مهاجمة التعدد باستعمال حجة شرعية» وهي قولهن: ولر 
تعدلوا بين النساء ولو حرصتم» والآية ليست صحيحة بهذا 
النطقء وإنما الصواب: #ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو 
حرصتم ...4 النساء ٠١۹‏ . 

٠‏ تنصح زوجها بعدم التفكير في الطلاقء لأنه أبغض الحلال: 
وحينما يقوم زوجها بالتعدد» تنادي هي بالطلاق» وتأمره بأبغضر 
الخال الد ك فة خت مخ الها 

تنصح الزوج بالخوف من الله تعالى فيما يخص مصالحها 
فقط. كأن تخوفه بالله تعالى. حتى يترك النظر إلى النساء 
الأخريات؛ في وقت لا تبالي فيه بإهمال زوجها لصلاته» آو حلۆ 
لحيته» أو الاستماع للمحرمات» فالهم لديها مصالحهاء مخادعة 
نفسها؛ بآن تبرقع تلك المصالح بلباس الدين. 

ه الكذب في تحديد العمر مباحٌء ويزداد الكذب بازدياد العمر: 
وضدق أل العاتل د(5 أرذت :رة أن دة فاسالةا عه 
عمرها). 
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٠ه‏ البحث عن الفتاوى اللينةء وسؤال المفتين المتساهلين في 
الفتوى مع الزوجات» دون البحث عن الدليل والحجة الأقوىء 
والعالم الأتقى. فلو سمعت الزوجة أكثر من عالم يفتي بالتحريم 
في حكم ماء وجاء عالمٌ يوافق هواها ویخالف فتواهم» »قاتلا :إن 
الحكم ألشرعي هو الإباحةء لتبعت فتواهء ودافعت عنها. 

٠‏ الاستدلال بأخطاء أمهات المؤمنين رضي الله عنهنء دون 
OE E O E E‏ 
تجد الزوجات يسردن لك الشواهد في ذلك وفي الوقت نفسه لا 
يعرفن عن أمهات المؤمنين رضي الله عنهنْ غير ذلك. 

٠‏ إباحة التجسس على الزوج بتبرير المصلحةء أو من أجل 
تة دا کان :عندة آخطا 

من الأهم في نظرها 

من الأولى بالرعاية والاهتمام؛ (الأولاد) أم (الزوج)5. أم الآهل؟ 
آم أمانة العمل آم سلطان النوم؟ لاسيّما إذا تعارض بعضها مع 

(المرآة البحر) توازن بين واجباتها؛ حيث لا يطغى شيءٌ على آخر 
مع مراعاة تقديم حق الزوج» فهي تضبط عواطفها 
ومحبتها لأبنائهاء فلا تطغی على محبتھا لزوجها؛ بل تتصر 
لکل حالة EE Ba a‏ يحتاج الزوج للرعاية في أمور 
لا تحتمل التأجيل لحساسيتهاء وذلك يحتاج إلى نظر دقيق من 
(المرأة البحر). 

و(الرجل المحيط) يتحمّل مسؤوليته من رعاية الأبناء على 
الأقلء ولو بتضحيته بالصبر عن بعض احتياجاته. 
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والزوجة التي ينتقل اهتمامها مور غير زوجها وبیته 
ESS ESS‏ > وبدآت (رحلة الشتات) عا 
EE RS SENE‏ اهتمامها ووضتو 
لوا دة أن الوظيفة (ضمان المستقبل)» وان الوظية 
مسؤولية وآمانة9 وأمًا الزوج فانه غير مضمون -زعمت-» وہ 
هذه المغاهيم إلا طريقة آكيدة لانهيار الأسرة بالطلاق. أو عل 
أقل تقدير (الانفصال العاطفي) بينها وبينهء أو(العزلة الباردة. 
لها ان الذي سيبقى لها في الحقيقة هو الزوج الصالح؛ الد 
٠‏ ينفعها دنيا وآخرىء» ومهما اختلفت الأفهام وتضاربت الآراءء فإ 
الضرا ت دوا شا رجه الله الى من الطاغة للزوج والامتا 
به»› ولیس ا 

ا بالأثر العلماني الفاسد المفسد للزوجة؛ وهو (إيها 
لمجتمع) وخداعه؛ بان احتياج الزوجة للزوج, إنما هو احتياجّ مال 
e I TO E‏ 
فتسرب هذا الخداع للأسرء وتسممت به الكثير من العقول 
وربما يصدق ما قالوه عن المرآة الكافرة التي تعيش في الغرب 
فلت الت تاين وتاج ففف الجتعات ية على طا 
الزوجة عن بيتهاء وأسرتهاء وعن تصورها السليم عن الأسر 
والزوج والأبناء. 

والحديث يقودنا إلى أنماط الاهتمام بالزوج مثل: جلب أعوا 
الأسنان أو الخلال بعد الطعام» والاهتمام بعطره المفضل, وتقريب 
لمتناولهء وتجهيز ملابسه بعد الاستحمام فلا وعند عزمه عل 
الانصراف والخروج من المنزل» وتجهيز أحاديث وقت غيابه يحبها 
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وتستجلب انتباهه؛ حتى يجد مجلسها الثراء وإطراب الزوج 
وا 0 ا اموضوعات المقترح الحديث عنها 
في ورقة حال غياب الزوج؛ ليسهل استحضارها في ذهنهاء وأيضا 
تهیة مکان نومه وار والاهتمام بصحته ونظام غذاته» 
لاان کان مرا فان ها من دواغن الفبرو ره نه: 

عطلة نهاية الأسبوع 

(المرآة البحر) تولي آهمية لإجازة نهاية الأسبوع» محاولة أن 
ف مجالاً للغرام والانطلاق» وحریٌ بها أن لا تختصر هذه 
الإجازة في زيارة أهلهاء واللقاء e‏ > ومع أن صلة الرحم 
وة الا أن آلو ن اة أن من جا اد اة 
كذلك. فأسرتها آهم» وأعظم» وأوجب من حق أهلها وذويهاء 
مع تلافي الآثار السلبية من وراء زيارتها لأهلهاء أو للأسواق. 
أو للاستراحات والملاهي كالعودة إلى منزل زوجها في ساعة 
متأخرة من الليل» وما يأتي E‏ 
وإفساد جدول الأآولاد في نومهم» فيترتب على ذلك إهمال صلاة 
الفجر في اليوم التاليء والاستيقاظ في وقت متأخرء وتقع في 
مصيبة نسيانها التزاماتها تجاه زوجهاء كل ذلك مقابل أن تضحك 
وتأنس بلذيذ الأحاديث مع أخواتها وأهلهاء وبكل أسف تشترك 
لاحات جي فى اهال احياجات او اجه روان ف 
أواخر الأسبوع دون أن يعطين الوقت أهميتهء فينتهي الأسبوع 
المتعب من العمل» وصداع الروتينء والوظيفة بيوم فوضوي» غير 
مرتب لا يجلب الراحة. 


1۹ 


عبُري عن احتياجك 


ّ 
3 
غ 
1 


ات ھن روچ ان ٠‏ ثم طلبت منه آن ... ثم آن ۰ على | 


الرغم من أنها لم ترد ذلك كلهء وإنما هو نمط من الاحتيال, 


تمارسه لکي يجلس إليها > وتأنس بالمكوث والحديث معهء وصنعت : 


کل ما صنعت من أجل الوصول لهذه النتيجة. 


تطلبينهء > تريدينهك» ریما تشعرین بضیق شدید» أو تمرين بظروف . 


5 
٤ 


نفسية تعيسةء بل ریما تعانین آلاماً ا وأطارت النوم من . 


2 و بعنف آن يحتضنك بذراعيه»ء ولو لدقائق معدوده: 


ل ال : اذا لكا تطليين مته ذلك اة ویوصو 
دون تذمر. ودون آلفاظ حادة عنيفة» ودوںن 2 وعتب؟۱, فأنت 


و اله ا د 


بجوارك» وتأكدي أن هذا الجوع العاطفي والرغبة الفطريّة التي ' 
تعصف بك» تسكن بقلب كل حواءء ولكن طريةة تعبیرهن تتفاوت ‏ 


فبعضهن (تنجح) وبعضهن بارعة في (النجاح في الفشل الذريع)» 
وتصنع آزمة في كيان الأسرة بسبب كبريائها عن الطلب» والاعتراف 
بحاجتها لشيء هو من حقهاء فتبد بالتعبير الشرس» آو التعبير 
الغامضء» فليتها أوضحت لزوجها رغبتها؛ لتأخذ احتواءه وعطفهء 
آو لیتها صمتت حتى تؤجر. 

وليتها تدع التعبيرات الضبابية ذات البعد الثلاثى» وتنتقل إلى 
الوضوح والكلام باللهجة المكشوفة؛ حيث يفهم الطرق المقابل 
صورتها وطبيعتهاء وهو ما يصدق عليه (توسيع دائرة الضوء). 


جمال منسي 
لدى المرآة استعداد للجلوس الطويل آمام المرآةء وبذل الخسائر 


ا ۱ 


المادية في شراء المكياج» وأدوات التجميل الخارجي» وجميع ما 
تستطيع من تضحية بجسمها وظاهرهاء وأحد أهدافها الاستيلاء 
على قلب الزوج؛ فهي تتبع أسلوياً (خارجياً) من أجل الحصول 
على عواطف (داخليّة) لدى زوجهاء وذلك يعني أ اا5 شرق 
من داخلها؛ لتقوم بترفيع خارجها بشيء من الزينة؛ لتتغفلغل عن 
طريق الظاهر إلى داخل زوجها وتؤثر فيه. 

التآنق الظاهري له أهميّةء والتأنق الروحي أكمل وأشد جاذبية 
وأهميّة وما أقبح الجميلة في شكلهاء لكنها جوفاء في روحها 
وعقلهاء تافهة في أحاديٹثها واهتماماتهاء ساذجة في آرائهاء 
ولیس ذلك لأنها بعقلية ساذجةء آو متوسطة في ذکائها كلا وإنما 
لان إفراطها في الزينة آل وفھا :شرب امتماها ولأجل ذلك 
كانت القليلات من الجميلات» يملكن مواصفات روحيّة غا 
ت اهن أقرب للكمال الأنثوي لو کانت عقولهن راشدة. ونظرتهنٌ 


e‏ ویأنف طبعي آن قر على آذی. 
مليحة وجه غيرانٌ فعالها قبا وهذا لا يفي مندنا بذا 
فإن قيل لي: صبرا عليها لحسنها 
اوا جرا ليون جلى ادى 
آزواج انخمتاات وا 5ا سعداء فرحین بزوجاتهم» بالرغم 
من نهم یملکون زوجات بجمال مفرط» يحسدهم الناس عليهن,. 
ع ذلك راه هن ارهد الاس ف اتر اة ا 
من روح تتحمّل المسؤولية, والبعيدة عن الأنوثة الدبلوماسيّةء فهي 
ا تعدو أن تكون (تمثال جمال) وحسب. 
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المساواة ولیس الذکر کالانثی» 

(المرآة البحر) تعلم أن هذا ليس ادعاءٌ من أحد ؛ بل هي امراة 
ا بان الدين صریح وواضح وحقيقة أقَرّها a‏ ل > لعل 
إثباتها يتضح أكثر بالنقاط التالية: 


آولا: جعل الله تعالى القوامة للزوج قي أسرته؛ بل إن القوامة 
على المجتمع بآسره» والإمامة الكبرى» وتولي الحكم هي للرجل 


دون المرآةء يقول ابن عثيمين رحمه الله: (فإنه حين قيل للنبي 
لة: مات كسرى وتولى الأمر بعده امرآة قال : (لن يفلح قوم ولوا 
آمرهم امرأة) رواه البخاري كتاب النبي ية إلى كسرىء رقم ( .)٤٤٠١‏ وهذا الحديث 
إن كان يعني هؤلاء الفرس الدينِ نصبوا عليهم امرأة؛ فهو يعنیهہ 
ولکن غیرهم مثلهم» و! إن کان عاما فهو عا لن يفلح قوم ولوا علر 
آمرهم امرآةّء فالرجل هو صاحب القوامة على المرأةء وفي هذا 
دلیل على سفه آولئك الكفار من الغرييين وغير الغرييين, الذير 
صاروا أذنابا للغرب يقدسون المرآة أكثر من تقديس الرجل؛ لأنهه 
دون رك الأر اذل فنا لكفار الذين له يركوا لصاح الفضز 
فضله» فتجدهم مثلا في مخاطباتهم يقدمون المرآة على الرجل 
فيقول أحدهم: أيها السيدات والسادة. وتجد المرأة في المكار 
الأعلى عندهم والرجل دونهاء ولكن هذا ليس بغريب على 2 
ق شون كاد ى إن ترون الكت ناف و خصو 
له من الصابون وآلات التطهيرء وغير ذلك ما يضحك السفها: 
فضلاً عن العقلاءء مع أَنّ الكلب لو غسلته بالأبحر السبعة. ما 
ا اهن :نة تن لن رة 

فالحاصل أن الرجال هم القوامون على النساء بما فضل الله 


YY 


به بعضهم على بعض» وبما آنفقوا من آموالهم» وهذا وجه آخر 
للقوامة على النساءء وهو أن الرجل هو الذي ينفق على المراةء 
وهو المطالب بذلك. وهو صاحب البيت» وليس المرآة هي التي 
٠وهذه‏ إشارة إلى أن أصحاب الكسب يكسبون ويعملون 
ا Sa TS‏ 
ان شارك الرجال الس روطت ارز اتال قكون هي 
المنفقة عليه؛ فهذا خلاف الفطرةء وخلاف الشريعةء فالله تعالى 
يقول: #وبمًا أنققوا من أَمَوّالهمّ) فصاحب الإنفاق هو الرجل). 

SS 18181.shtml 
اھان ا ور تماما کما کک‎ 
کک ا ت ا ا ا‎ 
وهده نعمة‎ »۲١ يوسف‎ e يوسف: وألفيا نها ا‎ 
منحها الله و للزوج» يقول النبي ية: (استوصوا بالنساء‎ 
وقال: حدیث حسن صحیح»‎ ٠ ج > فإنما هن عوان عندکم ووا‎ 
فوصفهنُ بانهنْ عوان علد وا أي : أسيرات» فجاء الوصف‎ 
للزوج بالسيد. والوصف للزوجة بالأسيرة. فلا سواء.‎ 

ثالثا: لا يجوز أن تصوم الزوجة صيام ا 


VY 


لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنهء ولا تأذن في بيّته إلا 
بإذنه) متفق عليه وهذا لفظ البخاري . 

قال النووي رحمه الله: (معناه أن لا يأذنٌ لأحد تكرهونه في 
دخول بیوتکم» والجلوس فی منازلگم راء کان الادون له آجتبيا. 
او و ا من محارم الزوجةء فالنهي يتناول جميع ذلك. 
وهذا حكم الفقهاء: آنها لا E‏ أن تآذن لرجلء آو امرأة ولا 
محرم» ولا غيره» في دخول منزل الزوج» إلا من علمت» أو ظتّت 
أن الْرُوج لا يكرهه؛ لان الأصل تحريم دخول منزل الإنسان حتى 
يوجد الإذن في ذلك منه» آو ممن أذن له في الإذن في ذلك 
أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك ونحوه ومتی حصل الشك 
في الرضاء ولم يترجح شيءً بء ولا وجدت قرينةء لا يحل الدخول 
والإذنء والله آعلم) شرح صحیح مسلم ۱۸6/۸ . 

اا 5ار غاا على زوجتهء فن الملائكة تلعنها حتى 
چ > أما الزوج لو أغضبهاء فلن يكون في تلك الليله آي لعن 
إلا أن تلعنه هي فتجمع بذلك آمرين هما کو کی انان 
الإكثار من اللعنء وكفران العشير. 

اا ا د رة ا فن ال ا ف اة ف 
بالإيذاء الصادر من الزوجة حال خصومتهماء وتدعو عليها بقولها: 
(لا تؤذى امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين: 
لا دنه قاطك الله فانما هى عندكف دخل يرشك أن ارقف 
إلينا) رواء الترمذي وصححه الألباني / صحيح الجامع ٠٠٠۲‏ ) 

ادا الو من الزوح لا لن فاكك غه بل اوك الله 
تعالى بأن ترضى الزوجة بالصلح» يقول تعالى عن نشوز الزوج: 


Vé 


(وان ارا خافت من بعلها E‏ فلا جناح علیهما أن 
يصلحا بينهما سا والصلح خيرٌ. ).٠‏ النساء ۱۲۸» فالتآديب ات 
به فقط الزوجة الناشز !!. 

بينما النشوز من الزوجة يترتب عليه أحكامٌ شرعها الله تعالى 
كما في قوله: (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهنْ واهجروهن 
في المضاجع واضربوهنء فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا) 
النساء: ٠٠ء‏ وقوله : (فإن آطعنكم ...) یدل على أن عدم الطاعة يوجب 
العقاب الج وأنُ الطاعة تمنع الزوج من البغي على زوجته 


a‏ إلزام الزوج بالإنفاق والمسكن بحسب طاقته» فإن 
کان غنیاً أنفق عليها نفقة نفقة الأغنياء وان کان 8 أنفق عليها 


حسب استطاعتهء دون أن ننظر لمال الزوجة وغناهاء أو فقرهاء 
فلو كانت غنية. فالواجب آن ينفق (هو) ٠‏ وإن كانت فقيرة, فالواجب 
أن ينفق عليها أيضا (هو) . لحديث حَكيم بن مُعَاوية القَشَيَريٰ عن 
بيه کو قال: کل ا رسو العا وة ادنا عليه 
قال: (آن تطعمَمَا اذ طْعمَت وَبَكَسَوَهًَا إذا اك ا ولا 
تضربَّ الوجة ولا قبح ولا هجر إلا في البَيّت) رواه آحمد ( ۲۰۰۳۱) وأبو 
داود ( )۲٠١١‏ والنسائي في الكبرى ( )١٠١١١‏ وحسنه النووي في رياض الصالحين (۲۷۷)» وصححه 
الألباني / غاية المرام ۲٤٤‏ ۰ 

اا ادا ا ا ی اا ات ا 
علیهاء > بینما لا يجب على الزوج حدادٌ على زوجته ٳِن هي ماتت. 

تاسعا: أذن الله للزوج نمرت ووكةو قت الخاجة وانات 
القرآن الكريم شاهدة على ذلك» بيتما لا يؤّذن للزوجة بضرب 


Vo 


زوجهاء ونبي الله أيوب کي حلف أن يضرب زوجته»ء فأمرة الله 
عز وجل بالجمع بين إبرار قسمه» واللطف بزوجتهء فأمره أن 
يأخذ شماريخ النخل فيضريها به يقول الله عز وجل (وخذ 
بيدك ضغتا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه ا نعم العبد 
انه أوّاب) ص: ؛؛» يقول القرطبي رحمه الله: (تضمنت هذه الآية 
جواز ضرب الرجل امرآته ادا وذلك أن امراة يوب أخطأت 
فحلف ليضربنها مائة. فأمره الله تعالى أن يضرنها بعثكول من 
عثاكيل النخلء وهذا لا يجوز في الحدود» إنما أمره الله بذلك 
لئلا يضرب امرآته فوق حد الأدب» وذلك آنه ليس للزوج أن 
يیضرب امرآته فوق حد الأدب). 

عاشرا :من خصال المرأة (كفران العشير) الذي هوأ E‏ 
في جعلهن أكثر أهل النارء بينما لم يحكم الشرع بأن الرجل من 
صفاته كفران العشيرة. 

الحادي عشر: يقول النبي إلاة: استوصوا بالنساءء فإِنّ المرأة 
خاقت من ضلع » وإن عوج ما في الضلع أعلا فان ذهبت تقيمه 
کسرته» وان ترکته لم يزل عوج فاستوصوا بالنساء) مق عليه» وي 
رواية لمسلم: ل > لن تستقيم لك على 
طريقةء فإن استمتعت بها استمتعت بها وغيها عوج» وإن ذهبت 
تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها). المرأة خلقت من ضلع» فهي 
کی ا ا و و اع 
ما في الضلع أعلاهء والزوج لم يخلق من ضلع أعوج» وفي اعوجاج 
el N O‏ وليس في ذلك عيب من جميع نواحيهء فهو 
صل لهاء وهي فرع عنهء ومن يساوي الأصل بالفرع؟!. 
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الثاني عشر: أباح الله تعالى للزوج تعدد الزوجات (مثنى وثلاث 
ورباع)» ولا يجوز للمرأة أن تعدد الأزواج. 

اختراض تسات 

ر م ات وا اف جل اا و 
بطباعها الأنثوية بقولها: هذه من الخصال التي خلقنا الله عليهاء 
فلماذا نلام19 والجواب: إن الله تعالى جعل في الفطرة البشرية 
جال ی > ومر ا بالتغلب عليهاء والتخلص منهاء فإن 
a O a‏ عليه 
يوم القيامةء فقد خلق الله تعالى الإنسان ووصفه بقوله: #... إنه 
كان ظلوماً جهولاً ادمرب ٠۲‏ ِن الإنسان لريه لكتوده وإِنّه على 
ذلك لشهید€ اسدیات » و إن الإنسان حلق هلوعا۱۹ ٠‏ إذا مه 
MER O E E E EE e‏ 
كثيرة تبين أن الله تعالى خلق الإنسان على الفطرةء وأمرم أن 
يهذب هذه الفطرة ويصلح عيوبهاء فليس في ذلك عذرٌ للإنسانء 
وإن أطاع ظلمه»ء وجهله» أو زاد جحوده» أو هلع وجزعء فإنه مهدد 
بالعقاب» ومثل ذلك المرأة التي تقع في أخطاء مرتبطة بطبيعتها 
الأنثوية. فإنها مهددةً بالعقاب» وليس لديها عذرٌ مقبول لمقارفة 
تلك الأخطاء. 


أعذار الفاشلات 

تبرر بعض الزوجات فعلها لبعض الأخطاءء وخلق المشكلات 
بدعوى أن من طبيعة المرأة الغيرة مثلا وریما راحت تستدل 
لفعلها بام المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وما علمت أن التشريع 


VV 


الرياني جاء مرشداً لأمنا عائشة رضي الله عنهاء ولم يأت موافةا 
لها؛ بل مرها النبي ية عندما ضريت الصحفة فكسرتهاء أن 
تعوض ضرُتها بصحفة مماثلةء وذلك بعد أن استغفرت من فعلهاء 
وتابت منه. 1 

ومن غير المناسب أن نرى بعض النساء لا تقتد تقتدي بأمنا عائشة 
رضي الله عنها إلا في الخطاً فقطء وتترك الاقتداء بها في 
سيرتهاء وفي علمهاء وفي تقواهاء وفي عبادتهاء وفي رعايتها 
لزوجهاء ومكانته عندهاء ومکانتها عندہ کل فهل الافتداء يكون 
فقط في الأخطاء والتجاوزات!. 

دة ار وان اطا أمنا عائشة رضي الله 
عنها ناتجة من صغر سنها > وفقر تجريتها في الحياة؛ حيث كان 
عمرها في بداية زواجها تسع سنينء والزلل في هذا العمر ليس 
آمراً مستغرياًء وهذا مبررٌ يففر لها. ' 

ثم ِن أخطاءها جاءت لحكمة ربانية إلهية. وهي التشريع الرياني 
لمترتب على حصول هذا الخطاء فالنبي 4ة مشرع. E‏ 
رضي الله عنها في هذه الحادثة مخطئة. وتابت من خطتهاء 
والعقل يرفض أن تخطى زوجة في حق زوجها > ثم تآتي لتطالب 
بمعاملة النبي يي وهي مقيمة على الخطاء تستعذب تكراره» ولا 
تنتهي من خطاً حتى تمتطي غيره» متجاهلة قبح تكرار الخطاء 
وعدم اعتذارها منه؛ بل يتركز اهتمامها في مطالبة زوجھا بما 
عامل به النبي ٤ة‏ زوجاته عند خطئهن. 

لاخدا ملت دت وشريت د ولكن لاقت ا ماني € 
مطلوبٌ من الجميع؛ الرجال وائنساء على حد سواءء ظماذا لا 
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تحرص الزوجات المخطئات على أخلاق النبي ية من البداية؟ 
ادا ركن فة م اا ود هن الى الاف اع ا خطاة 
زوجاته أرأيت إن جاءنا بشرٌ فاقتدى بمن أخطاء فبال في 
الد م و ن اوا و ا ا ا اه 
التبي ل من الأذى والأخطاء. هل هو محق في مطالبة الناس الآن 
بحلم النبي ڳلة. | 

وهل من اللائق والأدب أن يطالبهم بالحلم والتؤدة. أم يحتمل ما 
يصیبه من آذی تجاه أخطائه؟!. 

وأن نقول له: أ كريمًء وابن أخ كريم. اذهبوا فأنتم الطلقاء؟!. 

وهذا حال المرأة المطالبة بالعفو والتعًامل النبوي» وهي في الوقت 
نفسه ترتكب الأخطاء وتكررهاء وتستسهل الزللء ونترك أخلاق 
النبوةء ثم تطالب زوجها بأخلاق النبوة. 

أخطاء أمهات المؤمنين رضي الله عنهنٌ وقعت خلال مدة حياتهن 
e‏ وقع من بعضهن خطاً ك 


Sa oT 
يرد لنا آي خبر صحيح آو ضعيف عن خطا وقع منها ا‎ 
بین أخطائهنٌ رضي اله عنهنٌ وبين زوجات تقع منهنٌ أخطاءٌ كل‎ 
أسبوع» آو کل شهرء > فتتريع على كرسي الفشل» تم تجادل عن‎ 

فشلهاً بأخطاء أمهات المؤمنين رضي الله عنهنٌء فلا سواء. 


۷۹ 


التعدد والعحولة 

إن كانت العولمة: هي فتح الأسواق العالمية لجميع الشركات بدون حماية 
من الدولة المضيفة لشركاتها الوطنية (بدعوى أن البقاء للأقوى)» فإِن 
SN TEESE ASSL‏ 

لقد صرت بعض الدول على الانغلاق بدعوى عدم الإضرار 
بالصناعة الوطنيةء وبدعوى حماية الأمن الوطني» وهنالك دول 
أخرى انفتحت على الشركات» وجعلت هنالك ضوابط» تحمى 
شركاتها الوطنية. 

والزوجة في بيتها تدخل عالم العولمةء لوجود المنافسة الأنثوية 
على زوجها الوديع خارج المنزلء فالزوجة لا تستطيع الانغلاق 
كما تفعله بعض الدول» ولكنها تستطيع أن (تطور) من تعاملهاء 
اجر ا روجا وجل لر ا اق ن ااا اا 
ودا ضخماء ى ا ا اة جه وم کات 
الزوجة قوية في آنوتتهاء واحترامهاء واصطيادها لقلب زوجهاء 
O EOE‏ 

فقد تكون الزوجة مع زوج لم يعددء ولكنها تعيش قمة الفشل› 
وفي نظرها آنها زوجة مثالية وهي غير ذلك. 

وقد يتزوج الرجل من زوجة أخرىء فيزيد حب زوجته الأولى في 

قلبه» ويكبر شأنها ومكانتها لديه» بسبب نجاحها في التعامل مع 

زواج زوجها من زوجة آخری. 

(التعدد) كم هي مرعبة هذه الكلمةء في سماعهاء وقراءتها » أو حتى 
التفكير فهاء كا بالك خان تضم قضبة ماظة أام عن الراة کل 
ساعة15. 


إن التعدد منحة ربانية إلهيةٌ من الخالق تعالى وهو أعلم بخلقه. 
ا التي تشك. أو تعترض. إنما تشك في حكمته تعالى عن 
عا کنو : 

انشا وات وبين أعطافهنٌ (حساسية ية مفرطة) أمام هذا 
الموضوع» ان راما أن من يتزوج بامرا a‏ أخرى أن دافعه النقص 
E‏ الأولى؛ فد کون من أحب الناس إليه» ومن أجمل 
AN E‏ حلقاء ولكنٌ الزوج يشعر بان ف 
کل ا رر چ من الثانية؛ وذلك لأنٌ الرجل مجبول ومخلوق و 
إلى التطلع للأحسن, وا جُبل عليه من الفحولة التي تجعله يحبٌ 
آن يکون محبوبا من آکثر من امراة ولطيفا مع آكثر من چ 
وربما ا كتيز امال یرید أن يُمتع نفسه بصناف متعددة 
ك اجر ااي :ف على سل 
ال اكا النسل. ويحمل مسؤولية فتاة من المجتمع المسلم. 

وريما يرغب الرجل في التعدد د ا 
المحذور والحرام» و خصوصا إن كان كثير الأسفارء ويتعذر عليه 
اصطحاب زوجته لوحدهاء ولا إذا كانت كثيرة الأآولادء ومتعددة 
المسؤوليات» فيعدد الرجل لذلك» وغير ذلك من الأسباب الكثيرة 
وع انرو أن تى الله ك ذلك وك عا شد هاا 
الو ا 
تلتمس لزوجها العذر في إباحة ذلك له من الله عز وجل» وليس 
معنى التعدد أن هنالك ما يعيبهاء المهم أن تطالب بما أوجبه الله 
تعالى لهاء وتحتسب الأجر في الصبر على ذلك طاعة لله تعالىء 
ANS MER SNES NES Eb‏ 


۸۱ 


كا أن علفها او فر كاتا اة وا لاف افعض 
٠‏ النضاء تكرن هى اء ليت الأرلى: وهى:الراشدة الذيرة لشوون 
الأبناءء والحافظة لهم بعد الله تعالى فى غياب زوجهاء وقد تمجز 
عن الوفاء بمتطلبات الزوج» مع مسؤوليتها العظيمة في تربية 
أبنائهاء فهي الام الكبيرة التي لها الإجلال والتقدير من المحيطين 
بھاء ولا من الله e‏ من الزوج الذي سيكون 
a‏ 

الأحمد لله أن الزوج محدود الد خل» وعندما يطلب من زوجته 
بعض المال تطلق ما في داخلها بصراحة: (أخشى أن أعطيك المالء 
فتتزوج من أخرى). 

بداخلها مخاوف من آن تتيسر حالهء فيجعل من طموحه واقعا 
E‏ ولسان الحال يقول: (إن زوجي لم يمنعه من الزواج إلا 
الاحتياج فقطه ولاأزال بريق الفرصة يلمع في عي عینیه))» »وهي مقتتعة 
e‏ بذلك» وترى أن (كارثة) ستحصل» e‏ لم تبادر لمنع 
هده الكارثة من الحصول.» > ولم تفعل حیال هذه القناعات ا 
والأوقات تتصرم» وهي كما هي» لم تغير من طباعها و نحو 
الأكمل والأجود. 

آصبح زوجها يراها محطة انتظار سيغادرها 5 وکل العجب 
في أنها لم تشحذ همتها لكي تحتويه» ولم تجعله يمن كلما رآها 
آنه مات قطهة جو هرک دن ودر اقوت ج موت طن اه 


AY 


وتطلعاته برؤية هذه الطموحات متمثة في بيته وزوجته. 

وما أحمق تلك الزوجة التي تظن آذها اف فخا عافن 
وسعها في حين آنها لم تبذل إلا القليل. 

امال عصب الحياة والمرأة ذات المال ڌ تتوهم أن الكرم على الزوج 
بمالها REE‏ ا تقوده لمحاولة الزواج بثانيةء فأينهن من 
خديجة رضي الله عنها؟۱. 

تبقى الزوجة ا هشة الثقةء باردة الطموح» قد بدت 

تيأس من مفعولها الأنثويء وكأنها استحالت (آكوام لحم)» بلا 
روح فيّاضةء ولا نعومة آسرةء تلعب بالعقول؛ > ويتطلع إليها اليخال: 
وقد تقلص ترگیزها هي (کیف سیرحل؟ .٠‏ کیف سیفلت؟ .. كيف 
سيهاجر؟). وليس تفكيرها في (ما المطلوب مني تجاه الموقف؟ .. 
كيف أكون أكمل .. أكثر فعالية.. وإيجابية؟). 

والسؤال: فلماذا كانت .. والآن صارت5!. 

a E‏ وبالهء ويستحلي صوتها بطع 
یسرب إلى کیانه وروحه» قد کانت سماءه ونجومه وهلاله»ء ویود 
أن حديتها لا ينقطع أو ينتهي. جاءها یسابق آشواقه؛ بل يسبقهاء 
يحمل فوق رموشه آماله» واستعطافه» وکبریاءه طمعاً أن تحتضنها 
وتکونهاء لم یکن أمله فیها کبیرا؛ بل آکبر من الکبیر؛ بل کل ما 
تمناه» وکل ما کواه الحرمان والتشوق إليهء فهو يريدها ن 
يعصف ويتفجر؛ ویریدها حناناً ناود بحن حف ووخ وتصداء 
ویریدها موی يلقي فيه تعبه الدي أقلقه في حياتهء ویریدها 
لمسات ا لطيفة بين تفاصيل الروتين الحياتي» يريدها أن 
تدهلهء وأن تبهره» وتزيل الرتابة عن نهاره» وتجبره على التبسم» 


1 a 


AY 


وفي الختام جاءها ليجد aa‏ اشتدت به الريح في . 
يوم عاصف. 

بدا ا يمنة و یجد سوی (جسد) تقبع بداخله 
(أنانية) عاجزةء وهم واحد هو (ذاتها) فقط» فإن معه ' 
فلأجل أن تسعد ذاتهاء وإن تحدفت إليه» قلأجل آن تزيل السامة : 
والملل عن ذاتهاء وإن اتصلت به»ء فلأجل أن ترضي عطشها 
العاطفيء وإن عاشت معه الحياة الأسريّةء فلأجل أن تصنع منه : 
ا هدفه الأهم الأوحد في الحياة أن يخدمها ويوفر لها ' 
رغباتهاء فعلی أي شيء تلوم زوجها إن تزوج بآخری؟!. ۰ 


° 9 
کړه کړه Do‏ * 


القافزات نحو الهاوية 
جميلة فقط وهي آنسة ١‏ 
ا و و ر 
صوب (الغد)» وهي تقف على رصيف الانتظارء أصبح التفكير 
في زوج المستقبل؛ هو هاجسها الذي يتسلل إلى خلواتها؛ ويزاحم 
اهتماماتها؛ بل ویزید همومها . 
تشعر بانقباض الترجي والأمل عندما تبداً تتلفت عن يمينها 
وشمالهاء وترى رفيقاتهاء ومن يحاذونها في العمر» دخلوا عش 
الزوجِيّة. ويد الأطفال يزينون بيوتهم» وهي متكئة في بيت آهلهاء 
ترسم خربشات من الخيالء وتقطعح الليل بتجميل قصور الأحلام 
بالأثاث الفاخرء وبعد المناسبات وحفلات الزواج تبدو رغبتها 
الحالمة في أن يأتيها اتصالٌ من (زوجها الموهوم)ء يقول لها: (أنا 


At 


أنتظرك بالسيارة . . تاخرنا) هذه کلمات. ذات إيقاع مطرب» 
و ا ع اعرا ار امل وا اي 
تستلقي على فراشها لتخلد للنوم» فيسحبها الطموح, لتتطلع 
إلى بيت و يکون مملکتها باثاثه وجدرانه» تصنع کوب 
عصیرء مع طعام تفتّنت في طهیه. ثم تتخيٌل آنها بانتظار زوجها 
المأمول: وعشيقها المنتظر فتتأمل وتأنس بالأحلام ولكنها تتألم 
بعد استيقاظها من (حلم اليقظة)؛ لتعود إلى وسادتها ليس في 
يدها إلا کلمات؛ E‏ 
يصادفها الخيال على غير ميعادء عندما تدقق في المبيعات 
المعروضة في الأسواق» وقد تم صنعها بتركيبة ثنائية (رجالي) 
و( نسائي)؛ فهنا طقم ساعات؛ و نوم 
وهنا عطورٌ وکأنٌ المألوف في الأسواق صار لديها غير مألوف؛ 
ارت الأاء الصغيرة ثروة جيدةٌ للغوص في التأمل و(الرحيل 
مع الهواجس). 
وانتهت تلك المعاناة واكتملت بليلة الأنس» ورزقها الله عزوجل 
بالزوج الصالح» وتلاشت E‏ الحرمان» وبعد أن تم لها 
وابتسم لها الحظ حتى تشققت شفتاه» ورحل الغم» هاهي تسير 
ويجوارها ذريتها المباركة. 
لكن السيىْ في الأمر أن صاحبتنا نسيت كل ما مضى من لهب 
العنوسةء والافتقار إلى الزوج. وبدأً يتتاقص الشكر من فمها ومن 
حیاتها؛ فالشکر یکون لله تعالی» ثم لزوجهاء ولکنها مع تناقص 
الشكرء بدأت تنسى مماناتها القديمةء كما نسيت الوعود التي 
قطعتها على نفسها: (والله لثن رزقتني زوجا وأسرةء لأكونن , 


ti: E > | 


e‏ ة مثاليةء وأن أعيد الله تعالى الکن : (لئن آنجيتنا من هني 
لنكوننٌ من الشاكرين) يوس »٠۲‏ ونسيت في معمعة المشكلات مى 
زوجها أيامها القديمةء حينما كانت تسهر الليالي بالصلوات؛ لكر 
E E a AE‏ 
المستقبل المائلي في (مساحة الاحتياج» ولوعة العنوسة)» فماذا 
دهاها؟ لقد بدأت أخلاقها تسوءء وتفكيرها ينزوي لأنانيتها 
فو ا أصبحت تحرص على سخافات من متطلبات الحياة! 
لتتازع زوجها في جلبها لهاء وحين رقض تلبية ما آرادت بدات 
تشعر بان حياتها مع زوجها اجا لا طاق وان أسرتها 
لا تستحق الاستمرار في ظل فقدان هذه الكماليات» ويداً یتزاید 
وزنهاء وقلة اهتمامها بنفسها > فهل صدق شکسبیر في قوله :)2% 
تطلب الفتاة من الدنيا إلا زوجاًء فإذا جاء طلبت منه كل شيء).. 
عن أسماء بنت يزيد الأنصارية رضي الله عنها أن ول الله 
4 مر في المسجد و ET‏ من النساء قعود فالوی بيده 
(اليمنى) إليهن بالسلام وتبسم إليهن» وفقال: (إياكنْ وكفران 
المنعمين» إياكنْ وكفران المنعمين» قالت إحداهن: يا رسول الله 
أعوذ بالله يا نبي الله من كفران نعم الله. قال: بلى: إن إحداكن 
تطول أيمتهاء ويطول تعنيسهاء ثم يزوجها الله البعلء» ويفيدها 
الولد» وقرة العين ثم تفضب الغضبةء فتقسم بالله ما رآت منه 
ساعةٌ خيراً قط» فذلك من كفران نعم الله تعالى» وذلك من كفران 


المنعمين). آخرجه آحمد بسند حسن»› > وقال الترمدي: حدیث حسن» وصححه الألباني في الأدب 


A“ الممرد‎ 


۸٦1 


أرخص الناس 

ندا ع ا( القان) تلش افر الان وا غلاها 
والزوج يضحي بمالهء فيشتري لزوجته الملابس الثمينة من أجل 
أن تبدو بمظهر حسن أمام ااي فترتديها فقط للمتاسبات 
والأعراس, ولیس في هذا عيبء ولكن المصيبة أنها لا تلبس في 
بيتها إلا الرخيص والباليء > فهل الزوج أرخص من (الناس)5!. 
يزداد ترتيب الزوجة للبيت» وتحرص على نظافته» وتفرط في 
ذلك بصورة ملحوظة عندما يزورها (الناس) في المناسبات» ولكنْ 
الزوجة تفمض عينيها عن (غرفة نوم الزوج)ء فلا يشملها مشروع 
النظافة المفاجئء فكل ما سيراه (الناس) صار نظيفاء لامعاء 
راق 
أ قائمة الطلبات تختنق في الورقة التي كتبتها الزوجة لزوجهاء 
بمناسبة قدوم الضيوف. فالزوجة تريد من ضيوهها أن يأكلوا ما 
طا ر ازل كوه الى اترا من الات فى 
كل مناسبة. 

وحین تسال زوجها عن عدد المرات التي تناول فيها مثل هذا 
الطعامء يقول: تناولته بعدد مرات مجيء الضيوف» وحين لا يقوم 
.بزيارتنا أحد. لا يقدم إلا الحدٌ الأدنى من الأطعمةء والأضعف 
من الخدمات. 
ناقشها ذات يوم مطالباً با مزيد من الاهتمام بتنويع طعامهء 
فأجابته بامتعاض: :أن لم تحضر أغراضا ليت »فمن أين أصنع 
لا طماها اى الذي تطلبه؟!ء قال لها: ألم تخنقي الورقة 
بالطلبات حين حضر لنا الضيوف, فلماذا لم تخنقيها بالطلبات 


AY 


ولو مرة واحدة لأجلي؟! يا زوجتي إن كنت صادقة في عدم توفر 
الأغراض في البيت» فلماذا لا أرى الأواني ا 
ال ر حن م الضوف ل آحيان رن اراي التي 
تقدمينها لطعامنا متثلمة» أو معوجة» أو بعض الكؤوس قد کسر 
طرفهاء فهل آنا رخص من st‏ 
قلت لإحدى الزوجات: اذا لا تهتمين»ء ولا تتجملين لزوجك كما. 
كنت أيام الخطبةء وأول أيام الزواج» فاعتذرت عن نفسهاء وعن 
بنات جنسهاء فقالت: (طبيعة الحياةء وظروف المنزل» ومستلزمات 
الأسرة» ومرور الوقت» وووو)ء تجعل الزوجة تقلل من التجمل 
للزوج. 
قلت: ولكني آرى المذيعات في الإعلام (جميعا) بلا استشاء 
يمكثن في وظيفتهن عشر سنوات» أو آكثرء ولم تخرج يوماً 
للمشاهدین بدون مكاج آو تجمل. بالرغم من (طبيعة الحاة 
وظروف المنزلء ومستلزمات الأسرةء ومرور الوشت» وووو)» وما 
ذلك إلا لأنٌ المشاهد مهم ويستحق المواصلة في التجمل آكثر من 
عشر سنوات» وآما زوجها عندهاء فهو غير مهم» ولا يستحق هذا 
الل 
وليست المذيعات فقط؛ بل حتى الموظفات يبذلن في التجمل وقتا 
طويلا كل يوم» من أجل الناس الذين يقابلنهم. ولكن الواحدة منهنٌ 
لا تتجمل بالجودة نفسها من أجل زوجها في الإجازة الأسبوعية. 
بل حتى لا تحافظ على ما تبقى من تجملها للوظيفة من فتات 
المكياج؛ ليهناً الزوج ببقاياه» بل تبادر بأن تغسل وجهها حال 
رجوعهاء ثم تلتفت لأمور المنزل» ولم ينل زوجها حتى البقاياء وإن 


A۸ 


كان الأسبوع سبعة أيام» فان خمسة أيام تذهب فيها للوظيفة. ٠‏ 
ويومين لالإجازة» فتصبح أيام التجمل خمسة أيام فقط» وترتاح 
من ساعات الزينة والمكياج في الإجازات حين تكون مع زوجها 
لوحدهما. ٠‏ 
SSNS E SLA EE‏ 
ات ا ى و ن 
الطلبات والأوامر للزوج فقط. 
يصاب أخوها بضائقة ماليةء فقطلق مساعدته بمالها على 
خير وجه» وزوجها يقطع س وجه يمنا وشمالا ليستدين» وهي 
تقوم بدور المتفرج على خير وجه. 
يشتعل مصروف الزوج بنار طلبات زوجته» التي وقودها الشراء 
e‏ يرفض طلبها ذات مساءء لظروف مالية 
) بء تستشيط غيظاء وتزمجر غضبا » فلا تلتمس له العذر؛ بل 
وأنينء وحنينٌء ولح على زوجها أن يستدين» ولو دخل الزوج 
السجن» فهل ستتبرع ببيع ذهبها ومجوهراتها لأجله لو احتاج9!. 
ولو طلبت مالها المستدان من آخيها آو آختها آو إحدى صواحبهاء 
فامتنعت ما غضبت مثل غضبها من امتناع زوجهاء ولله الأمر من 


قبل ومن بعد . 
من الروتين اليومي 


کن ارو ا اه ا افا که اهن كا 

وبعد فترة صمت قصيرةء قالت: آنا أجمل نسائك لهل ولو 
قشت بین نساء العالم» فلن تجد إنسانة مثلي! فابتسم الزوج 
من حکمته؛ هان فا من الگات الحلالء ر 


۸۹ ۳ 


1 
| 
إ 
أ 
ا 
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جرح مشاعرهاء E‏ 
نادرات ت بلا مثیل . 
مواعید غير مناسبه 
(المرآة البحر) تختار الزمان والمكان المناسبين لتقديم طلبهاء 
وتقول لكل زوجة: حاذري آن تقدمي الطلبات» في مثل هده 
الحالات : 
E O E ak‏ 
عندما ا للخروج. 
عند استقباله وهو عائد من سهرته. 
Ek‏ في آمر يهمه؛ كالقراءة مثلا 
في وقت النوم» آو في لحظات المعاشرة. 
- في أوقات العمل الرسمي 
- حينما يكون في المسجد. 
عند اجتماعه مع رفاقه. 
الزوجة الذبابة 
كثرة الأسئلة والإلحاح من دواعي تضايق الزوج من زوجتهء أو 
هروبه من الجلوس إليهاء فهي تهلك البدن» وآلتمس منك العذر 
أخي القارئ بأآن أعطيك أمثلة مزعجةء وتهلك بدنك مادمت 
تمسك بكتابي بين يديك الناعمتين: 
س- إلى 0 ستذهب)» متی ستعود 5 .این کنت. من کان معك؟ 
لمن الرقم الذي اتصلت منه؟, لماذا تأخرت؟ من المتصل على هاتفك 
قبل قليل5. أهلي أو أهلك5. اذا اتصلوا؟.ماذا قالوا؟ ماذا قلت 


لهم من الضيف الذي E ES i‏ 
E‏ فقد زارنا منذ يومين؟. آول مرة آسمع اسم صاحبك هذاء 
اذا لم تحدثني عنه من قبل؟. لماذا جلست وحدك» وأغلقت باب 
الغرفة5 لماذا زرت آهلك ولم تخبرني؟. 

سلسلة طويلة من الأسئلة التي تمحو من وجه الزوجة صورة 
(المعشوقة المحبوبة). صاحبة الدلال والأنوثةء وترسم على محيّاها 
معالم البؤس» والكآبةء والتحقيق المتعب عن آمر لا جدوی وراءه. 

ا (انتطفل) ميزة في في البشرء وکل إنسان يرغب أن 

يعرف کل شيء» ولكن المطلوب هو ضبط النفس على الأخلاق 
الحميدة» وستجد الزن فك طا اهن زوجها ياتي 
اقول لھا کل شيء» وهو في حالة انبساط» وسيكون ا 
وفرحاً بحدیثه معها > وستحصل على ما ترید . 
و(المرأة البحر) تطرح سؤالا لكل زوجة كثيرة الأسئلة: ألم 
تفتاظطي وا ن ذباب» كلما تطردینه يعود lh‏ مرة آخری» 
اشرت و ی إلحاحك» وكثرة أسئلتك. تخلق الشعور 
نقسه عند الزوج. 

الاستخبارات المنزلية 

ا اجتماعية E‏ وإحدى الكبائر الشرعبّةء ومخالفة 
اة ذو ةا تففخ الول غل عفونة مرکا (بالإعدام)؛ 
ألا وهي (نظام الجاسوسيّة)؛ الذي تمارسه بعضهنٌ في بيت 
زوجها ضده» فتتلصص على حرکاته وسکناته؛ بل ریما استعانت 
ببراءة الأطفال؛ لنقل الأخبار إليهاء (فنظام استخبارات الدولة) 
تركه دون ملاحقةء (ونظام استخبارات الزوجة) يتنصت عليهء 
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a‏ شاردة وواردة. ومهما حاولت الزوجة الشكاكة تبرير 
عذر لخطتهاء > وزعمت أا تريد من التجسس الخير والمحافظة 
علی زوجهاء فإِنٌ التجسس المحرَم لا ياتي ر وو ای 
ENE aL EE E EL‏ 
الله تعالى من المحرمات وكبائر الذنوب» وإنما يمتطي الشيطان 
بعض البشر بحججه الباهتة؛ بل إن تلهف بعض الزوجات يمتدُ 
U EES N E Bl E‏ 
يفلت بجملة أو عبارة ينكشف من تحتها سر وهذا التلصص ليس 
ا وک ل رة ى ین اللا 

وزات كرات ف فن أن فد اروا هر هغاه 
بمطالبة زوجها أن يحلف لها بآنه لن يعدد» وتثور براكينها لوتاخر 
في مجيئه. فان حاف تجاهلت حافهء وطغى الشك طفيانا كبيراء 
وراحت تحاصره بالتجسس والتحسس والتلصص,» وهذه الزوجة 
بهذه الطريقة تقود زوجهاء ليحقق مخاوفهاء ويجعل الخيال زوجة 
في الحلال. 


الوشواش الختاشس 

کانت سعیدة فی حیاتها مع زوجهاء ولم تكن تشتکي مطلقا من 
لمشكلات» فانحرف تفكيرها من الشكر على النعيم إلى التفكير 
بعمق في أن N E E E ONES‏ 
ا ن ا و الصغر حكمةٌ ده ل 
(الصحة تاج ن ا ا المرضى). 
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¥ ... للعصبان 


چ 


عن بن جبل عن النبي ل قال: (لا تؤذي امرأة زوجها غي 
الذفا :ألا قالت زوجتة من الخون الفن: ك تؤدذية قاتلك :الله 
فإنما هو عندك دخيل (ضيف ونزيل) يوشك أن يفارقك إلينا) 
حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي وابن ماجه» وقال الترمذي: حديثُ حسنٌ؛ وصححه الألباني / 
صحيح الجامع ۲٤١۳‏ . 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
: (ثلاتة لا و صلاتهم رؤوسهم حتى يرجعوا: العبد الآبق 
(هارب)ء وامرأة e SE‏ 
کارهون) قال التزمدي: جدي جمنن جيجح الجامع ١:0۷‏ 

غضب الله تعالى ولعن الملائكة الكرام عليهم السلام ودعاء الحور 
العين» وعدم قبول الصلاة وختاماً النارء كلها تجتمع في عصيان 

الزوج أو إيذائهء أفلا يكفي كل هذا ليتنبه العقلاء لتلك الجريمة 

التي يريد أن يلصقها العلمانيون بالمرآةء فيهلكوا دنياها وآخرتها. 

وإذا كان تعريف (الكبيرة) :هو ما E‏ آو غضب» أو لعنةء 
فان عصيان الزوجة لزوجها قد اجتمعت فيه الأمور الثلاخة؛ 
فالنار في قول النبي بي: (فانظري أين نت منهء فإنما هو جنتك 
ونأرك) صحيح الجامع ٠٠١۹‏ . 

وآما الغضب في قوله بي كما في الصحيحين: (إذا باتت المرأة 
هاجرة فراش زوجها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطاً 
علیهاء حتی یرضی عنها زوجها). ) 

وأما اللعنة في قوله إية: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم 
تأته فبات غضبان عليها ؛ لعنتها الملائكة حتى تصبح) متفق عليه. 
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رب كلمة سلبت نعمة 

في بداية الزواج بدأت تنمو بينهما كلمات اللطف› وعبارات 
الغزل الناعمةء لکن الزوجة ذات ا شيا 
يوافق عليه فقالت بانفعال: أين كلامك لي إذن؟! فسالها: 
کلام تعنین؟. قالت: کلام افر والحب» والهوى» ألم تقل لي انت 
حبيبتي؟. ألم تقل لي: لو طلبت الدنيا أتيتك بها؟ ألم ...؟ 
أت ك اصاتب زاو اك و هدا ارت انی کر 
قرّر الزوج أن يمتنع عن التفزل بزوجتهء خوفا من أن يفصح عن 
مشاعره» فتتصیدها زوجته؛ لتحاسبه علیها فما بعد . 

وبعد فترة من الزمن» عادت لتسأله: اذا لم تعد تتغفزل بي؟!. 


إلا زوجها 1 

من طبيعة زوجته أنها تتنازل عن حقوقها دائما مع الآخرين؛ 
سواءُ في عائلتهاء أو في عائلة زوجهاء أو في صواحبهاء فهي 
تنتهج طريق المسالمة» وحين يراها زوجها بهذا التسامح الطاغي 
مع الناس» يقفز على فمه استفهام: (لماذا لم تفضبي وتنتزعي 
حقك ممن يخطتون معك» كما هي عادتك معي في حياتنا٩!)ء‏ فأنا 
لم أفهم (تسامحك الحاتمي) مع غيري؟!ء ومحاسبتك الفظيعة 
معي5!ء فأحببت أن شارك زوجها بقولي: انا اشا لم أستطع 
أن أفهم مظكف13 مع أن المفترض أن يكون الإشتان أكثر تناما 
وعفوا مع الأقربين. والأحباب» ومن لهم الفضل عليه وليس من 
يكرههم ويبغضهم؟!. 
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أفعالك لها شفة ولسان 

ا ES‏ وتكتب في 
غرفتها آول حرف من اسمهاء وول حرف من اسمه» وفي وريقات 
التقويم تكتب أبيات شعر مزركشة تدل على الحب» والحنان 
a CSAS ES‏ 
العصيان للزوج» ومنازعة أوامره»ء أو إظهار الطاعة في وجوده» ثم 
مخالفة كلامه في غيابه۱5. 

لو كان حبك صادقاً لأطعتة إن المحبًّ لمن يحب مطيع 


سوال معاصروجواب نبوي 

س- ما الحكم في أن نجلب خادمة للمنزل؛ لكثرة الأعباء 
وا ا 
ج-عن علي ية أن فاطمة رضي الله عنها E‏ 
إليه ما تلقى في يدها من الرحىء» وبلغها أنه جاءء رقيق. فلم 
تصادفه»ء فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء أخبرته عائشة» قال: 
(فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم فقال: على مكانكماء 
فجاء فقعد بيني وبينهاء حتى وجدت برد قدميه على بطني» 
EE E Saa E ESS‏ 
ااا إل فرا نكما فعا ف وتان واخ ذا 
وثلاثين. وكبرا أربعا وثلاثبنء فهو خير لكما من خادم) رواه البخاري. 
٠‏ س-هل يجوز للمرأة أن تأخذ لأهلها من مال زوجهاء أو من 
الطعام الذي في بيته؟. 

جعن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله ية يقول في 
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عام جد اود( ففق مرا امن يت وجا رل 
بإذن زوجهاء قيل: يا رسول اللهء ولا الطعام؟. قال: ذاك أفضل 
أموالنا) حسنه الألباني/ صحيح الترغيب ٠٤٣‏ . 

س-هل يجوز للمرآة أن تخلع ثيابها خارج بيتهاء من أجل أن 
تجملها الكوافيرء أو تمارس النظافة في حمام الساوناء آو البخار 
E‏ 

جعن آَم الدرداء قالت: (خرجت من الحمًام» فلقيني رسول 
الله بي فقال: من أين يا أم کک قالت: من الحمام» فقال : 
(والذي نفسي بيده» ما من امرآة تضع ثيابها في غير بيت أحد 
من آمی تھا إلا وهی هاتکة كل مر ها وبق الرخمن) ا 
EY‏ الألباني في آداب الزفاف 1۸ . 

س-هل تصل طاعة الزوج إلى عظمة أركان الإسلام؟. 

ج-عن أبي هريرة ب قال رسول الله إية: (إذا صلت المرأة خمسها 
وصامت شهرهاء وحصنت فرجهاء وأطاعت زوجهاء قيل لها : ادخلي 
الجنة من آي أبواب الجنة شئّت) صححه الألباني في صحيح الجامع ٦٦٠‏ . 

س_ هل يجوز للمرأة أن تمس طيبا (العطر) قبل خروجها 
للمسجد أو غيره؟. 

ج روى أبو موسى الأشعري أن الرسول بل قال: (أيما امرأة 


استعطرت تم مرت على القوم ليجدوا ريحها eT‏ 


والنسائي وأيو داود وحسنه الألباني ¥۰١‏ 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله بيا قال: 


(لا تفقوا إماء الله ممناجد الله لبخرجن وهن تفلات ) من عه 


س_هل الزوج يقرر مصير الزوجة إلى جنة آم إلى نارة. 
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قالت: لا ألوه (آي لا أقصر في طاعته) إلا ما عجزت عنه قال: 
أنظري أين أنت منه فإنه جنتك ونأرك) رواه أحمد وهو صحيح الإسناد. 
وصحخه الالباني / صحیح الترغیب ۱۹۲۲۳ . 

س __هل يجوز وصف المرأة محاسن امرأة أخری لزوجها؟. 

ج-عن ابن مسعود کو قال: سمعت الرسول بل يقول: ( 
RT TT yT‏ 

س__هل يجوز للمرأة أن تصوم دون إذن زوجها؟. وهل لها آن 
تأذن لحد من الناس لدخول بيته؟. ۰ 

غو ئی هرر ع ان اوو ق3 ل د 
تصوم وزوجها شاه إلا بأذنهء ولا تأذن في بيته إلا بإذنه) متفق 
عليه 


ل 


9 9 
کړه کړه و 


4 
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نمادج 

حین یکون زوجاك فرعون 
عن معاوية ابن قرة» عن آبيه قال : قال رسول الله بي: (كمل من 
الرجال كثْيرٌ ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران. 
وآسية امرأة فرعونء وخديجة بنت خويلد» وفضل عائشة على 

لنساء كفضل الثريد على سائر الطعام) رواه الشيخان. 

كل زوجة تتوق وتتمنى أن تصبح أكمل آنثى» والطريق الأكيد 
الى تطبه فيوصلها حتما إلى (الكمال المحمود)» هو المبالغة 
في طاعة الزوج» والتواضع لهء والكاملات من النساء خير شاهد 
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في ذلك ومقابل ذلك فان a‏ ا e‏ وإعراض 
واعتراضاء یزیدها ابتعادا ھن اکال و دی روچ دو وزو 
لوط على آزواجهما السلام خير دليلء وأسواً مثالء (والمر 
البحر) تأخذ من أولئك النساء الكاملات الثلاث» أوالأریع ک 
في الرواية الآخرى خير مثال تحتذي به» فمن مريم عليها السلا 
تأخذ العبادةء ولذة الحياة مع الله تعالى» وحسن التربية لابن 
عيسى كا ومن خديجة رضي الله عنها تأخذ تعاملها المبدع ه 
النبي بلا الزوج الداعي إلى الخيرء وتأخذ من آسية بنت مزاح 
رضي الله عنها درساً للاقتداء؛ لتميزها بطاعة زوجهاء وصبره 
على آذاه» وسوء طباعهء وقبیح معاشرته» فهي لم تكن ترى الكة 
وي ؛ بل ترى آعظم من الكفر؛ وهو (ادعاء الريوبية) والزء 
ا الإله الوحيد الذي لا يعلم إلهاً غیره» فزوجها (فرعون)؛ ذلا 
المدعي آنه الرب الأعلى» وهو (فرعون) الذي يسوم بني إسرائي 
سوء العذاب» وهو السفاح الأهوج الذي قتل براءة الأطفال ف 
(سن الرضاعة) عشرات السنين»ء بلا ذنب ولا (حياة قلب)ء ولك 
حينما نقل الله عز وجل كلام آسية بنت مزاحم رضي الله عن 
مع زوجها فرعونء ظهر لتا حسن تأدب الزوجة الكاملة مع زوجه 
ورقة حديتها معه بنبرة الخضوع الكامل : (وقالت امرآة فرعون قر 
یں وا د و تی ن و أو نتخذه ولدا) القصص». 
من آبرز مظاهر كمالها ؛ أنها متميزة ة في (زمن الغرية)ء وزو+ 
ضا ا في ف لا يساعدها على مواصلة الإبدا: 
والتعامل الراقي مع هذا الزوج الطاغيةء وأيضاً ليس هنالك صد: 
لا تقدمه من کلام حنون» أو دلالء آو معاملة بديعةء أو مراع 
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من زوجها لحسن آدبها وأآخلاقهاء وهذا هو الذي رفع مكانتهاء 
وكرم قدرهاء وها بالضبط موقت (الراة البجن حبك لا 
تتعامل مع زوجها بالإحسان المشروط بأسلوب (الفواتير المؤجلة)؛ 
بل تتعامل بالحسنات التي ترجوها من الكريم المنان عز وجلء 
وهنالك زوجات کثیرات نراهن a Cr‏ آزواجهن 
بقبيح الأفعالء GANS‏ والمنكرات رغم أن بيوتهن صالحة 
ومجتمعاتهن ادر فاده مع وجود العوامل المساعدة هن 
يجعلنا نقرن حالهنٌ بامراة نوج وامرأة لوط فأزواجهما آنبياءُ 
وبیوتهما محرابُ وعبادة ومع ذلك قال الله تعالی لهنٌ: ( ٠‏ 
وقيل ادخلا النار مع الداخلين) العريم ۸. فمن غير المقبول أن تبرر 
الزوجة العاصية الناشزة موقفها؛ ا زوجها (آخلاقه م آو 
آنه لا يمتدح تصرفاتها الحميدة. ولا يصفق لتضحياتها طويلاً؛ 
بل يقابلها بالصمت» فتقوم بإصدار القرار البائس؛ (أنها لن تعمل 
أي تضرف خسن فف بالر وة الى جرج ر الج رى و اياده 
علی نفسهاء وعلی زوجها الذي لا يشكر صنيعهاء و تجرجر الخزي 
كذلك على آهلها۱5؛ بان تمارس الانتقام قاذفة نفسها في أحضان 
(الهوی القدر)ء باحثة عن عشيق يمتدح آنفها المدبب» وعيونها 
القرمزيةء كل ذلك لأنْ زوجها لا E‏ > آو يبخل عليها 2 
من (قواميس الغزل)ء فكيف لو عاشت مع فرعون؟. 

(المرآة البحر) لا تجعل صلاحها مرتبطا بصلاح زوجهاء ولا 
أها تة لاد ول هن ااا شرطا لحسن أدبه» فهي 
گاند هت لا تفر نا حلاف الأجرا والتاخات: 

تعطي آسية بنت مزاحم زوجة فرعون رضي الله عنها (للمرآة 


۹۹ 


اترا رخات ا ا الات ع ا واا 
على القناعات السليمةء لا كما يشتهر في عصرنا مقولة (المرأذ 
على دين زوجها)ء فکثیر من الصالحات يتركن الصلاح والتدين. 
بعد زواجهن من غير الصالحينء فترى إحداهن قبل زواجها 
تصبح وتمسي (مشعل صلاح وهدى) في بيت آهلهاء فتأمر إخوتها 
بالصلاةء (وتصطبر) عليهاء وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر: 
وتصبر على ما أصابهاء وبعد زواجها للأسف لا توقظ للصلا: 
زوجاء ولا تآمر بمعروف» ولا تنکر منكراء ولا يتبين صلاحها 
القديم حتی علی أولادهاء > بالرغم من آنها لصق بهم» واقو 
تارا عليهم من آبيهمء وبعض الصالحات لا تلبس ملابس فتنة 
أو عباءة فيها مخالفة a a‏ و 
يحرم فلم تكن عونا لزوجها على الخير؛ بل كانت تابعة له في 
الشرء > فلم تكن رسا في الخير؛ بل صارت ذنبا في الشر؛ بل إن 
بعضهنٌ تترفع عن شرب الدخان» أو الأرجيلةء ولكتها بعد زواجها 
تستسلم» وتضعف» وتقع في أخطاء كانت تتنزه عنها. 

ومن آسية بنت مزاحم رضي الله عنهاء نأخذ مثالا على شجاعة 
زوجة أعجزت بطولات الرجال» حيث وقفت معلنة إيمانها في 
Ea,‏ الطغاةء واستهانت بالموت الزؤام» فقالت كلمة الحقء 
وهي تستثقل رآسهاء وتفن بان فرعون ها لا محال وتلا 
صبرت حتى فتلهاء وطردها من هذه الحياةء فاستقبلها ربهاء 
وأسكنها بجواره في بيت بالجنهء فتعم الجارء ونعم الدار. 


¢ 9 9 9 
کپ ځړه په کړه 


٠‏ عروس فوق الأريعين 
التفن يل ولاعت والعجت آها مرون الزن تضق فك 
الحيل والتلاعب الصادرة منهاء والنساء في رؤيتهنٌ لعالم الزوجية. 
تشيع بينهنً الكثير من المفاهيم الخاطئةء وإن كانت هؤلاء النسوة 
E‏ ا إلا أن مفاهيمهنٌ تصُحها 
شت في القرون الماضية. 
آا آ اک کک ا ری ال عا ج روت 
من النبي بيه في أعظم زواج عرفه تاريخ البشر» وحين تتأمل 
صفات هذه المرأة الكاملةء أنجّح زوجة عرهها تاريخ الأسرة» تجد 
فيها صفات تخالف مفاهيم نسائنا في النجاح الأسري» وتصحح 
ا E e‏ 
المفهوم الأول: (العمر) الشابة الصغيرة أنجح من الكبيرة في 
كسب الزوج. 
فخديجة رضي الله عنها عمرها في الأربعينء 5 تزوجت 
مرتين قبل النبي ي » وهو لم يسبق له آن تزوج مطلقاء فهي في 
قر ك اة ف هن ال وة الهانة العرة 
البكر. 
وزوجها یضا قادرٌ على أن يتزوج من آخریىء» ولكنها استطاعت 
أن تنجح نجاحا سبقت به عشر زوجات بعدها اك وا گار 
مع العلم أن فارق العمر بينهما » لیس بالفارق القصيرء فزوجها 
ييه أصغر منها بخمسة عشرة ا 
المفهوم الثاني: التطمين قبل الاستفسار؛ أنت لا أنا. 
دواعي الفضول تغلبناء فننسی آلام من آمامناء فنؤجل مشاركته 


في آلامهء حتى نستفهم ونستعلم. فنحن في الحقيقة منساقون 
خلف رغبتناء غافلون عن مشاعر غیرناء مهما تذاكينا وادعینا . 
أننا تلك اللحظة نستطرد في الاستفهام عن حالتهء وإنما متابعة ‏ 
الأسثلة على صاحب المصيبةء هي من إرواء الفضول المتعطش.. 
دون أن نسقي المتألم بعضا من احتياجهء وحينما تقدم لنا الكاملة 
خديجة رضي الله عنها آنموذج الزوجة المراعية لمشاعر وا 
رآیناها تکبح جماح الفضولء وتترك الاستفسار وتتجاهل كل . 
رغباتها؛ لتطمئن زوجهاء قبل أن تعرف ما الذي حدث؟!ء وإنما 
أبانت أن رغبتها في الاطمئنان» آهم من رغبتها الفطرية في 
امنتكشاف الأمر» فهو عندها آهم من تفسها. ٠‏ 
المفهوم الثالث: خدمته بنفسها. ٠‏ 
قامت خديجة رضي الله عنها فزملته» ودثرته» حینما قال: 
(زملوني) (دثروني)ء وكانت تأتي بالطمام إليه وقت بقاثه 
في الغار» ولم ترسل نذا : بالرغم من غناهاء فهي E‏ 
بمالهاء أو جاههاء أو أولادهاء ومع ذلك ذهبت بنفسهاء وكأن 
وراء ذهابها بنفسها هدفين؛ الأول: وقوفها على خدمته» والثاني: 
رؤيته» والحديث العابر معه» دون آن تقطع حبيبها عن محبوبهء 
والشيء الذي يفرع نفسه لأجلهء ولسان يقول: لن أقطعك 
عن الخلوة التي حُببت إليك» ولكني سأستمتع بالنظرة العابرة 
والحديث الخاطف الذي أكتفي به وسأصبر على الابتعاد عنك؛ 
لأجل رغبتك أنت» لا رغبتي آناء حتى لو زاد شوقي إليك. 
وبعض الزوجات تبدي الضجر والامتعاض» مطالبة زوجها 
بالبقاء معهاء وآن يترك محبوباتهء فالزوج الذي يحب القراءة 


مثلا a SS ag e‏ 
بقول: (والله إِنٌ هذه الكثب آشدٌ علي من ثلاث ضرائر). 

المفهوم الرابع: المديح والتشجيع وإعطاء التقة. 

نطقتها خديجة رضي الله عنهاء وحلفت عليها: (والله لا يخزيك 
الله أبدأ)ء لتشجع فؤاده» وتريط على قلبهء وتمنحه الثقة في هذا 
الموقف العصيب, وإِنٌ لضعف الزوجة قوة في هذا الموضع لا تشعر 
به الكثيرات من الزوجات. 

وحتى تؤكد ذلك بالبرهان المشاهد» راحت تعطيه الثقة المطلقة 
انت اول من أك هة ووه عا آنه قد آتی بدین جدید 
لم يتبعه عليه أحدٌء فلم تنظر إلى غيرها من الناس» هل تبعوه أم 
كذبوه المهم نها تثق به» وآمنت بدينه» حتى لو كانت هي الوحيدة 
في ذلك. 
والثقة في أوساط الكثير من الزوجات اليوم؛ تصل للحد 
الذي يجعلهنْ يشاكسن» ويقمن بالإشراف على تصرفات الزوج 
ويحاسبنه على قراراته» ولابدٌ أن يقتنعن وربما قالت الزوجة: (من ' 
حقي أن أساله وأحاسبه لأني على حق» حتى بإمكانك أن تسأل 
أخي)» وریما کان آخوها بلویٌ مزل لا يعرف مصلحته»؛ فضلاً 
عا رن وربما بدت الزوجة بالوصايا المزعجة في 
بداية الأمرء وبالعتب الجارح والإلحاح بالملامة في النهاية. فكيف 
سيحبها الزوج؟!. 

المفهوم الخامس: توظيف العلاقات والروابط الأسرية من أجل 
مصالح الزوج. 

فقد استغلت خديجة رضي الله عنها لأجل مصالح الزوج جميع 


ما في يدها من ورقة؛ حتى ورقة بن نوفلء وذهبت بنفسهاء لتباشر 
الموضوع المهم لزوجها وچو رول الوخی فی اها ری زوجات: 
کثیرات لا يخطر ببالهنٌ أصلا أن يفعلن الشيء نفسه» فمن 
أقاربهاء آو من قارب صويحباتهاء أو من آزواجهنٌ من يستطيع 
آن یسهل آمور زوجهاء أو ینجز له أعمالهلکنه تردد: (لکم دینكم ' 
ولي دین). : 

المقهوم السادس: احتقار آلام الزوج وعدم إشعاره بالوقوف. 
معهكه. 

فخديجة لم تستقبل رسول الله بيك بازدراء خوفه عندما أتى 
من غار حراء؛ لتقول له: (تستحق ما حصل لك» لماذا تترك بيتك 
وآولادك» وتذهب للمكوٿث في غار حراءء لو بقيت معناء لما أصابك 
ما أصابك)؛ بل وقفت معه» بما آتاها الله تعالى من رجحان العقل 
وقوة الشخصية. 

المفهوم السابع: الأتضحية. 

اا لۇ بالرعب حین رآی جبريل لا أول مرة فلما دخل 
على خديجة قال: (زملوني زملوٺي)ء ولا ذهب عنه الفزع قال: 
(لقد خشیت على نفسي). فطمأنته قائلة: (كلا والله لا يخزيك 
الله أبداء فوالله إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل 
الكلء وتكسب المعدوم» وتقري الضيف» وتعين على نوائب الحق) 
رواه البخاري ومسلم» ثم انطلقت به إلى ورقة بن نوفل» لر باصطفاء 
الله أك اها للأنبياء عليهم السلام. فخديجة رضي الله عنها 
بأفعالها توضح للبشر جميعاء والزوجات بالذات معنى (الحب). 
٠‏ فتضحي تضحيات جليلة؛ كالتضحية بالأهلء والتضحية بالراحة 


والنعيم» والتضحية بالمال والنعيم» والتضحية بالأنس بالزوج 
فحين يُحاصر زوجها ية حصار الشعب» لا تتأخر عن کک 
الصاعب معه» وتبين المعنى الصحيح (للحب الصحيح)؛ مع أن 
لدیها مبررات E RO ET‏ 
اا م وعليها مستلزمات لأولادها من أزواجها السابقين. 
ومن حقهم أن تترك الشعب؛ لتراعي شؤونهم» وأيضا فالحصار ‏ 
كان فقط لبني عبدالمطلب» وليس نسبها إليهم» ولا ننس الغنى. 
الذي كانت تعيشه» لأنه يجعلها تكتفي بإرسال الطعام» وهي باقية 
في بيتهاء ولكنها دخلت مع زوجها للحصار الشديد» والمعيشة 
المرهقة والجوع حتى أكلوا أوراق الشجر, ولم تكن المدة أياماًء 
أو شهورا ؛ بل ثلاث سنوات عجاف» بالرغم من نها من أغنياء 
قرو ودا ت اب و ووجاهة. ورغم كل هذه المبررات 
Ê E E E CEE N‏ 
المتاعب قي ذلك . 

هذا هو الحب الصادق الحقيقي» وليس ما تسممت به الأفهام 
مما يوجد في روايات الغرامء أو في أرحام الأفلام» وقصص 
الورود والأحضان» والاحتيال المخادع الذي تنجرف معه الفتيات. 

وزوجات اليوم ليس لدى الواحدة منهنٌ أ استعداد أن تضحي 
في الانتقال مع زوجها بسبب وظيفته» أو السكن مع أهلهء أو 
تحمل فقره» ومشارکته في حاجته. وعدم تكليفه ما لا بطق من 
أجل مناسبة ماء آو التفيّب عن المناسبات حال انشغال الزوج أو 
التضحية بسفرها معه للاستجمام لبلد لا يعجبها > أو التضحية 

شو دل من التكا ت اة 


ماز امه خبمة رضي العا > وقد قال الله تعالر 
في شأن موسی وزوجته: «قَلمًا قَصَّی مُوسّی الأجل وشار 
باهّله...€القصص :4 . 
المقهوم الثامن: الجنس ليس مقياسا للنجاح في كسب الزوج. 
فخديجة رضي الله عنها تزوجت مرتين» وآنجبت من کل زوج 
منھما ومع ذلك عاش معها النبي إل ولم يتلفت إلى غيرهاء وبقي 
یشکر لھا حتی بعد وفاتهاء > وسمي عام وفاتها (بعام الحزن)ء 
وأحياناً ييكي بكاء حزينا عندما يذكرها» وصارت ذكراها معه 
بالرغم من أنه تزوج بعدها عشر نساء» ومع ذلك لم يتوقف هذا 
النجاح من خديجة رضي الله عنها عند هذا الشيء؛ بل كان أكبر 
وآكبرء وهو: 
غيرة عائشة منها رضي الله عنهماء اوه الأضخرسنا والأجال 
فة وخقا هن رة ما رة ذكر خديجة رضي الله عنها على 
لسانه چا ضقد غارت منها و ا کا ن 
صحيح البخاري: (استاذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة وكان 


£ 


» 


صوتها يشبه صوت خديجة» واستئذانها يشبه استئذان خديجهء 
وذلك بعد موت خديجة رضي الله عنها بزمانء استأذنت هالة 
بنت خويلد. فلما سمع صوتها ارتاع لذلك» وفى الرواية الأخرى 
: ارتاح لذلك وقال: اللهم هالة). قالت عائشة : فغفرت فقلت 
له وها تغل مجرر خمراء الشدفن هلكت قى الذهرة آيذاك 
الله خيرا منهاء (تقصد نفسها)» فقال لها النبي إلة: (لا والله ما 


ا ا ر 

E A E A a CG a 
نجحت فيه الزوجة, فقد نجحت في ساعة فقطء وقي أمامها‎ 
ساعةء هل تملؤها فة ارا و ان اا جمیع آوراقه‎ )۲۲( 
بيضاءء وورقة واحدة فقط هي المملوءةء هل يكون كتاباً ناجحا؟.‎ 

کد ةر ےا مات ویره اعام وات ت 
Nam E ANAND‏ 
اك افر الشرن 6ة وات اللرك وتات اا غا 
والأشراف» ولكن ظلت وهي ميتة أنجح منهن وهن أحياء ومع 
ذلك غارت عائشة من خديجة رضي الله عنهما > وهي ميتة آكثر 
من غيرتها من الزوجات الأخريات الباقيات على قيد الحياة, 
فالنجاح ليس جمالاً للوجه» ولا صغراً في السنٌ؛ بل النجاح هو 
خديجة رضي الله عنهاء وخديجة رضي الله عنها هي النجاح» 
حيث بذلت» ووصلت إلى القمة دون وجود المنافس؛ بل كانت 
الزوجة الوحيدة في حياته بء فعملها مع زوجها مريوط بدينها. 
واحتسابها للأجر من الله تعالى. لا طلباً من أحد» فكافأها الله 
تعالى وهو الكريم عز وجلء بأن أبلغها السلام منه» وآبلغها جبریل 
السلامء وبشرها بالجنةء وهي تمشي على الأرض. 

وأجدني أنسى نفسي» وأنا مسك القلم» ٠‏ كي أعبر عن رغبة عظيمة 
تعتريني» أن أبلغها السلام» ولكن من (آنا) حتى أرتقي الى تلك العظمة. 
ارک ن وا ھی ای ا ات ای دی اد 
المؤمنين بعدي»ء غير أن عزائي أنه بقي لي نصيبٌ من العظمةء أن 
خديجة بنت خويلد رضي الله عنهاء هذه المرأة العظيمة هي (أمي)ء 


وآشهد الله على محبتها أكثر من (أمي) ال التي انجبتني. 

المفهوم التاسع: كاملة أنجبت كاملة 

جاء في بعض الروایات أنه لم يكمل a‏ آربع 
منهنّ خديجة وابنتها فاطمة رضي الله عنهماء فهي تعلم أن 
الإنجاب ليس مشروع رعاية وحسب؛ بل هو تربيةء وإنجاب جيل 
أعظم وأفضل. ٠‏ 

وبعض زوجات اليوم» تتساهل في عفاف ابنتهاء وملابسهاء 
وعلاقاتهاء وتنشئتهاء فأصبحنا نرى آمهات يرخين الخيل على 
الغارب مع بناتهن. ERY‏ أن تكون الام أكثر 
التزاما وتمسكاً من ابنتها بمراحل» فالأم محتشمة اللباس» وابنتها 
تلبس لباس العري والإغراء فمن الأمر مط ابت وخكت 
بل ينعكس إهمالها لأولادها على مظاهر الانحراف التي تظهر 
عليهمء كميوعة الأولاد في قصات الشعرء كأنهم بنات» وتجرئة 
أراها على كاهدة انو الاعااني او قدا ف عا 
المحرمات» أو التلفظ بخبيث العبارات والكنايات. 

المفهوم العاشر: توفير السكون للزوج» والراحة النفسيةء 
والاستقرار في البيت. 

جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: (ما غرت 
على امرآة قط ما غرت على خديجة مما رأيت من ذكر النبي َي لها 
ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة من قصب) جاءتها البشارة 
ببيت من قصب» لا صخب فيه» ولا نصب» فكان الجزاء من جنس 
الف فلما كانت حريصة على أن توفر للنبي َة البيت الذي لا صخب 


فيه وأن لآ يسمع ما يژذیه من أصوات وإزعاج تالت من الله تعالى 


الجزاء بذلك البيت في الجنةء رغم كثرة أولادهاء وصغر مسكنها. 
وبعض الأزواج لا يجدون راحتهم في بيوتهم» بسبب سوء إدارة 
فقط» دون مراعاة لمشاكل الزوج. 
المفهوم الحادي عشر: بذل المال للزوج» ومشاركته فيهء فهو من 
أعظم ا 
ويعض ألزوجات ت تعتبر بدل لمال للزوج مصدر رعب» e‏ 
اوخل الروح الى رة أخرى» حتى صار بخل الزوجة بالمال عن 
بدله للزوج مرا منتشراء وریما رای من تبدل E‏ ۰ 
ا ٤ TT a‏ 
eS e‏ إلا آن بعضا من 
عملية إبادة وإهلاك لأي مال يفيض جیب زوجهاء 
بحجة خفية؛ واحتیاطات أمنية. هي تخاف من الال المتبقي أن 
رت کی کو a‏ فتقوم بتعجيزه عن 
جمع الال بشرأء الكمانات والتوافهء فیدخل ازوج دوامة الشقاء 
على يدي زوجته البلهاءء وريما اضطرته قسرا إلى أن يقحم نفسه 
في عمل إضافي» فيخلط ليله بالنهار نكدا کدرا : 
TS‏ 
بمالها إذ حرمني الناس » ورزقني الله عز وجل ولدها إذ حرمني أولاد 
النساء) رواء أحمد. 


ناقصة عمقل ودين (أم سليم) رضي الله عنها 

قد يكون في ضربي لخديجة رضي الله عنها مثلا للزوجات, 
مجال للقول: كيف نطالب أن نكون بمستوى امرآة كاملة من 
كاملات النساء في التاريخ. فشأنها أعظم» وفعالها أصعب من أن 
نصل لمستواهاء فلا تطلب منا المستحيل. 

وهذا العذر رغم منطقيته إلا أنه مرفوض, ولا مجال لتفنيده 
والرد عليه إلا بالإتيان بأنموذج تقتدي به (المرأة البحر)» وهي 
أم سليم رضي الله عنهاء فرغم أنها ناقصة عقل ودين. إلا أنها 
ا ا ا ك 
اللاهثات خلف آي عذرء لتبرير القصور. 

هي امرأة من المبشراث بالجنة. بشرها النبي كي » فقال: (رآيتني 
دخلت الجنة فإذا آنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت خشفة 
فقلت: من هذا فقال: بلالء ورأيت قصرا بفنائه جاريةء فقلت 
لن فقال؛ لفمى ارد ت أن أمخله.فانظر اله فذكرت غيرقف: 
فقال عمر: بآبي وآمي يا رسول الله: أعليك أغار) رواء البخاري. 
الوقفة الأوئى: حصلت على أغلى مهر في التاريخ» مهر آكبر من 
المال. 

تقدم أبو طلحة لخطبة أم سليم رضي الله عنهماء وذلك قبل 
أن يسلم» فقالت له: (أما إني فيك لراغبةء وما مثلك يردء ولكنك 
زل كاف 0 امراة دة فان د دلت ميري الك 
غيره) ابن حجر في فتح الباري . وإسناده صحيح» فأسلم أبو طلحة وتزوجها . 

قال ثابت: فما سمعنا بمهر قط کان آكرم من مهر أم سليم: 
الإسلام. 


من آكبر مكاسبها أن يكون مهرها هو الإسلام» ولم تطلب أي 
مال آو مالا او اة فی ایر شد ات الدغرة زل دا 
حتى لو استثمرت في ذلك تزويج نفسها. 

وتری بناتنا اليوم أن من الإهانةء والنقص في قدرها أن يكون 
مهرها قلیلا. فهنٌ يحرصن على الزواج من رجال ذوي مواصفات 
دنيويةء حتی ولو کانوا لا يصلون» أو یکون الصلاح غي واد» وهم 
في واد آخرء ولکنْ أم سليم رضي الله عنها تطلب الزوج المؤمن. 
وترفض الكافر حتى ولو كان (مثله لا يرد)ء فشرط التزويج لديها 
ليس المواصفات والمؤهلات» وإنما طلبها اليتيم هو أن يكون مهرها 
(الإسلام)ء وأما الال فلا وجود له ضي حساباتهاء 

الوقفة الثانية: مخالفة المألوف في ل المصيبة. 

تعطي أم ا رضي الله عنها دروساً في التجلد. وجودة 
الرأي وقوه في العزمء فما ناحت كعادة الزوجات» وما شفَّت 


چ من حال التساي دفشت بث E‏ 


ادا ا Ty‏ 


أقد حصضر الزوج وهي بينه حالة وفاة لابنه الوحيد» i‏ 


مستقر البالء وأخذ نهمته من العشاءء وجامع زوجته» وأخلد إلى 
النوم» كل هذا بفضل نجاح زوجته» ويعض زوجات اليوم» يدرك 
زوجها آن هتالك حالة وفاة قل دخوله لبیته. من کثرة النواح» 
وشدة الصراخ والعويل. 

ا نارجات من تنوح» وتولول» وتمتعض بأسلوب مقزز 


حینما يمرض ولدها في حال غياب زوجها؛ الا 


@ 


المسؤولية كاملةء وكان 0 هو الذي فد i.‏ الولد بقيروس 
المرض. وربما صرخت في و و إياه بأنه لا إحساس 
لدیه» ونه لا ينفع آن يكون u‏ وآنه (أبُ) بالاسم فقط» (آ ب مع 
وقف التنفيد). 

وریما ترکت ولدها يعاني ویزداد مرضه.ء من آجل آن ا 
المشكلةء فيحس زوجها بهاء لأنه -بزعمها- 9 ع ن 
یری المشكلةء وقد استعصى حاها > حتی تمارس انتقامهاء وتشفي 
غليلها من اللوم والعتب عليه لان زوجها حين ذاك يكون في 
موقف لا يسمه إلا الصمت» والاعتراف بالذنب والتقصيرء وهو 
ما تریده. 

وبعض الزوجات اجرد سماع ضرية طفلها في الحائط» ينفطر 
قلبهاء وتقفز جزعةء وينفلت لسانها بالصوت العالي» فكيف بها 
حبن يأتيها الخبر بإصابة ولدهاء ونقله للاإسعاف؟۱. 

بل الأدهى والأمرً أن تنوح نياحة الجاهلية الأولى. حينما يخفق 
ولدها في الامتحان» أو تقل نسبته المئوية في الدراسة. 

الوقفة الثالثة: عدم الاتكالية. وتحمل المسؤولية. 

بالطبع لم يمت ولدها المريض فجأة؛ بل تدرج الحال في السوء 
ثم إن غاب زوجها BR‏ الموقف. زاد من تقل المصيبة على 
روحهاء حينما عاشت حالة العجز التام» ولكنها استقبلت الفاجعة 
بقوة التحمل» فليس بيدها علاجّ ترتجي منه الشفاء ولا طبيب 
یداوي مرضه» ا i‏ خن طفلها يذيل» وتخف نبضاتهء 
وتبرد أطرافه» وينتفض ESAS SES‏ 
فشيئاً » ثم توقف عن الحركةء والقلب يكاد ينخلع من هول المنظر. 


11۲ 


٠‏ فقدت فلذة كبدهاء ولا أنكر أن قلمي يعجز عن وصف مشاعر 
الأم تجاه مرض ولدهاء ay A‏ 
رجل لا أفهم ما يخالط هفؤادها حتى آتمكن من وصفه!. 

ول ف انزو فة اكير هن انات 3خ 
اغف کی کل مان رفت ان کر غا که 
بيدهاء ففسلت جثته الهامدة» وحنطته بنفسهاء وكفنته في عتمهة 
ا وو ی ا و ی 0 
بقلبهاء فتعمل لوجه (محبوبها)» وهو الله تعالی. 

لقد كانت ترى أن في إسعادها لزوجها إرضاء لريهاء حتى في مثل 
هذا الموقف. فإسعاد الزوج ليس مطلويا لذاتهء بل ما هذا الزوج 
إلا ابتلاءًء واختبارٌ: (لیبلوكم يكم آحسن عملا) انلك ؟» فالطاعة 
الحقيقية هي طاعة الزوج من أجل الله تعالىء وليس طاعة الزوج 
من أجل الزوج» بل واحتمال أذى الزوج وسوء خلقه» هو من أجل 
الله تعالى» وليس من أجل الزوجء وتطلب الثمن والمكافآة على 
حسن الخلق مع الزوج من الله تعالىء وشن هتالت من خر و 
باس أن تبالغ أم سليم رضي الله عنها في طلب المزيدء اليس 
: الرب الذي وعدها بالثواب اسمه (الكريم) (الأكرم) عزوجل. 
ان النظرة القاصرة رئ انخرمان كى الصبة ,فر الفقدان 
المؤلم لشيء من الدنياء فتبكي عليهء وتحزن, وتتألم» ولكن أم سليم 
برضي الله عنها كانت لها نظرة أبعد» فرأت عظيم الأجر والثوابء 
ل(يتا) هي الجنة. هل ييكي من رزقه الله تيتا هى الدنيا؟ 
کیت ن مکی من ررق الله فال بيت الحدن فى الخة فك 
هت يجزنها شىء من خسائر ادنيا فالدنيا فى عينها أحقر من 


11۲۳ 


أن تحزن عليها ليلةٌ واحدةء حتى ولو فقدت فيها ابنهاء (كلا بز 
تؤثرون الحياة الدنياء والآخرة خير وأبقى) الأعلى .٠١‏ 

الوقفة الرابعة: البيوت السعيدة لا صوت لها 

الحفاظ على شعور الزوج» والترفق بخاطره» سعت أم سليه 
رضي الله عنها بالتلطف بزوجهاء وعدم إزعاجه ما آمکنهاء حتر 
لو كان الموضوع تلك الليلة هو وفاة ولدهماء فما بالك بزوجا 
تزعج زوجها لأجل تفاهةء كشراء كماليات» أو خروج لنزهة 
أو a‏ أو حتى في نقاش عارض؛ طاب لها أر 
تستثيره» وتستفز غْضبه وقتهاء ثم تقول لك بعد ذلك : كنت آمزح 
الوقفة اتخامستة :ا عطاك فا ملكت كفاه و اعتدرا 

إل آم سليم رضي الله عنها ذات هة عاليةء فلم يكن ليكفيي 
هاا اف تاملح اأر دل ر کان هالت دة ارا 
موضعٌء لشمرت أم سليم رضي الله عنها سواعدها لطلبهء فل 
يكفها أن تصمت عيناها عن الدموع» ولم يكفها آن تحبس لسانها 

عن الشكوى» ولم يكفها أن تكرم جثة ولدها الميت بتغسيله. 
وتكفينهء وتحنيطهء وتغطية جثمانه» ولم يكفها آن تحسن استقباز 
زا اسل ان فة ل ساك فى الخيرات ااه 
زوجها عن شواله عن الول اتال :الكابة حن قالت: رهز 
أسكن ما يكون)ء لتوهمه بعافية الولد» فتحفظ شعوره تلك الليلة. 
ثم قدمت له الطعام الشهي» وتزينت له أجمل زينة تلميحا منها إن 
كان له رغبة فيهاء حتى واقعها. 

الوقفة السادسة: الصدق مع النفس. 

تبدع بعض الزوجات في (صناعة الأعذار)ء وتبحث عن ضحية 


تلقي نواقصها وعيوبها عليهاء فإن واجهت مصيبةٌ أو مأزقاء ثم 
آخفقت في تجاوزه» راحت تلقي باللوم على المجتمع الذي تربت 
فيه» أو على البيت الذي نشأت فيه فإن لم تجد أحدا تلقي عليه 
باللوم» ألقت به على إبليس» أو على القضاء والقدرء ومن يستحلي 
AE ESE ok‏ 

الوقفة السابعة: | 

تقول هدا ماع التجل هدجه وإن تشا قلت ذا قيء الزنابير 

مدحاً وذمًاً وما جاوزت وصفهما والحق قد یعتریه سوءتعبیر 

استيعاب الموقف وحسن طرحه» وحكمة العرض. واختيار وقته 
يؤتي النتائج المثمرة. فحينما جاء زوجهاء سألها: كيف حال 
الصبي؟ قالت: : ( هو في أهداً حال)» وهل هنالك آهداً من الموتىء 
فإنهم دوا الأهداً حالا. 

وبفطنتها قالت لزوجها: (يا أبا طلحة أرأيت لو أن 
فوا آغازوا آل بعت غارتة قط اوا عاريت انهه أن 
يمنعوهم؟. قال: لاء قالت: فاحتسب ابنك) رواهء مسلم» قال: 
انا لله وإنا إليه راجعون. ووجد في نفسه مما فعلت زوجته. 
الوقضة الثامنة: الاهتمام بصلاح الولد . 

خرجت أم سليم الأنصاريةء ومعها (ابنها الوحيد) (أنس بن 
مالك) رضي الله عنهما؛ ليخدم رسول الله ية فرحب بهء وأقر 
عينها بذلك» يقول أنس فة : جاءت بي أمي إلى رسول الله كيف 
وقد آزرتني بنصف خمارهاء وردتني بنصفه» فقالت: يا رسول الله 
هذا آنس ابنيء» أتيتك به يخدمك» فادع الله لهء فقال: (اللهم أكثر 
ماله وولده)» قال آنس: فو الله إِنٌ مالي لکٿيرٌء وان ولدي» وولد 


ولدي ليتعادون (یبلغ عددهم) على نحو المائة اليوم). وواامشتلة 

وبعض الزوجات يؤسفها أن يهتدي ابنهاء آو ابنتهاء آو آن. 
يكون أحدهما من أهل الخيرء فلا تعينهم على التمسك بالخير' 
والصلاح؛ بل تقف في وجه تمسكهم بالدين؛ بل ريما واجه. 
أولادها منها أشدٌ مما يواجهونه من بقية الناس» فتكرْس حماسها' 
في المهاترات ت معهم» وفي التهكم بصلاحهم» و مخالفتهم. 
وإثارة حفيظتهم بانتقادهم أمام الناس» ووصفهم بالمعقدين. أو 
N O N ER TE‏ وبئس . 
التعامل» وبشىت القدوة. 


ولنراجع وضع زوجات كثيرات» يشفقن من إيقاظ لادم | 
للصلاة. ولا يشفقن من إيقاظهم للمذاكرة. 

ألم يخطر ببالهن قول زكريا عندما دعا أن يرزقه الله تعالی ' 
ولده پحیی : (واجعله رب رضياً)» فقد طلب أن يکون الله تعالى ‏ 
اا عنه» ولیس مجرد ولد والسلام: (أي عبدا صالحا ترضاہ | 
و تحببه إلى عبادكف . و الحاصل: أنه سأل الله ولدا گرا صالحاً' 
یبقی بعد موته» ویکون ولیاً من بعده» ویکون نبیا مرضیا عند الله . 


وعند خلقه). تيسير الكريم الرحمن / ابن سعدي ص ٤١۹‏ . 


PEER 


ويقضن الزوحات تفه أن التريدة (مشر تسين و( اة 
نسل)» فلا تفرق بين التربيةء وبين إنشاء الجيل النافع الصالح 
فهدفها آن تقوم بإشباع أولادها إذا جاعواء وإلباسهم إذا تعرواء 
وتطبيبهم إذا مرضواء وبعدها تذهب لترتاح على آريكتها 
المتأرجحة» فقد قامت بجميع مهمات التربية بدون استثاء. 


۱۱7١ 


الوقضة التاسعة: الأصل أن يكون تزين الزوجة في الحياة 
لزوجها. [ 

من السياق للقصة تبين أن آم سليم لم تكن متزينة قبل مجيء 
زوجها رضي الله عنهماء وحين أوشك دخوله لبیتهء قامت 
للاستعداد بالزينة. 

ونهانا النبي ية كما في الصحيحين حين القدوم من سفر (أن 
AN ay LES a‏ 1 
مسلم» فأبان أن الأصل أن المرأة ليست على الزينة حال غياب 
زوجهاء وقصة عائشة رضي الله عنها أنها بللت خمارها في يوم 
ليس بليلتهاء لأن صفية وهبتها ليلتها من أجل أن تقوم بإصلاح 
خلاف بينها وبين رسول الله إء فتنهاها عن ذلك. 

فإن استدل معترض بقوله تعالى: (... أو من ينشاً في الحلية 
).٠٠‏ الزخرف ۱۸١‏ حيث أبانت الآية أن الأنثى من طبعها أن ينشئها 
أهلها في الحلية والتجملء قلت: وهذا مخالف لحالناء فالحلية 
هي من الذهب والمجوهرات, وهذه حلية حميدة لا خسائر فيها 
للمرآةء وإنما مكسبها باق في قيمتهاء ولكن تلك المساحيق والمكياج 
لا قيمة فيها » فلیست مجوهرات تدخرها المرأة ET‏ 

وخاليا نرى الهوس المسعور من gl al a‏ 
عند لقا القاس لين للر وح مى هذا الكرين إلا (ثخالة الكاجة: 
فأصبحت أجمل الزينة تظهر عند الخروج من المنزل»ء ولا يراها 
الأزواجء وينبهرون بجمال زوجاتهم إلا في (ليلة الزفاف) فقط 
وبعد ذلك لا يرونها إلا قبل الذهاب إلى المناسبات؛ فهذا الجمال 
المروع يكون عندما تستعد الزوجة لمقابلة الناس. 


11۷ 


والمضيبة أن تكون الكفب a E‏ تحمل 
العناوين: (جمالك سيدتي؛ الأناقةء الرجيم» فنون الطبخ)» وأكثر 
الموضوعات طرحاً في أشرطة القنوات الحديث عن الجمال. 
صارت هذه الظاهرة تتمدد حتى وصلت إلى عالم الطفولةء إلى 
البنات الصغيرات» ومع كل هذا الحصارء لم نجد من يتشجم 
لإيقاف هذه الظاهرة. ويطاب بالتنظيم والافتصاد فى التعامل 

فالطب یخبرنا أنها أصباءٌ اة طبياء والتجارة توضح آنها 
استنزاف باهظ للاموالء وكتب السياسة تفضح مصدرهاء بأنه 
تجارة بهودية ال وروي آل غاا ا دن اي عة فار 
أو وة لو كن علا ق ر 

الوقفة العاشرة: استعمال العقل من ذوات العاطفة. 

وذلك یتجلی مرة في دعوة زوجها أبي طلحة للإسلامء ومرة 
ق تهدئة بالهء وتخفيف هول الصدمة عليهء وإخباره بوفاة ولده 
حين قالت: (يا آبا طلحة آرآيت لو أن قوما أعاروا أهل بيت عارية 
فطلنوا غارنقم آله أن توه هال ا كاله فاحت 
ابنك)ء وبين آم سليم رضي الله عنها وبين بعض الزوجات اليوم 
أبعد مما بين المشرقين؛ حيث نرى من تستعمل عقلها في محاولات 
السيطرة على ها أو فى إثارة بغضه تجاه أمه» أو الاحتيال 
لتنفیره من آهله» وما د ا 1 وجهدا في 
سؤال فلان وفلان؛ لكي يحل مشاكلها مع زوجها فیظن ظان آنها 
ذات عقلية سطحية ساذجةء وما علم المستفتي أنها في الخبث 
MN ESE EES‏ 


ولزوجهاء ولبيتها؛ بل يعمل في أنانيةء وإفساد» وعناد يجلب لها 
الآثام. ٤‏ ګګ 

راوس زک الك ها انها مسل الإختاع الي 
لترد على رجل لا يتحاكم إلى الإسلام» فراحت تبطل دينه 
الباطل بأسلوپ عقلي. فنجحت في إلقاء الصخرة في مياه 
عقله الراكدة قائلة: : (آما تعلم يا آبا طلخة أن آلهتکم ينحتها 
حبشي آل فلانء وأنكم لو أشعلتم فيها Ok‏ 
الوقفة الحادية عشرة: الزوجة هي ا الزوج الأمينة في نقل 
أخبار بيته. 

في رواية لمسلم من حديث آنس : مات ابن لأبي طلحة من أم 
سليم» فقالت لأهلها: (... لا تحدتوا أبا طلحة بابنه» حتى أكون 
أنا أحدثه...) 

ولدينا تشتهر مقولة: (الزوج آخر من يعلم)؛ بل ربما تبداً 
الحوادث في بيتهء وتنتهي» والزوج لم يعلم» وسوف لن يعلم . 

الوقفة الثانية عشرة: حسن الاستهلال واللحظات الأولى. 

حسن الافتتاح في لقاء الزوج» حين دخوله لنزله» هو الذي 
يحدد مزاج الزوج» وله بالغ الأثر بقية وقتهء فابتسامة الزوجةء 
زغبازات الترخهة والأطراء اللذيدة مجحو تعب الد وإحهاد 
الحياة. قدمته آم سليم رضي الله عنها في وقت عصيب» وفي 
وج الملصيبةء ووفاة الولدء قدمت ذلك كله مع أن لوا الاو 
العبوس» والتكشير, والبكاءء أو على قل تقدير أن يتأثر مظهرها 
ا ا ا و ك ا ن مط 
فريدٌ في حیاتهنٌء فأحسنت استقبال زوجهاء ولم تعکر مزاجه. 


۱۱۹ 
ا 


فجمعت في هذه الألفاظ القليلة بين حسن الاستهلال نا ا 


إليه من وجوب اتسليم لقضاء الله وقدره» وبين العزاء له بأسلوب 


ا الصنيع زوجها فاشتكاها ال 


ا الله 2 


آزواجهنْ بأنفسهن. 


خدمة المرأة روجا فقد هيات عشاءه» وفدمته له وهو من ٠‏ 
A O N O STS‏ 


بنفسها لخدمته.ء وقبل إعداد العشاءء قامت بأمور طفلها الحيت. 


خدمة ضيوف زوجها كذلك» كما في أحاديث أخرى. ' 
الوقفة الرابعة عشرة: لا ينال ا عن آم سلمة رضي ِ 


الله عنها قالت: : جاءت أم سليم إلى رسول الله فقالت: (إن الله لا 


يستحيي من الحق؛ فهل على المرآة من غسل إذا احتلمت؟)» فقال؛ ' 


(إذا رآت الماء فغطتٌ آم سلمة وجوه حیاءً)» وقالت: آو تحتلم 
المرأة9. قال: (نعم. تربَتٌ يمينك يمينك فبم يُشبهَهًا ولدھا؟1) روا 
اقات اة ره ال ها اا ماع فة انما 
تربت يمينك» فقال النبي وة لعائشة: (بل أنت تربت يمينك. نعم 
فلتغتسل يا أم سليم إذا رت ذلك). رواء مسلم 

وأم سليم رضي الله عنها بسؤالها الجريء» تصفع الغفلة 
المقيمةء وتوقظ الوعي الغائب لدى نساء زماننا؛ حيث العجب 
الات من اد ا هن الع من الع وهن لإ رحن 
كيفية الصلات أو أحكام الطهارة آو ما يحرم من اللباس» وما 


1۰ 


يحل؛ بل ويتطاول عليها العمرء ولم يخطر ببالها أن تتعلم» في 
حين آنها وصلت '(مرحلة الاحتراف) بآمور تجميل الوجه» أو فنون ‏ 
الطبخء والألبسةء و(الدكتوراه) في المشاهيرء أو سقيم 
امعلومات» والتفاهات الدنيوية واستمع إلى برامج الفتيا في 
رمضان مثلا. تجد أن أسئلة النساء لهذا العام» هي ذاتها أسئلة 
الأعوام الماضية. فأغلبها متكرر, وکأنها جاعت من آقوام لم تصلهم 
فريضة الصيام إلا هذا العام» وليسوا مسلمين. يصومون كل سنة. 
الوقفة الخامسة عشرة: A‏ حتى في الأحلام. 
حينما عرضت سؤالها عن الللطلثثرة الزوجيةء قالت: (آرأيت إذا 
رأت المرآة أن زوجها يجامعها في المنام» أتغتسل؟...) حديث حسن لغيره 
روا احمد» فمع انعدام خواطرها الشيطانية. وعفافها المستعصي 
على نزغات إبليس» صارت حتى في أحلامها لا تحلم إلا بزوجها 
اطي حالة الاحتلامء ولو احتلمت برجل غریب ما أثمت» وما عوتبت. 
ولك تما اة وضلن كادة العفاف حتى في المنام» حال فقدان 
الفنبطرة غلل النففن: والجام الخيال بلجام العقل. 
الوقفة السادسة عشرة: مجتمع الطهرء وسيادة الحياء. 
الاضطراب العام يخيم على لمكان الذي سألت فيه أم سليم 
٠‏ رضي الله عنهاء ا سآلت عن شيء يصيب النساء ا 
و فوا الا ی م فام سلمة 
رضي الله عنها رغم كبر سنهاء وعظيم تجربتها في الحياة غطت 
رأسها لهول السؤال» وعائشة رضي الله عنها أعلنت مشاعرها 
م ف العا و ك ا 
د ا قي دف اتو الام اط على الخلق رى (الفرك 


اللفظية) التي تنتث ا i a‏ الكبير للنكات 
القذرةء وينقبض عفافك من جرأة الناس على الكلام البشع 
الواضح» وتصريحهم بأمور لا تليقء تبدو آثارها النتنة على أفواه 
صغارهم البريئة. فما سمعوه نقلوه» دون أن يعرهوا له معنى» ولكن 
المعنى المهم هو أن الجو العام يحتاج إلى تنقيةء وتطهير. 

الوقفة السابعة عشرة: لإنما آشکو بشي وحزني إلى الله وأعلم 
من الله مالا تعلمون» 

ی ا کو وا 
طلبته من الخالق» فكافئها الله تعالى بالجنة في الآخرة 
وأما في الدنيا فرزقها بعد الابن المتوفى بعبداللهء وبارك في 
نسله» حتى إنها رزقت بتسمة من الولد كلهم يحفظون القرآن 
الكريمء والجزاء من جنس العملء (قال سفيان: قال رجل من 
الأنصار فرأيت لهما تسعة أولاد كلهم قرؤوا القران). رواه البخاري. 
یقول تعالی: (فابتغوا عند الله الرزق. واعبدوه واشکروا له...) 
العنكبوت ۱۷ . 

وتعالوا نقبل رأس تلك الزوجة العظيمة التي ابتلاها الله تعالى 
بزوج سکیر. Cl hl a a‏ 
هذه الزا حقوقهء ولم تلتفت e‏ لعطية من عطایاه. 
ولم تزمجر زمجرة ة الأسود في وجهه عند نفاد شرا ؛ بل کان 
حاديها في مسيرتها ؛ أن لها ريا وعدها بالجنان» وهو مطل عليها 
حين بلائهاء وهو الذي آمرها بالصبرء وهو الذي أثنى على زوجة 
فرعون, فبنى لها بيتاً في الجنة. فكيف تخدعها نفسهاء وتطلب 
الجزاء من مخلوق» وريها وعدها بالثواب5!. 


۲۲ 


انتهت حياة زوجهاء ولم تنته قصتها مع زوجها بعد فقد مات 
علی معاصیه» وانتقل لربه وهو علی باطلهء »ولم تتف بهذا وحسب؛ 

بل راحت ا الحكايةء بإيمانها ودينهاء فقامت بتتويج 
حياتها العظيمة معه؛ بأن احتسبت الأجر في برها بزوجها بعد 
وفاته» وقامت بفريضة الحج عنه»ء فإن كان زوجها مات فإنها 
a O SY‏ 
وأنْ سعيه سوق يّرى )٤١(‏ ثم يُجزاه الجزاء الأوفى )٤١(‏ وان إلى 
ربك المنتهى )٤۲(‏ النجم. 


اخیرا 
فإن صنعت الزوجة ذلك كله» وعجزت أن تفوز بقلب زوجهاء 
وأن E E E EE‏ 
وكلام زوجهاء وظهر أنها على الحق» وان زوجها لا ينصفهاء ولا 
يحترم جمیع تضحیاتهاء ولا يغرم بقربهاء ويشتاق لدهتهاء فهنالك 
احتمالات عدة: 
١-آن‏ يكون الزوج عديم التقدير» فهي في معيشتها معه في 
هذه الحالة كالشمس التي تضيء جوانب الكونء وزوجها كالأعمى 
الذي يجحد ضوءهاء وينكر نورهاء ولا يضير الشمس شيئًا: 
ا کر من ادن فی فی ساط 
أن لا يرى ضوءها من ليس ذا يصر 
وهنالك احتمال آخر وهو: ۰ 
٣أ‏ يكون عاشقا لامرآة آخرى في الحرام» يهيم بحبها قلبه. 
وتندلق مشاعره بالغرام عند أقدامهاء فيصبح سارقاً من عواطفه؛ 
ليطعم بها فؤاد لصة سارقة في الغرام الحرام» فعنده امرأتان؛ 


۲۲ 


) 


واحدة: للقلب والهوىء والثانية: للفراش والتكاثر (للحفاظ على 
النوع البشري)ء وفي كلا الحالتين هو لا يستحقهاء وأمام الزوجة 
في هذه الحالة خيارٌ واحدٌ؛ وهو الصبر واحتساب الأجر للآخرة 
وقرف التخى و التاهه ن عة وهاو اة اكتشاف خباياهء والحكم 
عليه بظواهره» ومواصلة إحسان الظن به حتى يتبين لها أنه فاس 
ذو علاقات فاجرة؛ ا 
فرعون عليها السلام في صمودهاء وقوة شخصيتهاء وارتفاعها 
عن مغناطيس الأنوثة المنجذب للزينةء والاهتمام بالقشور» وصب 
حماسها في تربيتها لأولادها و ی و ن 
أبيهم نفحة من الفسوق» وتسلك طريقا آخر لاستصلاح 
البور» ومحاولة معرفة علاجه»ء ومعاونته على التخلص من عيوبه 
وأخطائه الضخمةء والإلحاح بالدعاء واللجوء إلى الله تعالى 
لإصلاح شأنهء والنظر دوما إلى امرأة فرعون عليها السلام 
بصفتها قدوة لهاء وسيكون عند الله تعالى لها بيت في الجنة؛ 
حین عاشت مع آبطش الناس وأسوتثهم ا > وأشدهم 2 أو 
کون هالت اال اخ 

- أن يكون الزوج من خير الرجال» والزوجة من خيرة النساء 
ولكن هنالك أثرٌ شيطانيٌ يفسد بيتهماء فمهما بدت الزوجة 
صالحة حسنة الخلق. فإن الشيطان يثير كراهية زوجها ضدهاء 
و N‏ قل ا 
لمثل هذه الحالات» تحت عنوان (الشريك الملعون). 


1۲٤ 


1Yo 


اعمل دوماً 


أين الرعاية والتذمم ١١‏ 


۲۸ 


طبيعة المرأة وطبيعة الخطاً 
بیتها لا بيتك 

ليس من النشوز 

الزوج المهزوم ... e‏ 
أخلاق المراة .. 


وآعرض عن بعض 


تعش الرجولة 
الو او کا 
البحث عن الكمال ... 
E BR ET‏ 
الرجل المحيط يظهر الحقيقة 
بين (ولي الأمر) و (ولي الأمر).... 
عدد ولا تهدد 


أغمض عينيك كلتيهما؛ لكي ترى نفسك» ولكن ليس بعينك 
فقط؛ بل بعيون الآخرينء وان وان و 
کیرات ت الأمم» واعلم أنّ العيون إليك والهة متفائلة: 
قلوب الناس ظامئة وفي يمناك ريم 
ميون الناس في أرق وآنت النومُ والحلمٌ 
لست في الحياة وحدك؛ بل هنالك آخرون جعلهم الله تعالى تحت 
سلطتك» فصار في يدك الحل والعقد» ونت جدير بالمسؤولية التي 
EA‏ اھ ا ن چا م 
فدع ما في يديك الآنء وتعال معي أحدثك (فيك). هل تفقه ما 
المقصود ناروا 
إنه أسرة تنشاً ‏ لأهداف نبيلةء لملم شتاتها في نقاط: 
ا الا ل و ا اشرت : فالأعزب يعيش حالة 
نقصء > في نفسيته» وضي عقله» وفي نضجه» ومن يملك حسا 


# 


دقيقاء ونظرة ثاقبة فإنه قادرٌ على التفريق بين المتزوج والأعزب؛ 
E‏ ونمط تفکیره» ومقدار نضجه» واتزان تعامله. 

2 - جيل يحمل اسمك في الدنيا والآخرة: يعطون حياتك نفحة 
السرورء ويدعون لك بعد وفاتك» وتُخرج للحياة ذريّةَ بطريقة 
سويةء سليمة» يقول عمر بن الخطاب فإك : (إني لأكره نفسي على 
الجماع؛ رجاء أن يخرج الله منى نسمة تسبحة وتذكره): 

م فاد رها رذر اهرت وتخو غاا طف ك 
لي جد إن الت ر الخ امن قران لطن اند ادى 
ااا ا فة رها واف اة افر فكل 


AN e as a ON 
ثم تنال بهذا الزواج شرف النداء من الله تعالى يوم القيامة على‎ 
رؤوس الأشهاد (...ادخلوا الجنة آنتم وأزواجكم تحبرون) الزخرف:‎ 

۷۰ 
تتعدد مفاهيم الرجال حول الزواج؛ فمنهم من يتزوج للحاجةء 
ومنهم من يتزوج للمصلحة» ومنهم من يتزوج جريا خلف التقاليدء 

ومنهم من يجري ولیس يدري . 
...قد علم کل ناس مشربهم ...4 الأعراف: ٠١١‏ 


2 2 9 2 
کړه کړه کړه کړه 


الحيط والحب 
الحب مهوم مرد غير مادي ولا SS e‏ 


دعني أساعدك؛ لتتعرف عليه بعناصره المحسوسة المكونة له 
ومنها؛ الغيرة عليهاء والوصاية عليهاء والتقة بهاء والفخر بها 
لوفاء لهاء ومجاملتهاء ورعايتهاء وتأديبهاء ومفردات رقيقة» تتناثر 


» 5 


ا في الأحاديث|هدايا|ابتسامة] م 
#بض|اتكاء|خفض e‏ ورد و کس 
يق | عبت بخصلاذت الشعرادة و = الحب الصادق)» ومن 
الفهم لمعنى (الحب)» أن نلغي كل مفرداتهء ونختصره فقط 
ي خمس كلمات مكرورة محنطة؛ أحبك وأخواتها(عمري» حياتي. 


1۲۱ 


قلبي» روحي)؛ وجميع ما يقدمه (الرجل المحيط) هو من مظاهر 
الحب؛ التي ستجدها في ثنايا هذا الكتاب. 


بوح الشفاه 

للكلام درجاتٌ من الهمس إلى الصراخ وفي هذا الموضع من 
الكتاب» ويهمس (الرجل المحيط) لكل زوج يريد منه أن يجرب 
الهمس. فهمس الزوج لزوجته يدل على الخصوصية والقرب 
والسريةء وأما رفع الصوت ولهجة الصراخ فإنه ينافي وقار 
(الرجل المحيط). 

إنما الحب همسة وغمز كف وعضد 

NE E 
والخاصرة واليد. والعبث بخصلات الشعرء ومداعبة فروة الرس‎ 
ورا من لجرا ال ليرو على اتر كن العا‎ 
في صحة العلاقات وإذكاء (جذوة الحب)ء و(الرجل المحيط)‎ 
صد عامرٌ تفزع إليه زوجته عند حلول المخاوف» ويمنحها الأمان‎ 
بلمسته وروحه الواثقة.‎ 

والزوج الذي لا يلتفت لحديثي يجب أن لا يهمل هذا الأمر؛ 
بل عليه أن يقتحم شواطىئ التجربةء حتى ولو لم يستشعر جدوى 
(مشاعره المصطنعة)ء ولا آأمانع أن أكون آنا المسؤول عن هذا 
ال 


¢ 
¢ 
e 
$ 


۲۲ 


ياابن العم 


کن واثقا 

و ی ا E‏ 
ويزعزع الثقة بين الزوجين؛ ذلك العبث المراهق بالأحاديث 
بينهم عن الحب القديم» وعن (المكاشفات الغراميّة) في الليالي 
الخوالي» ولست هنا أحذر الناس من الاسترسال في هذا النمط 
اا ادن نان (النذير العريان) عن أي حدیث بين الزوجين 
يفتح نافذة الشك» أو يجرٌ إلى (خطايا العزوبية)ء وينخدع الزوجان 
تحت إغواء الشيطان» فيوحي إبليس لهما أن الزواج مبنيٌ على 
الصراحةء ويصدر لهما فتوى مفادها: أن إخفاء الماضي وعلاقاته 
الغرامية هو من الغش الحرام»ء فيبداً الزوجان بهتك الأستار التي 
أخفاها الله تعالى برحمته؛ تحت جهل منهماء وقلة تجربة وغياب 
مستشار؛ فيستيقظ القلق في عقلیهماء > ويسترخي الأرق على 
فراشهما ویسکن :الشف هى متزلا بب ارتكابهما للخراء: 
وفضحهما لماضيهماء والعجيب أن هذا (الورع الغبي) عندهماء 
ات املا ف ارات ال لا يها واس 
E NEO EE E‏ 
وقوعهما في الغيبة ونهش الأعراض. فأعاذهما الله تعالى من 
الشيطان الذي ألهمهما الخشية والتقوى بالذات في فضح أسرار 

الماضى!. 
ان على لجان أن اشا قلعة من الثقة في ارواحهما قبل 
بنائها في المنزلء والمسؤولية في أعظمها تقع على عاتق صاحب 
القوامة؛ حيث ينهض (الرجل المحيط) ليتولى هذا الأمرء لان 
رل 


1۲۲۳ 


الثقة أمرُ مهم 9 وياستماتة.. حتی e‏ الزوجة زوجها. 

في الطريق» وهو يقوم بعمل مشين لا يليق. لقالت من فرط الثقة. 
به: (لقد رآيت اليوم رجلا یشبه ز زوجي يعمل القبائح بقلة حياء' 

رگا يشابهه في کل شيء ك أدبهء ا ا 
و 

(الول الخيف عط روج الاعا واضحا بالثقة التامة 
بعفافها وشرطهاء ويرسخ E Re‏ معاني 
اتراك ودلا ن أن و فان الك وف اول اله 
الحكيمةء فالأصل في الناس الطهارة والسلامة وإذا تخونت 
اا ما فإنك تزرع الفانة ف شر ته خا 

يترك الدار خالي الظنّ ماذا أيشك الإنسان في أهليه؟! 

وان من مقاذر الأخلاق؛ خلق التلصْص,» والتجسّس. وار الروت 
إلى زوجته بعين التخون و الريبةء ولا تسأل عن وقاحة لها طابع 
الاستفزاز. يصنعها بعض الأزواج حين يفسد زوجته بكثرة التدقيق. 
واقتتاص آوقات الغفلة؛ لكي يجد هفوة. أو لعله يصطادها على 
خيانة (فیا له من آبله)!. 

أوقد شموع الثقة والوفاءء فإذا دخل الشك من الباب» خرجت 
A EE‏ 6 ا اة ما ايا 
مهما زعزعته العواصف 

ركد :ذلك الحديت: ( فى 4 أن يظرق الرل أهله تيلا لل 
يتخونهم أو يطلب عثراتهم) رواء مسلم» ومعنى يطرق: يآتي إلى البيت 
ليلا بدون علم مسبق منهم. 


0 تنقل الزوج يین المحلات التي تبيع أجهزة التجسس. وزاد 
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الطين بلة. أن أضاف برنامجاً لجهاز زوجتهء يقوم بتسجيل أي . 
مكالمة ة تتم من جوالهاء ولم ينس أن يفرز كل الأرقام المختزنة 
في جهاز زوجته. ثم الاتصال بتلك الأرقام من هواتف مختلفة؛ 
SARA AA E E ES‏ 
مباغتة للمنزل. فذلك أسلوبٌ يصنعه بتلك العينين الناعستين 

توحيان بالغباء التام» وقد تكون نفسه راودته أكثر من مرة 
أن يوصي أحد رفاقه باختبار زوجتهء ولیس لديه مانم أن يقوم 
بامطاردة والتلصص من بعيد لبعيد بطريقة الاستخباراتء كل 
هذا وزوجته في نقاءِ وطهر کبیاض الثلجء فليته قرا في أحكام 
التجسس. أو سمع کلام ا العرب؛ معاوية بن أبي سفيان 
رضي الله عنهما حين قال: (لا تتخون رعيتك» فإنك إن فعلت ذلك 
آفسدتهم. و كدت تفسدهم). 
ماأحسَنَ العيرة في حينها قبح الغيرة في كَل حين 

من لم یرل متهما عرسّه مناصباً فيها لريب الظنون 

آوشاف أن يغريها بالذي بخاف أن بُبرزها للعيون 

کن غیوراً 

الغيرة لا ينقرد بها أحدٌ من أفراد الأسرة دون غيره بالطبع كلاء 
قالأم (ريما) تفار لو رأت زوجها يعطي حفاوة مبالغا فيها لأحد 
أبنائها» على حساب نصيبها المعتاد من الحفاوةء وحظها المألوف 
من التقدير. 

والأب يشعر بالغيرة إذا انعدم الدلال والاهتمام من زوجتهء 
A ala OS U UE E‏ 
الغيرةء إن رأى الأسرة تعلن الترحاب» وتدق طبول الأفراح بمقدم 


الولود الجديد القادم (مؤخرا)؛ لينتزع العرش من تحته: بانقلاب 
سلمي» فيغار منه» وهذه الغيرة تسترسل وراءها النفس» > وهي 
في موضعها الطبعي ر بشرية). > فإذا آفرطت» وتجاوزت. 
ن اكان كوا بها ا ES‏ 
وحسب» وهذ|ا ما يجده المصاب بالتڪر والعين» حتى إذا شفاد 
او ا وو و 
يكون أثر الشيطان في جلب الغيرة ليس من هذا الباب» وإنما 
كما ورد في غيرة عائشة رضي الله عنهاء عندما غارت» فقال لها 
النبي بلة: (أقد جاءك شيطانك؟) رواء مسلم» وقبل ذلك ما أفصح 
عنه يوسف کله عندما اختصر قصة غيرة إخوته منهء فقال: 
(... من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين آخوتي ...) يوسف ٠٠٠‏ 
ولكن الغيرة المحمودة؛ هي أن تغار الزوجة من امرأة تحب زوجهاء 
e‏ ردکره وهي هي الوقت نفسه آجمل 
منها شكلاًء وأكمل منها حلقاًء وأصدق منها مودة ومحبة؛ وهي 
(الحور العين)؛ التي ربما دافعت عنه من ظلم زوجته له. 

والغيرة المحمودة للزوج في أن يطيش الدم في رآسهء وتدور 
حماليق عینیه؛ إن رى وتأمل أحك (أرجل زوجته)» أو إحدى 
امه قان كان الجاع قدا على تحريم كشف المرأة لرجليهاء 
لآنها عورة يجب سترها ا ی ا 
E ETE ES EE‏ 
زوجته وجهها؟! وهكذا يكون (الرجل المحيط) في غيرتهء فاكتمال 
رجولته يبدو ويتضح في اكتمال غيرتهء واكتمال الغيرة يستدعي 
طات الال ف الححاه ومن اهار كان كان هانك خلا 


۲٣1 


فقهيٌ في کشف الوجه (بدون e‏ ات ا 
E‏ غير ملتفت (للخلاف الفقهي). وإتما 
يلتفت إلى (الإجماع الفقهي) الذي أجمع عليه الأئمة قاطبة من 
أن الستر التام» وعدم إظهار الوجه هو الأكمل والأفضلء اليس 
(الرجل المحيط) هو الأكمل والأفضل. 


٠‏ عيونها صارت أجمل عندما تفننت في الكحل» ثم زادت 
الجمال جمالا عندما لبست العدسات اللاصقة, ولا تحتاج لكتابي 
هذا حتى يذكرها بتبييض الجفون (كريم آساس))» وآكملت تزيين 
الكمكمة بالرموش المستعارةء ثم لبست النقاب (واسع الفتحة), 
بجوار زوجها في سيارته: لهد كان المنظر جذابا مغريا 
بالتأمًل لزوجهاء فكيف بالآخرين؟!. ولكنْ المستغرب أن الزوج 
بدا ينفعل ویستشیط غیظاً عندما رأی الناس يرمقون زوجته 
من طرف خفي» يسترقون الطرف؛ لتآمل عيون زوجته الناعسةء 
كيف يسمح تُزوجته أن تستعرض عيونها اة الفاتنة أمام 
۽ الناسء ثم يتضايق إذا انجذب الرجال لرؤيتها؟!. 

أبرزوا وجهه الجميل ولاموا من افتتن 

لو أرادوا صيانتي ستروا وجهه الحسنْ 


(الرجل e‏ يفتخر بزوجته» ويمنحها الافتخار بنفسهاء 
فيشجعها على كل عبادة تزید إيمانهاء وتبعت في نفسها راحة 
الخاطرء ويدفعها إلى أن تتعبد الله تعالى بالأخلاق الحميدة. 

٠‏ وحين يرفع بصره إليها يمنحها (ابتسامة الإعجاب)» وعندما 
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يجتمع مع أحد أقاربهاء فإنه يعبر عن احترامه الكبير لهاء والامتنان 
بزواجه منهاء وبالمقابل لا ينسى أن يمتدح أهلهاء وأقاربهاء وذويهاء 
ویبین لها مدی شرفه وفخره بارتباطه بعائلة کمائلتها . 


کن حاضرا 

(الرجل المحيط) لا يتصرف بسرحان وشرود ذهن عندما 
تخاطبه زوجته؛ بل يشعرها بوجودهاء فلا يكتفي بن ینظر إليها 
بعینه حتی يعطیها اعتبارا ؛ بل يعطيها صفحة وجهه؛ لكي يزيدها 
ا ف ا اکر من ك ان و جد ا 
صوبها حين حديثه معهاء وبقدر اشتداد الجفونء وتحديق العيون,ء 
يتبين الاهتمام بالزوجة في الشخص والمضمون» وليس بصادق من 
يزعم ويخادع بأنه متهم بك حين يتحدث معك» وهو يدير ظهره 


. لكء فائعاقل لا يطربه الحديث مع القفاء ولا يستهويه الخطاب مع 


نصف وجه» ولا يجد اللذة في حديث مع عيون جللها السهو. 

کن وفيا 1 

من عجائب العلاقات الزوجية؛ أن الزوج والزوجة يقدمان في 
أول أيام الزواج جود ما لديهما من آخلاقء وأفضل ما عندهما 
من أقنمةء ويبداً الصباح يسفر عن الأخلاق الملاح ا روید 
وکلما E‏ الزمان. هانت قيمتهما عند بعضهماء وضعفت 
بينهما اللهفةء وبدا شبح الرتابة» وغول الروتين ينهش لحم العلافة 
بين الزوجبن: (دوام الحب ينتج من مراعاة الأدب). 

عبن الصواب وآنفه وحاجباه؛ أن تزداد المودة كلما زادت فترة 

الزواج و(الرجل امحيط) يفقه ذلك جیدا؛ حيث تسكن بين 


۲A۸ 


جوانحه كتلة عملاقة من المشاعرء والحنين للماضيء والوفاء 
اا فة فهر حاف للود و ادمع الزن والمة دراد 
لديه الوفاء والحب واللطف» وللرسول بل مثالً رائ مع زوجته 
خديجة رضي الله عنها؛ حيث سمي عام وفاتها (عام الحزن) ولا 
زال يدكرها بعد وفاتها حتى غارت منها عائشة رضي الله عنها 
ذات يوم ففضب منها الرسول بء وآخذ يعدد محاستهاء وهكذا 
کون ارفا ون انك 

کن مجاملاً 

يحلو لبعض الأزواج أن يسوق نقده بأسلوب فج قاس» كأنما 
يقتدٌ جلامد من الصخر ولیس کمن ياسو مشاعر لبشر. ويحلو 
لبعضهم الآخر أن يمر من النقد ويتحاشاه وفئة تري اللقد كانه 
. هوكتلة سباب ونقيصة, تدحرجت صوب ذاتها المطهرة ذات النزعة 
bn E A BRE ea‏ 
أفضل وأنجع من الابتسامات النابعة من المجاملة والتعامي عن 
الأخطاءء و(الرجل المحيط) يوصي کل زوج آن: ينتقد بصورة لينة 
جيدة» فإن لم يتمكن. فعليه بالنقد باي صورة 3 کانت» وحذار حذار 

ا اا E O a‏ 
(الرجل المحيط) يحذر آلف مرة أن ينتقد الزوج زوجته أمام الآخرين 
آیا انوا قالنفوس لا تتشل الانشاد هذه الصورة مطاقا: كيف إذا 
کان الزوج يتطلع ويأمل آن تتغير زوجتهء وتكون على حال أفضل؟!. 
ک ازا 
يتنفس الحزم في قرارات (الرجل المحيط)؛ حزما بغير استبداد 


۲۹ 


ولا تردد» فتعتاد (المرأة a i‏ قرار صادر منه» فلا 
رجعة في القرار إلا اذا تصادم مع الدين» ا ت E‏ 
ذلك القرار» وهذا في المقام الأول من 2 الزوجة حتى لو 
لم تدرك ذلك ومهما ترنمت الزوجة (بعشق ق الحرية) وضرورة 
ارفا تحب هيمنة الزوج عليهاء > وهنا موش اا 
EE E NE‏ 
عيبه الوحيد؛ هو أنه لا يسمعها كلمة (). 

(المرأة البحر) أشبه شيء بالمْيّرة البرية. تستلد بنقلها من طباع 
(الكائن المستوحش) إلى (الكائن المأنوس)» فما أن الفرس تحتاج 
إلى زوين فازنن ماهر قوی قت وق اسلا وه 
انزو كوا وى كان الفا و ر الاه فا ر را 
قالت العرب: (الخيل عرف بقرسانها)ء و(المراة البخر) أعله 


فإن كان الزوج أحمق, أو أخرق» أو مندفعاً متعجلاء وكانت الزوجة 
أعقل» وأحكم» وأحزم» فعلى الزوجة الحكيمة العاقلة آنذاك آن | 
يظهر منها رشدهاء ورجاحة عقلها في مناقشتهء والحوار معهء | 
والتلطف في قياده من أجل قيادة الأسزة إلى القرار الحكيم فإن | 
أبى وامتطى صهوة العنادء فعليها آن تطيعه في المباح» وآن تطيعه | 
في المكروه» دون مطاوعته فيما حرم الله تعالى» فلا طاعة هناك | 
لمخلوق في معصية الخالق تعالى. ا 

الزوجة لا تتطلع من الزوج إلى شعور أحب إليها من شعور | 
الحماية المحيطة بهاء والقوة الغالبة عليها ١ a‏ 
حتى لو خدعها المفسدون, فأظهرت خلاف ذلك فذهي لا تتبدل | 


حتی نتبدل الأرض والسماء. 

e‏ الزوجة وصدقها مع نفسها ؛ أن تمن بانھا مخلوق 
صعيیف» وان أقوى أسلحتها ضعفها اا ا يقوی هيمنه 
الزوج وهذا ما يجعل از ا لها؛ بسبب احتياجه لمن يوفر 
له هذا الشعور بالهيمنة» والزوج بالمقابل سلاحه فوته وقي ضعف 
الزوجة تمنحه نشوة الشعور بالقوة. ِ 

الزوجة لا تريد LE‏ غارقا في العاطةة ھل 
تریده زوجا تثق بهء وتعتمد عليه رجلا يهيمن عليهاء وتستمتع 
بالطواعية لأوامره» والتلذذ بالانقياد له يحميها ويعطف عليهاء 
ويؤمن لها سیل العيش الكريمةء ويو عاييا برحمة غامرة. 

على (الرجل المحيط) حن یری ا في سلوك زوجته» أن 
a ENG a Cae aE‏ 

وعليه أن يضبط أعصابه ويستمع لا تقوله له ثم یجیبها؛ ویضحح 
بالمسۇولية جو ولك بقارب الأسرة إلى شاطى الطمأنينة 
لأنْ ردة فعل الزوج لو نتقصت من الحكمة, > وضبط النفس؛ سيكون 

آثرها مسرا لحياة ا 

الال فى وف الان فاقاطى وها هي الزوجة لگن 
الموحي والدافع لهاء هو (شيطانها). و(الرجل المحيط) يكسب 
ذلك الموقف» فليأمرها وفت احتدام الخصام» بالألوضوء» وقراءة 


المعوذات فإنها (الطعنة النجلاء) في كبد الشيطان, الذي يتراقص 
ا وا آمام هذا الموفقف الساخن. 

و لأهلهء قائماً | 5a‏ وفيا لهم فهو 
يعني إهمال الواجباتء وترك ٤ TS‏ 
والحجر السود فى كعبة الأسرة فالعفو له وفته» والإحسان له وفته» 


. والرفقض التام له وفتهء والعقاب له وقتهء وهذا هو قانون الحزم. 


کن آعمی 

تحب الزوجة في (الرجل المحيط) أن يتعامى عن عيوبهاء فيغض 
الطرف عنها ؛ترید تشجيعا »وزرع معنويات عالية تدفعها إلى الاطمئنان, 
ويوحي لھا انها مؤهلة للتقديرء وذات مكانة وحظوة عند زوجها. 

(الرجل المحيط) يقبلها كما هي تماما بکل ما فیها من حسنات 
وسیئات» وإن کره منها خلقاء رضي منها آخر فلیست ملاکا في 
أصل خلقتهاء ولا في ملامحها لإ الل ف أهرا مرا 
لدى (الرجل المحيط) حيث إنه ليس من عشاق (نجمات الأغلفة)؛ 
بل أسمح لنفسي بأن أقول: إن الال المائق كى الغالب بكسب 
انر وة نوكا من اترو وعدم الاهتمام بالروح والأخلاق؛ فيجعلها 
تكتفي بجمال وجهها عن تحسين روحها وعقلها. 

والمتطلع إلى زوجات الملوك EAA aR AS‏ 
أضنغرهن سنا وذلاف ان الوت والوزراع els‏ يحتاجون 
زوجات فا غا وين فر هن اوقحل اة 
والوعي العاليء والثقافة الكافية التي تؤهلها لتصبح الساعد الأيمن 
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لرجل يتربع على كرسي السلطةء ويتبوآ منصب اتخاذ القرارء ولأن 
(علية القوم) لا يأسرهم الجمال والأشكال دون المضامين والحقائق 
لافتقارهم إلى نساء يشددن من آزرهم» ويباركن أعمالهم» ويمنحنهم 
(الإيواء الأسري)؛ ليستعينوا بذلك على (متاعب السلطة)» وهذه 
الصفات من القليل آن تجتمع مع الجمال الباهر النادر. 

ولا أريد أن يفهم القارئ للكتاب أني أقوم بدعاية مجانية للزواج من 
SKE E a‏ 
وإنما المقياس الأساس هو الدين» فمن كانت ذات دين فالقرب منها 
هو صلاح الحال والمآلء ولكن حديثي السابق عن الجمال دعاني إلى 
التحذير من البحث عن الجميلات الخاليات من أي ميزة أخرىء وليس 
الا ا ا ا کل ی ا 
السعادة الزوجهة, وإنما تتدرج مقابيس الزواج بحسب الأهمية؛ فالدين 
ا تتوالى بقية الضفات حسب الأقرب إلى نفس الزوج. 

اعمل دوماً 

قدرها 

(الرجل المحيط) يشعر بإنسانية زوجته»ء ويستشعر بعين الإنصاف 
PS E SE Eg‏ 
وتقديرء (فالرجل المحيط) يعم أن اخترامه لزوجتة كليل على 
ا لأنقسه اتا > هي جزء من نفسه» وهي مريية آولاده 
وحامية عرضه»ء وسكن روحه» إِنْ احترام الزوجة يؤدي إلى علوها 
في عينهاء وشعورها بأهميتها؛ بل وأخطر من ذلك أن يحترمها 
زوجهاء من أجل أن يحترمها أولادهاء فمنشاً احترام الأولاد للأم 
هو تقدير الزوج لها أمامهم» لكي تحيى الأسرة بسعادة وهتاء. 
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قد تستشري بعض الفاهيم الخاطئة في المجتمعات» كأن تجعل 
اكتمال الرجولة يكون في انتقاص احترام الزوجةء وسوء الأدب 
معهاء وشتمها علانية بمسمع من الناس" وبقدر مبالغته فى 
- الإسفاف وسوء الأدب مع زوجته يصبح فو ارج انكام ` 

فكأ غظيت السلطة و الأمن تتكرن لكر روا وقلا قفاخلا 
الملوك تختلف عمن دونهم» وأنت في أسرتك بمنزلة الملوك» فإِيّاك 
ان س اتك نظا الخفهاد كق جك بض الرجان 
بشخصيته وقوة رآيهء ولكنه مع المرأة (ظالمٌ متخلفٌ معجبُ 
بنفسه)ء يحتاج إلى فترة زمنية لتعديل اعوجاجهء فلا تخلط 
اغا A‏ ااذه ف و و 
فتبقى أنت الكبير في روحك وتعاملك» وتسامحك» وليس في 
أخذ الحقوق فقط. 

وربما تنزلق آقدام الزوج الجديد في عالم العنف وسوء الأدب 

مع الزوجة لا لشيء إلا أن رجلا متحجرا قبله زرع تلك الفكرة 

في رآسهء Sa‏ المؤلة)؛ ليكون ضحيتها الأسرة 
أولا والمجتمع انيا وأحيانا يكون الزوج بطلا فى عالم:الفسق 
والفجور. والعصيانء تم لا يكتفي بذلك؛ بل يعود على زوجته 
بالعنف» والضرب» a‏ وشركم شركم لأهلهء فليت بطولاته 
في العنف والامتهان تكون سمة في كل حياته؛ بل للآسف حياته 
عا لفن مد فا ترت الى علافات الدرا هة اة 
وجدتها مملوءة بالمودة. والتقديرء والإكرام» والإنعام لامرأة 
يصاحبها في الحرام» قلبت قلبها إلى فندق يؤجر اللذة للعابرين 
بدراهم حقيرةء ومشاعر مكذوية. 


آما التي وهیته ٠‏ » وتقتها ا و 
2 لاله یکیل بمكیالين؛ (مکیار فاس ا ومکیال کریہ 
ا فيجعل مربية آبنائهء وحافظة ماله وداره مهانةء وقليلا 
قليلا تنبعث هذه المهانة في تفسهاء حتى تت تتشريهاء وتقتتع أنها 
اا ن وشدة الامتهان» وقبح الطباع يقريها من الفاحشة» 
والانزلاق في مستتقع الخطيئة؛ لانعدام الكرامة لديهاء فأين 
مقیاس النبي کي E‏ ية : (خيركم خیرکم لأهلهء ونا خیرکم لآهلي) رواه 


الترمذي و صححه الألباني / صحیح الجامع TIE‏ 


راع شعورها 
(الرجل المحيط) يدرك جوانب النقص البشري في شخصية 
زوجته» وبذلك يراعيها ويشفق عليها من الانزعاج من أمر تكرههء 
ا يوافق هواها في الحق» آو آمر تربت عليه» ولا يروق لها 
تركهء إن (الرجل المحيط) يحافظ على شعورها أن يتكدر صفوه» 
أو يتناقص معدل فرحه» لأنه يدرك آنها بشرٌ تخطىٌ وتصيب. 
من عظمة (الرجل المحيط) عدم عيب زوجته في خلقتهاء 
فالخالق هو الله تعالى: (هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين 
من دونه...) لقمان: ۱١‏ کالتهکم بالشيب الذي يغزو شعرهاء فقد 
شابت هذه المرآة في الإسلام» ومن إجلال الله تعالى توقير من 
شاب في دين اللهء وغیر لائق ان فه بالزوج (غضبة الموقف)» 
فيستنقصهاء ویزدریهاء ویغدو فيها من الزاهدينء ويهذي بقدف 
كلمات سقيمةء فيها من (قيح الذكريات) ما لا يليق أن نقوله 
اغد ا به مع الحليلة9 أو ينتقل بعض الأزواج ببلاهة 


1t0 


ل 


إلى التهديد (بالتقدد)؛ وكان الأولى أن تبدو عظمة الزوج ل 
أساءت الزوجة وأخطأت» وأن يبقي لها كرامتهاء وأن يفسع. 
الطريق أمامها؛ أيحفظ كبرياءهاء وآن يمهد لها خط الرحعة 


(الرجل الحيط) ا الامتناع E‏ بصوت مرتفع. 


لأن رفع الصوت من مظاهر السفه. ا ا أتعبت نفسهًا . 
في طبخه» أو يسخر بأي إنتاج أجهدت نفسها في سبيلهء فکیف . 


لو کان ما صنعته اغا ا و الإشادة والشكرة!. 


وقبيح بالزوج عيب زوجته في آهلهاء أو انتقادهم 2 أو 
روي بل الرجولة الحكيمة تقضى تقضي بامتداح الزوج لأهل زوجته. ۾ 
رذكره لترو انشا والترضع عن ذكر عيب لقي ضبهم مراعاة | 


لشعورهاء "او يمتح انفبه بالدم الفج باي وجه من الوجوه» فمن 
الأزواج من يلمز آحد آولاده Aa Û‏ ا ا 
أوجادا :قراغ شوه لاف (الرخل الحيط). 


ا عى الو الط ف ماعا شس الوعة 


أيام الحيض» وهي حالة تنفرد بإرباك نفسيتهاء وتخلخل نظامهاء 
وقي الوقت ذاته لا ينبغي أن يترك الزوج الإرشاد والنصح في 
مثل هذه الحالة تحت حجة المراعاة لنفسيتهاء لأن فترة الحيض 
محسوبة الحسنات والسيئات» فالله تعالى هو الرحمن الرحيم» 
يحاسبها في هذه الحالة بإحصاء أعمالها و ا 


أن نغلق باب العتب عليهاء أو مؤاخذتهاء أو محاسبتهاء فلن نكون ِ 


أرحم من خالقها تعالى بها. 
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اکذب بصدق 

E O OA a 
زوجته فتعال لتسمع (قاموس الشتائم) عجبي» أليست الكلمة‎ 
الطيبة صدقة5!.‎ 

(الرجل المحيط) زوج ذو قاموس مليء بالمفردات الأنيقةء 
اللذيذة. فهو يتفنن في اراي ما ورن 
فادها برشيق العبارات» فإن لم يكن في جيب الزوج و 
به» ورغب في آجر وثواب» ادق بكلمة طيبة لزوجته»ء فان. 
کان ما يضعه الزوج في فم زوجته من طعام وشراب هو نوئ 
من (الصدقات) إن احتسبها لوجه الله تعالى فان ما يضعه في 
أذنها و حسن هو E‏ من العبادات إن احتسبها کا 
ولا يفوتني فى نهاية هذه الأسطر أن أذكر الزوج بأهميّة التدليل 
٠‏ بالاسم» وباب الترخيم باب في اللغة العربية (لا قفل له). 


أعطها حريتها 
في حديث أم زرع في صحيح البخاري.جاء في القصة آن ام 
زرع مدحت زوجها آبا زرع بخصال منها قولها: (... فعنده أقول 
فلا اہ ...) فلآنه أعطاها حريتها لم تجعل لحبه ا 
تکن ذاکرتها قادرة على نسیانهء فقد کانت تقول ما ترید فلا تجد 
من يجرحهاء أو يحرجهاء أو يهزاً بكلامها؛ بل حرية وعفويةء وبلا 
تدقيق. أو محاسبةء أو حصر أخطاء؛ ومراعاة لشفافيتهاء ولا 
تهان الزوجة من الناس إلا بعد هوانها على زوجهاء وكلما ازداد 
و ال وة عن وجا ازاك درا عة الأخرين: والعكن 
صحيح فالمكانة الحقيقية للزوجة تنطلق من مكانتها لدى زوجهاء 
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a‏ شاء. لان الحیط ب ا 


ا ولا سدود»› ولا نقاط تفتیيش o iw‏ آقواس. 
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تامَّلها 

هل غمرك العجب يوماً من العلاقة بين عينيك15 ترمشان معاء 
وتران معا و مان هه د هران ما رادان ها ومع 
ذلك لا تريان بعضهماء (والمحيط والبحر ) كذلك يتأملان. 

فقد الأمر سخيفا لآول و ولكتّه بالغ الأهميةء وذلك 
لان التأمّل e‏ وة تحتام لھا منٽ الصغرء وعلماء 
EN A a‏ باتهم مظرون إلبهة: 
ويستحبون إطالة النظر وإدامته؛ بل ويرغبون في هذه العملية 
لأتها تجعل نمو الأطفال نموا طبيعياًء ليخرجوا في المستقبل 
آسوياء دون آمراض نفسيةء والمرأة كذلك تحتاج ۴ التآملء 
ANS SN ELSE EE a aS‏ 
ملامحها في حالة سهوهاء فأشبع لها هذه الرغبةء ولتكن نظرتك 
نظرة إعجاب وابتسام. 

وإن کان تأمل الزوجة يجلب ما تكرهه النفس» فان (الرجل 
المحيط) يعف عن رؤية المكروه من وجه زوجته أو جسدهاء وینتقل 
إلى تآمل و ااال والحسن فيهاء متذكرا قول النبي يا : (لا 
يفرك مؤْمنٌ مؤمنة. إن کره منها خلقاء رضي منها آخر). 

فرحها 

إسعادك لغيرك» وإدخال الفرح إلى قلبه هو أحد آسباب حصولك 
عن الا فال می إلى رك كر د ماك 
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في كيفية إدخال السرور إلى قلبها. 

إن المداخل كثيرةء والتفنن مطلوبٌ ومهمًء و(الرجل المحيط) تبدو 
مهارته في تنويع النكهات على قلب الزوجة الحصينة. 

كما أن الأجواء تتبدل وتتفيرء فيومُ صحو ویوم مطيرٌ ويو ۰ 
برده قارسٌ» ويومٌ صيفه مشمسٌ يابسٌ» فإِن (الرجل المحيط) 
يتقن صياغة أسلوب التعامل بحسب أجواء ذلك اليوم مع إطلالة 
شمسه» وتذكر دائما أن الله تعالى» لا يضيع أجر من أحسن 

عملاء والاجتهاد في العمل يريحك من تأنيب الضمير. 

ولعل في آحاديث المصطفى ية مداخل إلى قلب الزوجة. أذكر 
منها: وضع اللقمة في فمهاء وشربه من الإناء الذي شريت منه 
زوجته؛ بل و فمه في الموضع الذي شربت منهء وكالاغتسال 
من الجنابة معاء والمناداة باسم الدلالء والمسابقة في الجزي معهاء 
والتقبيل قبل الخروج من المنزل» ومساعدة الزوجة في أعمال 
.المنزلء والنوم في حجرها. 
۰ وتعال معي نعجب آيما عجب؛ حينما نفاجاً بان چميع هذه 
الأعمال و سهولة توافرها متناول الأغنياء» ومتناول 
الفقراءء فليس لها آى تكاليف» وله من المكاسب آلوف. ) 
ن راا جضن الان عدا بط رن 
افكرة كسب الزوجة بالهداياء والعطاياء وسفر الاستجمام» وليس 
قي هذا خللٌ آو زل ولكنّ هذا الاقتراح لا يناسب جيوب الأزواج. 
ویفتح بابا من البلاء. وخصومة للفقراء في مواجهة زوجاتهم» 
حتى تاه الأزواج عن كسب زوجاتهم. وتاهوا قبل ذلك عن تطبيق 
سنة النبويةء وفتحوا بوابة شقاء على الأسرة, تلج منها الزوجات 
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REP ET mme n 


على أزواجهن طلباً للهدايا والمبالغ المالية. لأن هؤلاء الناصحير 
يتربعون على عرش الثقة لدى الزوجات. والزوجات يتلقفر 
نصائحهم دون تمحیص. 

حدّثها 

كن حاتميا في حديثك معهاء فالصمت وحش بش یغرز آنیابه 
ومخالبه مع دقائق الصمت الشاحبةء و(الرجل المحيط) ينتقي 
أطايب الكلام كما ينتقي أطايب الثمر؛ وحيث إِنٌ الثمر من ا 
الأغذيةء فإن حديثه من أنقع الآحاديث؛ ما بين تعلیم رو 
وتأديبهاء وإرشادهاء وهذا واج شرعیٌ على الرو ج الا انه نط 
نا تاطا خد و كذك القضهن التاق وا ادي الها 
وأرشيف الذكريات المستملحةء والطرائف التي لا يتخللها اغتيابُ 
أو تهكمٌ وسخرية بأحد. والمعلومات الثرية إن وجدت» أو الحديث 
في شؤون المنزل والأسرة؛ بل إِنّ من أسهل الموضوعات التي لا 
تحتاج ثقافة E‏ أن يقضوا وقتهم في تاد ا تعالی 
8 > وهنا مدان فسیخ > وأرياحه ا وکل ما مضی 
ومضة من عشرات ت الموضوعات التي تناسب زوجين» يجتمعان دنيا 
وآخرة. ولا يفوتني أن أذكر الزوجين بالنقطة القادمة التي تاتي 
آل فا ا 

اقصدها 

الل ا متی ظفر بصید تاقت نفسه لصيد آخر» 
الفا کالفو اه نیل أا مته طعه حفر ره a‏ 
الصنف الواحد باختلاف منبته وموسمه» (الرجل المحيط) يدرك 
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اله لا بمكن الحصول على امراة کاملة بلا عيوب فان ساءه من 


و و ر E ES‏ 
مسلم في صحیيحه: (لا يفرك مؤمن مؤمنة» إن كره منها خلا 
رضي منها آخر). 


وعندما تقع عين (الرجل المحيط) على مفاتن آنشى لا تحل له 
ثم وجد نفسه تهفو لھا » فإنه يتذكر الضابط الشرعي والتوجیه 
الو درد راخ لن اكه ادها اة درا ف 
العفاف» وتعيد اتزان روحه» وتعينه على توقي الفتن» ولا يطلق 
AE EAD‏ کان ت لقاب و رگن 
الفؤاد خلف كل جمال ميزة (لکازانوفا) و (دون جوان) لا يعرف 
ا ر ا ا 

غازلها 

ENA EAE E a) 
عنها زوجها)» و(المرآة البحر) تجوع لكلمة غزل من شفتيك‎ 
وتتعطش لعبارة حانيةء ونت (رجلٌ محيط) فلا تحرمها من درّة‎ 
ولؤلۇة من فاه مخيطكه ومن جيل كلامك ورات فاموسك‎ 
کی فا ارر وااکرف ی کان ينتشي بنغم المديح»‎ 
ويطربها سحر الإطراءء آلم تسمع بكتاب تاريخيّ نال ا من‎ 
الشهرة. اسمه (القاموس المحيط)» ا ات ا بنك ا‎ . 
حيطا ومن حكمتك وات (الرجل الط أن جزل بتكا‎ 
بدينهاء وحسن آدبها بدرجة آولیء ويعفافهاء وخلقهاء وخفة ظلهاء‎ 
ويملاحة وجههاء وإن كان ا وأما إن كانت جميلة. فمن باب‎ 
ا‎ EBS e aE أولى,‎ 
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التجميلء واعلم أن أهل الانحلال والفساد يفسدون الأنثى (بعطر 
الممديح) الفاجرء ولك (الرجل المحيط) يصفع فسادهم بالضربة 
الاستباقية (برشة عطر) من شفتيه يمنحها الثقة والدف, 
الف 

والشاء يفو ويفیض حبن ب الزوجة أمراً ا وبادرة 
مليحة. تم يجف ذلك الشاء. ويجف الإطراءء حين تسوء الطباع 


2 م 
آين الرعاية والتذمم؟٠‏ 


ن تع اتد وائ وه رة واا خان الا 
E E EE‏ 
الحيط مد إلى ترويخن الخبة لکن يكن ادما مطيعا للزواء: 
سئلت آكثر من مائتي طالبة في إحدى الكليات الأمريكية عن 
العامة الأ ونی اواج الاج خرن اسبابا كرة ولكن الريب 
في الأجوبة أن أي وحدة منهن لم تذكر لفظ الحب. ۰ 

فالحب ليس الشرط الحتمي للزواج» ولكنه بالأحرى يتأصل في 
(تربة الاحترام)» وتتعمق کو رة نازوا وس كان الب الجراة 
من غير زواج فإنه ينمو في ترية رملية موهومةء يتنافس فيها 
الوهم مع حبات الرمال. 

(الرجل المحيط) يدرك برجولته أن الزواج مسئوليةء فإن عجز 
أن يحب زوجته» أو أجبرته بقبح طباعها أن لا يستحملهاء آو أن 
يعجز عن التبسم في وجههاء آو يفضي إليها باسراره» آو يتجاذب 
معها أطراف الحديث» فإن الخيارات مطروحة أمام عينيه 
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ولكن لا يوجد من بينها (الطلاق)» لأنه على قتاعة بان الحب 
الأفلاطوني ليس شرطاً في العشرة الزوجية؛ فالبيوت لا تقوم 
غل ا و ا 
البيوت» فالأصل في الأسرة أن يقوم الزوج بما أوجبه الله تعالى 
مو ال و لک و ى واا وا فاا فلن 
ذلك فقد قام بما هو كاف لقيام البيت› وول عند الله تعالی» 
إل انه لاقل و أك إن مسرم رى الاد وة 
من التجاذب» والتوافقء والاشتياق. فإن لم يتيسر. فعلى الزوجين 
أن يقوما بواجباتهماء ويآختاا حفتوقهماء وهو الحد الأدنى الذي 
تقوم عليه الحياة. و(الرجل المحيط) لا يعامل بالأخلاق بشرط 
أن تعامله زوجته بالأخلاق؛ بل يعاملها بالأخلاقء لينال الأجر من 
الخلاق تعالى»ء وقد عاشر آنبياء الله نوح ولوط عليهما السلام 
زوجات سیئات» ولکنهم کانوا آزواجا صالحین» فالزوج عليه آن 
-يعامل زوجته بالخلق الحسن من أجل الثواب من رب الأرباب» 
ولیس من زوجته. 
: (الرجل المحيط) يحسن معاشرة زوجته» ولا يعبر عن ضجره 
منهاء ويعلم أن الشرع لا يمنعه من أن يعبر لها عن حبه (كذباً)» 
فان لہ Sel AEN AS a DS e SS‏ 
اباحت له أن يتزوج بثانيةء وتالثةء ورابعة مع إبقائه على هذه 
لزوجة مادامت قادرة على تربية أبناء صالحين. 
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استوصوا 

بين الجهل وسوء الطبائع» ترتسم مفاهيم هلامية تتداوله 
الناس» فلا تجد الواعي المصحح لهاء وإنكار تلك المفاهيم يجاب 
كره الناس؛ مما يجمل الكثير من العقلاءء يجبنون عن ذلك» ولعلر 
أسوق بعض المفاهيم الخاطئة للتمثيل» وليس للحصر: 

يقول النبي ي: (استوصوا ا کر ا و 
وجهت عينك وسمعك» وجدت المتحدثين والكاتبين والناصحينء 
يشرحون معنى (... استوصوا ...)؛ بإكثار الوصايا حول الرقة في 
التعامل مع الزوجةء والمطالبة باللطف في الحديث معهاء وإكرامهاء 
وحسن معاشرتهاء وتتواصل هذه النغمةء حتى تصل المبالغات» بأن 
يأتوا بفاكهة الصيف في فصل الشتاءء ويطقس الربيع في موسم 
أطلت النظر في تفاصيل طلباتهم المثاليةء > أيقنت 
ن تلك الطلبات لا يمكن أن تخطر ببال وخيال أي زوجة. ا 

المستوى الخيالي متيل في رسم لوحة الأسرة التي لم تخلق 
على وجه الكرة الأرضية بعد. ۰ 

والخير الذي أوصى به الحديث ليس المقصود به ما سبق 
وحسب» وإنما هو آشبه بوصية النبي ل باليتيم خيراء بالتاکید لن 
يكون مقصود الوصية باليتيم خيراء أن نعامله بالتنعيم» والترفيه. 
والمراعاة وإنما المطلوب إصلاحه» وتأديبهء وتعليمه» وتربيته 
حتى ولو بالحزم» بل والشدًة إن اقتضى المقام ذلك. > فمثلاً لو بلغ 
اليتيم عشر سنين» . وامتنع عن الصلاةء لكان من الوصية به خيرا؛ 
أن يضربه ولي أمره» وحين ذاك یکون قد استوصی به خیرا . 


والزوجات يقال في حقهن كما قيل في شأن اليتيم» فالوصية في 
حقهن» > ليست في إفسادهنْ بالتنعیم» والدلال افرط والآهمال 
دون محاسبة» فالرائي لحال بعض النساء في وقتناء في لباسهن. 
وفي انحرافهن. وفي سلوکیاتهن. وفي هينتهن في الأسواق» وفي 
الأفراح» وفي الجامعات» وغيرهاء يرى فيهن اللامبالاة بدين الله 
تعالى» ومن آسباب تلك اللامبالاة الإسراف في النصائح التي 
تطالب بالرفق في التعامل معهن. فالرطق غير الحكيم هنا ما 
ف ضراوة في الانفلات» لا دفعا بهن للاحتشام والعفاف. 
EY‏ آن هنالك مواقف للنبي ڳل فيها شدة في التعامل مع 
الخطا لا نجد لها ذكراً في نصائح الناصحين. کا عض غل 
عائشة رضي الله عنهاء عندما أساءت إلى خديجة رضي الله 
غا ا اد در كه عه فخا تدا اف 
خلدي» وقلت في نفسي: اللهم إن أذهبت غضب رسولك عني» 
لم أعد أذكرها بسوء ما بقيت» فلما رأى النبي بل ما لقيت» 
قال: (کیف قلت والله لقد آمنت بي» إذ كذبني الناس» وآوتني اذ 
رفضني الناس: ورزقت مني الولد إذ حرمتموه مني)» قالت: فغدا 
ا علي بها و الظبران ي فع الم الك 
طغضب ا القت الهديك e‏ الأمر على عائشة 


را عليها مده E‏ هو من تادیبيا وتعليمها. > ومن 
عونات ي هيتتهن. وضي تعاماه مع آزوا جهن و ووقوعهنَ في 


فإنهن ملعونات) رواء المنذري و حسنه الألباني / صحيح الترغيب .٠٠٤١‏ 


الجمال نسبي 

حينما ترى نساء شرق آسياء يستحوذ العجب على عقلك» كيف 
لرجالهم أن يجدوا الجمال في تلك النسوة (فطس الأنوف)5. 
وحين تتأمل بلاد آفريقيا السوداءء فإنك تعجب من غرام ينبت 
في تلك البلاد التي ليس في نسائها من البياض إلا ما أطل 
من عينيهاء أو هامتها التي يعلوها الشعر المجعد؛ حيث لا يغري 
ار فار هو الل و اد ا و 
أوروبا التي يتميز نساؤها بشقرة الحواجب.» والرموش» والشعر 
الذي يستلقي على ھامین د 

ورال رون أيضا من إعجابي ببنات قومي» ويهزون 
رۋوسهم استغرابا من استمتاعي بقبحهن» ودمامة وجوههن (في 
عیونهم طبعاً). »ومن وجهة نظرهم. 

کلانا ناظرقمرا ولکن رآیت بعینها ورت بعيني 
فمن هن الدميمات؟. ومن الجميلات؟ فقد ترى الدميمة 

ويراها غيرك جميلة أو على الأقل مقبولةء والعكس وارد ومنطقي 
ولول فلاف ا ادوا لكوت اة الاق 


طبيعة المرأة و طبيعة الخطاً 

العراة ان مرد وير بها عن الرجل و اليل الت 
يفهم تلك الطباع ويراعيهاء قد تبدو هذه الطباع في ظاهرها 
أخطاءء ولكنها في حقيقتها طبائع نسائية متغلغلة في بنات حواء 
کیا ی که عل دا 


ENE GS RS le 
ESE 

و ا ى 
ما نصنع لأجلهاء إنها ترى ما لا نصنعه لأجلهاء و(الرجل المحيط) 
يتعامل مع طبيعة المرآةء وليس مع طبيعة الخطاء فيتسامح ويعفوء 
ويعلم وينصح. 

٠‏ الضعف عن الإبانةء وعدم الجدارة في الحوارء والاهتمام 
ا وال وهن ا دات رمو فاخا غر 
مبین) . 

N EEE ه الاندفاع والتسرع في‎ 
E E EN ES 
والذهاب للآهل.‎ 

٠‏ كثرة الكلام. 

RENESAS NIE Be 
حتى في وصفهاء فلو قامت الزوجة بوصف امرأة أخرى لزوجهاء‎ 
فن هدا اوت بقارن برضف الركن ون ها خاد ال‎ 
النبوي عن ذلك» فعن عبدالله بن مسعود رة قال: قال النبي كي:‎ 
فاو انر اة ار اة فعا رها كانه ر رل رت‎ ( 

* الحميّة لبنات جنسها فيما لا علاقة لها فيهء وانتقاد المرأة 
بصفة عامة. 

EN EERE U SE EES 

* عن آبي هريرة رة قال قال رسول الله بي: ( لولا حواء لم 
ی وک را 


قال اين حجر على هذا الحديث : LL‏ 

فيه إشارة الى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة 
حتى وقع في ذلك» فمعنى خيانتها؛ آنها قبلت ما زين لها إبليس, 
حتى زينته لآدم» ولا كانت هي أم بنات آدم أشبهنها بالولادة. ونزع 
العرق» فلا تكاد امرأة تسلم من خيانة زوجها بالفعل أو القولء 
ES NSS LSS ENES A LSE,‏ 
مالت الى شهوة النفس من أكل الشجرة» وحسنت ذلك عد ذلك 
آدم خيانة له» وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة 

وقريب من هذا حديث (جحد آدم فجحدت ذريته)»ء وفي الحديث 
إشارة الى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم بما وقع من 
أمهن الكبرى» وأن ذلك من طبعهن فلا يفرط في لوم من وقع 
منها شيء من غير قصد إليهء آو على سبيل التنويرء وينبغي لهن 
أن لا يتمكن بهذا الاسترسال في هذا النوع؛ بل يضبطن آنفسهن 
ويجاهدن هواهن. والله المستعان '. فح الباري- ٤١٠/١‏ 

بیتها ... لا بيتاف 

بيتها مملكتهاء ولها بصمتها عليه و(الرجل المحيط) يدرك ذلك 
ويترك لها حرية شئون المنزل في أوانيه وتحفه وتنسيقه» و(الرجل 
المحيط) هنا (شريك مساهم) فقط. فله دور إبداء الرأي والمشورة 
ويبقى للزوجة حق (تقرير المصير)ء ولا ينسى (الرجل المحيط) أن 
يتعبد الله تعالى بالمساهمة هي مهن المنزلء ويشارك في أعمال 
البيت» ولا يرى في ذلك عيباء فقد كان آكمل الرجال بأبي هو . 
وأمي ية في خدمة أهلهء قيل لعائشة رضي الله عنها: ما كان 
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النبي بي يصنع في البيت؟, قالت: (كان يكون في مهنة أهلهء فإذا 
سمع الآذان خرج) وواه البخارى: 
ليس من النشوز 
أ- معصية الزوجة لزوجها عندما يطالبها بمعصية الله تعالىء 
كامتناعها عن خلع الحجاب» آو الاختلاط, أو شرب المسكر إذا 
مرکا به 
- أن يكون في طاعتها له ضرر عليها في دينهاء أو نفسهاء كان 
يطلب منها السفر إلى بلد الكفر» فليس عليها طاعته في ذلك. 
- أن تمتتع عن فراشه لعذر شرعي» أو لعدم استتار المكان. 
الزوج المهزوم 
بعض الزوجات تقيم و طويلة الأمد مع زوجها؛ وهدفها 
ا أن ا زوجها لظلباتهاء وآن يستسلم في النهاية. 
رهن ركه شنه لأنها تمتاز بالصمت الخفي» وآنا أزعم اَن 
بعض الأزواج يکونون في غاية الاستعداد لهذه المعركةء ولكنهه 
يدخلونهاء ويخرجون منها مهزومين» دون أن يشعروا بان المعركة 
بدأت» أو لم تبداً. 
نقاط الضعف عند الأزواج؛ تستغفلها بعض الزوجات بطريقة 
(كأنها) عفويةء وهي في الحقيقة (عفوية e‏ ف 
ازو سلاح (الضغوط الغامضة)؛ بحيث لا تشتم زوجهاء ولا 
نجرحه باي كلمة نابيةء وسأحاول حصر نقاط الضعف في 
لاا 
١-كثرة‏ الإلحاح في الطلب حتى الإملال: 
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مع توزنة الاتخاه عن جم الأركات بالتساوي, بعبارات قي 
غل ارو (كهى» أرخو ف ةفاقت طالتف الله يرم 
والديك» أسألك بالله توافق. حاول)» وكطنين الذباب» الذي يزعم 
الألباب تضرب الأمثلة له من باب إجراء المقارنةء ومحاولة (لمز). 
الزوج» وغمز رجولته بمقارنته بالأزواج المثاليين» حتى ينصاع 
لأوامرهاء فتبدع في تكرارها حتى يتمكن الزوج من حفظها 
ا ان الاو دل اا وال اة ها ف 6 
Ey ES a a am‏ 
رقم (۲). 


٠‏ ۲-(إني نذرت للرحمن صوماء فلن آكلم اليوم إنسيا): 


فتتعمد الزوجة الصمت» والاكتفاء بالتمتمات مع إظهار التضجر 
وعدم الاكتراثء وفصل (تيار التواصل). فينقطع بينها وبينه تيار 
الماءء والكهرياءء والهاتف» فلا حدیث» ولا همس ولا ضحك. 
فيد خل الزوج لمنزلهء ويخرج کئیباً كانه زار الفبون إن ير 
موقف الزوج. وبقي على رفضه لطلباتهاء استعملت الزوجة سلاحا 
کک 

۳-(زرع الألغام): 

فتبدأ بإعلان استيائها بطريقة متذمّرة جحودة لكل خيراته. 
ا في كلمات استفزا زه تخلطها بطلباتها المرفوضة 
ثم تضيف إليها طلباتها القديمة التي لم يفعلها الزوج؛ حتى 
تدعم كلامها بالأدلةء ثم ترمي (القنابل اليدويّة) بقولها: (حياتي 
معك ليست حياة. والعيش فيها ممل والأزواج الشرفاء يكرمون 
زوجاتهم أكثر منك» ولكنْ حظي و 


ولو مرّة في حياتك)ء ومع استمرار العرض السيىُ لطلبهاء ريبما 
يرفض الزوج الاستجابة لأوامرها. 

ان مصداق هذا الكلام جاء في حديث: (ما رآيت منك خيرا 
که ها الها اوا نوراف جم 
الفري ا اجا ا من الو الا 

٤-التأفف‏ من استقبال الضيوف: ۰ 

وعدم القيام بإكرامهم» (وسوء الخدمات للعملاء)ء يتبعه سوء 
الشات اة امال دو ك فاك اال من اف 
والشاي موجودً في المطبخ» ولكنٌ الخدمة ذاتيّةء وتناول المشروبات 
يمنع فيه الاختلاط بين الزوجينء وختام المسرحيّة أن تنام في 
ملابس المطبخ متعمّدة؛ لتثبت أنها غير مبدعة حتى في غضبهاء . 
ومتخلفة في إظهار انزعاجهاء فإن غضبت عبرت عن غضبها 
ينومها في قميص المنزل» أو تختبىٌ وتأمر آولادها بنداء الزوج 
للغداءء أو قيامهم بشأنه» وحينها يعم البيت حالة من (الفوضى 
الفجائية)؛ التي تجبر الزوج أن يفهم آنه لا غنى له عن رضاهاء 
وأن الأفضل له آن يستسلم» وأن يوافق على طلباتها؛ ليجد الراحة 
(في بيته)» وهنا يشعر الزوج بالابتزاز. 
١-إثارة‏ المشكلات لأتفه الأسباب: 
المنزل يلتهب مثل التهاب الجروح» كأنما تنتظر الزوجة أدنى 
تقصير حتى تقوم قيامتهاء لكنْ قيامة الزوجة هنا؛ يصدق عليها 
٠‏ أوطاننا قيامة 
لا تحتوي غيرسقز. 
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والمرء فيها مذنبُ 

وذنبه لا يغتفر 

فتصبح أعصاب الزوج في حالة تفار 2 E‏ قران ود 
يدري من أين يأتيه البلاء والمشكلات. 

e 1‏ والبكاء: 

نواځٌ منزلیٌ بدون فجيعةء ومراسم عزاء من غير وفاةء ونعي ل 
کب کن جریا وان ا اا لكن من غير قصيدة» وجه مبالٌ 


بالدموع؛ يجبر الزوج على أحد خيارین؛ إما الاستسلام أو الأنس 


وحیدا وسط بينه»› الذي أصبح مثل دور الأيتام. 

۷-الحرب الباردة: 

إذا عزم الزوج على فعل شيء ماء ولم يعجب الزوجةء فإنها 
تختفي عن المواجهة المباشرةء وتبداً بتحريض الأولاد حال غياب 
الزوج» فيظهر الأولاد أمام أبيهم كأنما يعبرون عن مشاعرهم 
باختيارهم» فيضطر الزوج إلى الاستجابة والتنازل» وتكسب 
الزوجة المعركة دو أو ریما أعلنتها بصراحة. فهددت بإلقائهم 
علیه» > وترکهم کک في تنحره. 

۸-الامتناع عن فراش الزوج (سياسة الحرمان): 

وهذا الأمر يصدق عليه القؤل: (أعضل المعضلات؛ توضيح 
الواضحات). فتحتال الزوجة E‏ باردة؛ لکي تمتنع عن فراش 
زوجها؛ فإما أن تتعمد التأخر عن فَراشه لعله یسلو فینامء فتجعله 
یبقی في حالة ا (ممل) (قذل)» أو تطيعه طاغة يمازجها 
العصيان بأسلوب امكرهة المتذمرة المتأففةء يلوح على وجهها الضيق 
والعبوس حتی يعاف»› ولا طعم في مغصوب› ولا لذة في بارد. 


11۲ 


۹ -البخل بالحتان» ES‏ الناعمة: 

فتخشوشن الزوجة وهي من الجنس الناعم» ا وش 
كائن الرفة» وتلبس (قاع a‏ ي قاعدة: (كلمة .. 
ورد غطاها)» فلا يوجد إلا کلمات خافة. تخرج من شفاه اة 
فیستو حش E‏ وتصیيقی عليه و بما و حنی 
هذا 2 لي E ES‏ تنال a‏ 
عليك). 

-٠١‏ التلكؤ عن زيارة آهل الزوج: 

لإيقاعه في حرج آمامهم» او تکون في زيارتهم» فتلقي کلمات 
هناء أو هاهنا؛ لتستفز الأسئلة بداخلهم حتى يعروا منها ماذا 
حصل بینها وبين زوجها »وهي تتظاهر آنها E‏ الحديث»› 
وهي في حقيقة الأمر تموت لهفة لافراغه.ء وشرحه» اة 
بصورة انتقامية. ولم تشعر أنها بذلك تقطع حبال الرجوعء 
وتدفع بزوجها إلى التفكير بالطلاق. من حيث أرادت (بزعمها) 
أن تؤدبه. ۰ ۰ 

١۱-آسلوب‏ التهدید : 
فتقوم الزوجة بتهديد زوجها؛ بأن تترك البيت» وتذهب إلى 
أهلهاء أو تهدیده بنشر أسراره وخفایاه عتدهم» ونشر غسيل 
البيت» علی حیل الغسيل الموجود في بیت هلها . 
al‏ المنزل الخارجية من كسب وقوت؛ هي من واجبات 
الزوج وآما رعاية المنزل الداخلية. وإصلاح أموره ؛ فهو من واحجيات 
الزوجة, رل ف ن ا لن اترو د مات ادن هد 


الواجبات بصفتها ورقة ضغط, وتقوم بإرسال إشارة رعب لقاب 
الزوج؛ بأنها ستلقي على کاهله المسؤولية الداخلية مع المسؤولي: 
الارا ي ل فر الك راه ود هر 
النسائي) الذي تلوي به بعض الزوجات ذراع زوجها؛ لتجبره على 
التراجع عن قرارهء والاستجابة لرايها. 

-۲١‏ الحصار الافتصادي: 

إن كانت ذات مال» فإنها تبد بممارسة ضغوطها؛ بأن تتخلى 
عن دفع راتب الخاد أو سداد الفواتيرء أو غيرها ا اا 
كانت تقوم بالإنفاق قبل أن تعلن المعركةء ولكن هذا الحصار 
الجديد» هو نوع من الحرب. 

۳-الهروب: 

ربما تمتلىْ (جمجمة الزوجة) بالاندفاع الأبله» فتقرر الهروب 
إلى بيت أهلها بأسلوب اللصوص.» فتتسلل لواذا في عتمة الليلء 
أو في ضوضاء النهارء لتفاجى الزوج باختفاتهاء وهذا مما يدل 
على الشخصية الجبانة التي تملكها الزوجةء مما يدفع أي عاقل 
إلى ازدرائهاء لضعفها عن مواجهة مشكلاتها. ۰ 

٤‏ -طلب الطلاق: 

a A NES ESS AES OS 
طلقنى» مللت الحياة معك» ألف رجل يتمناني اتحداك تطلقني).‎ 

وحين تناصح هذا الصنف من الزوجات تبداً إحداهنٌ بممارسة 
من التغابي» لیکون ردها: (آنا لم آخطیٌ فی آلفاظي معه؛ 
فالحمد لله لم آشتمهء sS Sa‏ بل کل کلامي 
کان جمیلا ومهذباء وهنا أتصور أنه ينتهي دوري)» فيكفي من 


وجهة نظرها أن لا تشتم زوجهاء آو أن لا تصرخ في وجههء وهذا 
من الخطاً في المفاهيمء إن كانت صادقةء ومن (الخبث المتغفابي) 
إن كانت كاذبة: و(الله يعلم السر وأخفى). 

وما حسنْ أن يعذر المرء نفسة ولیس له من سائر الناس عاذرُ 

بعض الزوجات تخطىَ حينما تتوهم أن الكلمات الناعمةء والعبارات 
الغزليّة لزوجها؛ هي أكبر إكرام تقدمه لزوجهاء وأنها بمثل هذه 
ا على جميع الأقواهء والمتوفرة في أي مسلسل يومي 

» تستحق أن تکون أفضل زوجة وجه الأرض 

O E‏ ا 
حتى نترجمها إلى (أفعال)ء فكيف بزوجة تملا مواقفهاء وحياتها 
مع زوجها بالجفوةء والغلظةء والصوت العالي» ثم تتبرع في ليلة 
من الليالى ااقمرة بكلمة اة لزوجواء ثم تنتظر أن يخرج 
ا واضعا ê‏ على FR‏ 
الترات ادى مطرةقا بضر كاكلا ”فييك لبك ته ب 
لاتا 15 [ 

(المرأة البحر) محتاجة لطلب زوجها ولا شك ولا غنى لها عن 
سؤالهء والزوج يسعد أن يلبي طلب (المرأة البحر) التي تحسن 
الطلب الممزوج بالخضوع» والطاعة المرتبطة بالآخرة. 

فالإزعاج متعبٌ للزوج ويشعره بالغبنء وفقدان السيطرة. و(المرأة 
البحر) زوجة حكيمة تحرص وتسعى إلى إشعار زوجها بالامتنان. 
وإعطائه مقاليد السيطرة. 


أخلاق المرأة 
النبي ية أآمرنا بأن ننكح المرأة لأربع: (تتكح المرأة لأربع: لمالهاء 
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وحسبهاء ولجمالهاء ولدينهاء فاظفر بذات الدين تربت يداك) 
متفق عليه» ولم يذكر منها الأخلاق» بخلاف الرجل» فحين أوصان 
بتزویجه»ء آمرنا أن ننظر إلى آخلاقهء فقال: (إذا أتاكم من ترضون 
دينه وخلقه» فزوجوه...) رواه الترمذي وابن ماجه» وحسنه ا ا 
۷ء فتراه أباح الزواج من المرأة؛ لمالهاء وجمالهاء وحسبهاء ودينها 
وأفرنا وان فو دات الد وك ها ا ار خا 
متشابهات, وتعاملهنٌ مع أزواجهن متقاربٌ والدين هو الذي يكبع. 
خصال المرأة الفطريةء ويقيدها تعظيم أوامر الله تعالى. فإذا ما 
A E E NS,‏ في Es‏ جد 
E a E o aes A E‏ 
اظ . 
المرأة تأتي من بيت أهلها بطباع ترت عليهاء وعندها استعداد 
للتفيير حسب تربية الزوج لهاء فُأمره الله تعالى حين مخالفتها 
له بان يغظها بالجستى وهو داخل فى الترية وان مرها لو 
استعصت» ثم يضريهاء وهذا من واجبات التريية على الزوج. 

والغالب في الرجال أنهم يبحثون في المرآة عن هذه المطالب 
الأربعةء وما الأخلاق بدون مواصفات أخرى ف ما یکون 
في (الطلب الرجالي)5!. 

في البلاد التي أصابها الانفتاح والاختلاط» صارت الفتاة 
تجالس الخاطب وتعيش معه فترة زمنية» يستطيعان ا 
بعضهما أكثر من البلاد التي لا تبيح ذلك ومع ذلك لم ينخفض 
معدل الطلاق في تلك البلاد» وبقي مقصود الشرع E‏ 
ع ا ا ا رة 6 اة هة وة 
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وفشل النداءات التي ينادي بها ا ویخدعون بها شبابنا 
من قولهم: (کيف أتزوجها دون أن أعرف عنها شيئاًء آو آتعامل 
معهاء هل فقط آكتفي بإرسال أهلي لخطبتها وأتفاجاً بأخلاقها 
بعد الزواج). 

(الرجل المحيط) يفهم ذلك الحديث فهماً عميقاًء فلا يتوقع 
من زوجته آن تکون على خلق النساء الكاملاتء ولا خُلق آمهات 
all,‏ حلقٍ الصحابيات الجليلات رضي الله عنهنٌ جميعاء 
ولا حتى على خْلق أمه؛ بل هو واقعّ في نظرته للحياة. فهو 
يتوقع الأسواًء ويرضى من الغنيمة بالإياب» ومن القلادة ما أحاط 
بالعنق. 
٤‏ وهو ر ارف و راا و(الأدب). (فالخلق) فطرة 
وَجبلة يجبل الله تعالى المرأة عليهاء بينما (الأدب) نتاجٌ لتربية 
بت عليهاء فهو يُحسن تربیتهاء ويقبل ااا وو ها 
زشیحصل على کک مرون ال و وا لر واا ي 


أكمل الأزواج الذين عرفته البشرية على الإطلاق؛ هو محمد إا 
امنهجه أكمل منهج فقد حوى جميع المواصفات التي تتمناها جميع 
زوجات› إلا أنه واجه من زوجاته مشکلات» وإيذاء اورا 
نه الطبيعة أساسٌ في فطرة المرأة ا گان روجا كاملا 
د فإنها لن د ت2 لی اوو ی او ای وي 
,ل عنه الله تعالی: (وإنك لعلی لق عظيم) اشم( قإِنْ خطأهاً 
حقه واجب الحدوٿث. 


171۷ 


(الرجل المحيط) حبييه هو الصطفی # لاء ولقصصه مع زوجا 
حاضرة أمامه داگما N,‏ للافتداء قدر استطاعته. وحن 


يمل أو يبرم من زوجته لكثرة مشاكلهاء فإنه يتذكر موقف | 
بء ویتشبه به : 


فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم إن التشبه بالكرام فلا 
أفت لها ٩‏ ‹ 


وأعرض عن بعض ٤‏ 

(الرجل المحيط) قَوامٌ سيد كما وصفه الله تعالى في كتابه 
والقرّام والسيد يجب أن يكون على قدر هذه المكانة الكبيرة, اتي 
E E a‏ 
التغافل» فحين يحاسب, فإنه يحاسب كما حاسب النبي لة: ا 
اف ان إلى يفن زرا حر فلا اة اهر اله 
عرف بعّضه وأعرض عن بعض فلمًا بها به؛ قالت من آنبأكى 
هذا قال نبأني الْعَليمٌ الخبير) اريم ١ء‏ (فالرجل المحيط) أكرم 
رال هن ان يحض الأ خطاء (تحصاء امعد اذكو الحا بل 
يحتویها في داخله»ء ولا يظهر منها E‏ 
أو ما ينفع البوح به. 


* 
4 
* 
م“ 


1۸ 


لست لها ٩‏ 


حان موعد وصول الرحلة القادمة من بلاد كافرة غرييةء وضجيج 
الملطار يمترج إزعاجه مع برودة الجوء وما بلفت الأنظار وقوف 
لز د ار ا ك عاد ا قار ر و و 
وأولاده الصغار... 
فالزوج يحمل قي روحه جتان» تعافها الأكفان؛ الآولى: جثمان 
ا لأجله ر و هلكه الملصيبة. a‏ أن أنفه قد 
استلقی تحته شارب اويل غير آني على يقين أن بعض الحشرات 
لم رد ان آأجرحه بکلاميء إلا a‏ تذکرت قول ا 
من يهن يسهل الهوان عليه ما لجرح بميّت إيلام 
تفت اساعة افاترة ل تفه الروحة واا لهات 
لحفلة زفاف. قنهض الزوج لإيصالهم» وشاهد ألبسة تؤلم (القلب 
الحيً)؛ ما بين مشقوق إلى (. -.(« ا <( ولاس 
فر لم یشاهده إلا في القنوات ا وشيفون يرصم 
لون الألبسة الداخلية التي (آستحيي من ا واس ضیق 
یرسم شكال ال( . (٠‏ اة الفط ارده عو حك ٹم کانت 
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ا 


الخاتمة قبل إغلاق الستار أن لبسن ا E‏ الفساتين 
في الضيقء» ويقي الأب Nga E us‏ یرضاها 
کافرٌ عربیٌ جاهلیٌ من قریش.» فکيف يرضى بها وهو ل5ل 
(إِنٌ الله يغار وإن المؤمن يغار وغيرة الله أن يأتي المؤؤمن ما ر 

e‏ ثم تحولت مهمة السائق قلیلاً ليلا 
من سائق إلى وظيفة (ولي الأمر)» حتى إنه ليرى الزوجة في 
N‏ ويش م عطرهاء ويضاحكهاء والزوج و 
لم ينتبهء ولا يدري بما يجري . 

٠‏ ينقل زوجته في الصباح الى مقر وظيفتهاء حيث المكان يزدحم 

بزملائها الموظفين!. 

ه دخل منزله ليجد المكان تع ا عمومة زوجتهء فقد 
استضافتهم للعشاءء دون إذن منه» ودون خمارء ولا غطاءء فا 
لهم وقدم لهم السلام» ويعد الترحيب والاعتذار بلباقة. ترکهم 
متجها صوب غرطة نومه» ليغط في سبات عميق. 

کان للزوج تاريعٌ أسود في (العلاقات اة ونال شهادة 
اماجستير في (معرفة اا ات فن خان و اسه 
وحدیٹهنٌء ولكتّه بعد الزواج رآى زوجته تخرج للسوق بلباس خليع؛ 
مضحك» مؤلم» ومثير لنفوس الشباب» ومع ذلك لم ينتبه. فقد 
أصابته (سذاجة الطييين. و(فروشن الل لقب كان لبان 
زوجته. هو اا لان وة ا كان ا اا 
ا في الأسواق. 

۰ غ Ls A‏ اترا فحياته كانت في 


مجتمعات تهزاً الو و في التباهي باللباس 
العاريء وقي تفاخر الأزواج بجمال زوجاتهم حين اختلاطهم 
جمیعاء > حتی لا یکونوا متخلفین. قرویین. 
فأنزل قراراً صارما شديد اللهجةء أنه لن يتنازل عن خلعها 
لحجابهاء ولن يسير بجوار زوجته مادامت عفيفة اللباس» فليس 
لديه استعداد لسماع عبارات الغمز واللمز. 
وبالرغم من أن المثل الأسباني يقول :(الوردة التي يشمها الكثيرون 
تفقد رائحتها)» إلا أن الزوج لم يستعمل لباقته المعهودة؛ بل راح 
يمارس التظليل الإعلاميٌ باستخدام الألفاظ القبيحةء لوصف 
المعاني الجميلة؛ فصار يقول لها: (يذكرني حجابك بالكمامات 
التي توضع على آفواه الكلاب المفترسة). (الكرامة تمنعني أن 
٤‏ ا معك وكأنكف a‏ رآيتك آشعر آني رجعت لزمان 
اا ال ان ن روح عل له دوا 
تعالى من تلك الهوة السحيقة التي انحدر إليها بسخريته من 


وأبناته الصلاة. وهي من آرکان کک 1 لم يعمل 
aS gas SA SE AE E‏ 
وقودها الناس والحجارة...) التعريم: ١1ء‏ أو ريما أنه قصر وظيفة 
الزوجة على زيادة التعداد السكاني. 
توجه الزوج صوب المطبخ» وأمسك مقبض باب التلاجةء 
ؤسحبها بعنف» ... أعتذر أآخي القارئ فلن آكمل الحديث عن 
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الزوج؛ لأن المفاجاة والكارثة التي في الثلاجة آدهى وأعظم من 
الوصف الأدبي للقصةء فقد استقرت زجاجة الخمر الباردة بين 
الأطعمةء والمشروبات» وقد ر زوحته» وأنذرها؛ أن يبطش ا 
لو اقتربت من هذه الزجاجةء أو نالتها بسوء. 

فسلامة الزوجة مرهونة بسلامة وشعارات الطلاق 


تتطاير في زوايا المنزل؛ من أجل أن تبقى الجريمة سليمةء ٠‏ قبع 
اللو رجو د علده» ومن يجعل الحرام 
ا لأرعيته. 
الزوج المجرم 


بالإحسان ينبغي أن يفترق الزوجان, اااي اا 
اا و هذا في الإسلامء ولكن 
الزوج معنا في هذه الفقرة كان أهوج الطباعء ناقا في غالب 
شأنه» والغریب آنه رغم اندفاعه لم یطلق زوجته»ء وأجزم آنه 
يفتقد الحكمة والرحمةء فما السر يا ترى؟!. 

السر هو أن بعض الأزواج يفوق الشياطين في ممارسة الضغوط 
على زوجاتهم قبل أن يطلقوهن» يسوم زوجته سوء العذاب قبل 
الفسخ والخلعء فيبداً مسيرة الابتزازء واللهلهةء والتباطۇ. تمهيدا 
للسرقة المبطنة من طليقة المستقبلء فلم يكن طلاق هذا الزوج 
شرا بإحسان؛ ل را بامتهانء كتسريح اللصوص الدين 
ينطبق عليهم قول النبي بي: (العائد في هبته كالكلب يقيء تم 
يعود في فينه) متفق عليه. 

بعض الأزواج يستخدم سلاحاً أشد فتكاًء وهو سلاح الآولادء 
فيحرم آمهم من رؤيتها لهم وما يدري ذلك المجرم أنه يحرم 
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أولاده من الحضن الحنون» ويسومهم سوء العذاب» ويجرم في 
حقهم» قبل إجرامه في حق أمهم المسكينة. 

ه القنوات العاهرة تملا غرف المنزلء فلكل ولد وينت نصيبه 
اش E a E‏ 
الشكر والامتنان لوالدهم (ولي آمرهم)؛ حيث أشرف بنفسه على 
تركيبهاء ما أسعد أولاده» وما سعد الشياطين بمنزلهم» وما أقبح 
الخيانة الأبوية. 

e SS 
رضاعته» والطفل الذي يكبره سناء ينادي أمه من دورة المياه‎ 
لتصلح بقية شأنهء والطعام فوق النار يوشك أن يكتمل نضجهء‎ 

٠‏ ورية البيت تفاجاً بصوت زوجها العالي الذي يزاحم هذه الأشغالء 
يطلبها لتحضر له عابة المناديل فوق المكتبة التي بجواره» والويل 
الها إن تأخرت عن المجيءء فلماذا لم يفكر هذا الزوج في مساعدة 
ازوجته بدلا من صراخه الأنانيء وهل 1 أنه هو االونحت المحتاج 
لزوجته في البیت؟!. 

اتوج فى كه شر وتمان وط بكر افوا ن الي 
يغرطها من مرض قلبه» فتراه دوما ينطلق محدثاً زوجته بحوادٽث 
لزناء والجرائم الخلقية.ء وخيانة الزوجات لأزواجهنْ» ثم زاد على . 
ذلك أن ملا جواله بمقاطع الدعارةء وأراها لزوجته ليثبت صحة 
کلامه» وأخيرا فسدت زوجته علی یدیه» ولم یخطر بباله ا من 
لدهر؛ أن يتوقف عن هذه السفالةء ويستبدل بها تعليم زوجته ما 
نفعها في دينها ودنياهاء آو تأديبها بالدين» آو أن يعلي من شآن 
الله تعالى في قلبهاء آو على أقل تقدير يحدثها بآمور العفاف في 


1۲۳ 
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يستتهض همتها للخير, أو تعليمها كيف تربي أبناءها . ۰ 
٠١ -‏ روائح الاحتراق تتجاوز حدود المنزلء ولم تكن ألسنة النيران. 
تشعل المكان وحسب؛ بل آلسنة النيران وشفاهها وأسنانهاء 
وناقوس الخطر يدق» ويطقء» ويكاد ينفلق» حتى انفلق قلب الزوج 
من هول المصيبةء فراح يهيم ذات اليمين وذات الشمالء لا يدري 
أين يجري» آيطفنْ تيار الكهرياء؟. أو يحاول الاتصال بالإطفاءة 
آو يحاول بجهوده الفردية إطفاء الحريق؟. 

والزوجة بذلت ما في وسعها من الصراخ والبكاء من هول 
الموقف» ودموعها تتهال على مرأى آولادها حين تكويهم النارء 
وتحرق أطراف ملابسهم» وتتال من أجسادهم» وبعد مشقة وعناءء 
کو ی کک ای ن الاب عل رانو اهن اا 

وبعد أعوام عادت ذكرى الحريق شيئًاً من أرشيف الذكريات 
لمؤلة. حيث لم نة ن اكرات ا وسال الوقابة الى ارف 
ا وة حك الحريق السالف. 

واشتعل البيت مرة ة آخرى بحريق آخرء ولكن هذه المرة لم تكن 
اة اللمب هئ بطلة القضة؛ بل كانت رظرلة الخريق سن نيب 
القوا خن والأثاي ومسي الكلاب وساعات امراف التي تمرف 
أوتار الغزل والخطيئة. والشاشات التي تنتهك قداسة الفضيلة. 
E E PT‏ 
الحريق الماضية أعنف وأخطر من نار الهاوية. وما أدراك ما ا 
E‏ 
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البحث عن الكمال 
حاف ا اکا ان ی خا اک 
ا ا کک 2 0 بامکانه يمتلك ا 


î‏ يسع 4 لتجديده» أو إكمال أناقته. e‏ کجمیع 
الوظائف المعتادة. ا ل إلا أنه لم يبذل ا في 
ذلك» فقد مضی عليه سنوات دون أن دن ينضم إلى دورات تدريبية أو 
أن يزيد من مهاراته وقدراته؛ لکي يكون مۇھلا للترقية. وعلاقاته 
ليست من أرقی العلاقات؛ بل آصحابه وزملاؤه تكونت شجرتهم من 
محيطه القريب الذي فرضته عليه الحياة الروتينيّةء وهكذا تحددت 
ا ا رغب في الزواج وضع مواصفات 
زوجته التي یریدها e‏ 
وكأنك حين تستمع لتفاصيل حدیثه »ووصفه لزوجة المستقبل» تتو 

أن هذا الشاب يحب الكمال في كل شيء» وقد حصل عليه 
كاملا E‏ اة ف ك كي عو و 
في ذكر مواصفات عروسة المستقبل... عجبي. 

قديماً قيل: (إذا كنت الزبيں فابحث عن أسماء) رضي الله 
عنهما. 

فن الحصول على التعاسة ) 

ھل وو س أا ردكا ان تكن تا اء فتوهم أن السعادة 
کلھا في النحيفات. 

هل زوجتك طویلة۹ إذا أحببت أن تكون تعيسا فتصور أن 
السعادة كلها في القصيرات . 
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E N A 
أن السعادة كلها في الحنطية أو السمراءء وهكذا لا تفكر فيما‎ 
تملكهء ولن تشعر أنك في نعيم تحمد الله تعالى عليه» ولن ترضى‎ 
AN Sl ORE SON BEEN SE 
وتفف ا اغى ره اله قول لكف (المادة فى فد‎ 
تبحث عنها في حديقة الغرياء). وستقع عينك على قوله تعالى:‎ 
.)۱۳۱( الا وا منهم ...€ طه‎ E ولا‎ 
فا و یر‎ 
والإلامء والطرقات, ولا تسمح لنفسك بالتمادي في الخيال عندما‎ 
ترى نساء من حولك» ودع التشهّي» فكم نظرة جلبت حسرة.‎ 
يتمنى المرء في الصيف الشتا فإذا جاء الشتا أنكره‎ 
فھو لا یرضی بحال واحد قتل الإنسان ما أكفرهُ‎ 


الرجل اللحيط يكشف الحقيقة 


-١‏ بين (ولي الأمر) و (ولي الأمر) 

لا تتساوى في دين الله تعالى (حقوق الراعي على رعيته)ء 
مع (حقوق الزوج على زوجته)» فحقوق الزوج أعظم» وهم 
والنصوص المطالبة للزوجة بوجوب طاعتها للزوج والانقياد له 
لم يعطها الشرع للحاكم» فحتى لو ساوى أولئك الناصحون بين 
حقوق الحاكم وحقوق الزوج؛ لكانوا ظالمين منتقصين لحقوق 
الزوج» فكيف بالحال التي نراها من اهتمام بحقوق الحاكم (ولي 
الأمر)ء آكثر من الزوج (ولي الأمر)!. 


لص حه 


0ھ 


1۷1 


a EAA U ee‏ بطاعة (ولي الأمر)ء ويريطون 
ذلك بعقيدة أهل السنة والجماعة؛ وان فن عقیدتهم الصبر 
على الأمير والسلطان سواء کان عادلاً ااا و ن 
طاعتهم هي من عبادة الله تعالىء ويفتون بتحريم التمرد على 
الحكام» أو محاولة انتزاع الحقوق منهم» حتى وإن أخذ الحاكم 
مال أحدهم» أو جلد ظهره؛ للحديث الذي ثبت في صحيح مسلم: 
(اسمع وأطع وإن جلد ظهرك وأخذ مالك). 
ا 
فإن سألت أولئك الناصحين عن حماسهم لإيضاح هذا الأمر؛ 
أخبروك أنٌ طاعة ولي الأمر من الدينء وجاءت الأحاديث صريحة 
وواضحة في وجوب السمع والطاعة؛ حتى وإن كانوا ظلمة. آو 
ظهر منهم بعض الفسق» ففي طاعتهم متابعة للدين ولا وصلاح 


لأمور الدنياء وشؤون الناس E E‏ يتحقق التلاحم بين الراعي 
والرعية. 
تلافي المفاسد العظيمة التي قد تترتب على تمد الناس. 


وخروجهم على (ولي الأمر)» من الإخلال بوحدة الصف والإبعاد 

ر عن وحدة الكلمةء وفقدان الأمن والاستقرار. 

٤‏ إن هذا التسلسل المنتظم المقنع عن (ولي الآمر) في المجتمع. 
يفقد تسلسله وانتظامهء عندما يأتي الحديث عن (ولي الأمر) في 
_الأسرة؛ وهو الزوج» بالرغم من الفوارق الكبيرة بين (ولي الأمر) 

رهي المجتمع, و(ولي الأمر) في الأسرة, كالتالي: 


VY 


-١‏ يختلف طرح eT‏ عن الزوج (ولي الأمر) 
في الأسرة؛ حيث يلقنون رة (الرغتة) ان ها ودا و 
أن طالب بها كرا ما يعودون باللوم على الزوج الظالم (ولي 
الأمر)ء ويطالبونه بالتوقف عن الظلم» والبطش» والتعذيب 
والتنكيل» وغيره» دون أن يأمروا المرآة بالتصبر على أذى الزوي 
ومداراته» واحتساب الأجر في ذلك. 

فلماذا يقع التفريق بين (ولي الأمر) و (ولي الأمر)5!. 

مع أن حقوق الزوج على زوجته في دين الله تعالى» أعظم وأوجب 
من حقوق الحاكم على رعيته. 

- الزيادة في نصح الرعية بطاعة الحاكم (ولي الأمر)ء لا 
تنسجم مع إنقاصهم لنصح الزوجة بطاعة الزوج (ولي الأمر). 
وعدم ريط طاعتها لزوجها بالدين. ۰ 

فما سبب بالتفريق بين (ولي الأمر) و (ولي الأمر)؟!. 

۳- وجوب طاعة الزوجة لزوجها (ولي الأمر)ء أعظم من وجوب 
طاعة الرعية للحاكم (ولي الأمر)» فعصيان الزوجة لزوجهاء 
ANNES CUE CE Oe‏ 
وهذا لم يحصل عليه (الحاكم) حين نعصیيه. 

فلماذا نرى التفريق بين (ولي الأمر) و (ولي الأمر)5. عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله ة: (إذا صلت المرأة خمسها وصامت 
شهرها وحصنت فرجها وأطاعت زوجهاء قيل لها: ادخلي الجنة 
من آي آبواب الجنة شنّت) صححه الألباني في صحيع الجامع .)٠١١(‏ 

EAE OES A a Ne 
نصحهم للزوجات بالصبر على الزوج الظالم السيئ» رغم أن في‎ 
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الصبر على سوء الزوج ثوابا أعظم من صبر الرعية على الأمير 
والسلطان الظالم . 

فلماذا نجد التفريق بين (ولي الأمر) و (ولي الأمر)؟!. 

-٥‏ يطالبون الرعية بالصبر على الحاكم (ولي الأمر)؛ وإن أخذ 
مالك وجلد ظهرك» ولا نسمع بمطالبة الزوجة بأن تصبر على 
الزوج (ولي الأمر)ء وتحتسب إن أخذ راتبهاء وجلد ظهرها. 

فلماذا قاموا بالتفريق بين (ولي الأمر) و (ولي الأمر)5!. 

-ينصحون الناس بطاعة الحاكم (ولي الأمر)» حتى وإن كان 
عنده بعض الجور والفسق» دون مناصحته» وحين الحديث مع 
الزوجات المشتكيات من أزواجهن الذين عندهم بعض الجور 
والفسق. لا نجد الصيغة نفسهاء فيقلبون حديثهم ونصحهم إلى 
(ولي الأمر)» ومناصحته العلنية آمام زوجته» ومطالبته بالتقيد 
بشرع الله تعالى» والرحمة برعيته. 

طلماذا قاموا بالتفريق بين (ولي الأمر) و (ولي الأمر)؟!. 

۷-يحق للناصحين آن يخافوا من تمرد الرعية على الحاكم؛ 
فيحاولوا أن يدرؤوا الفتنةء ويحق أن نطالبهم مقابل ذلك بالخوف 
على الأسرةء من كثرة الحديث عن حقوق المرأةء ودفعها للمطالبة 
العنيفة بتلك الحقوقء لأنٌ من حقنا أن نخاف على الأسرة من مثل 
هذه المطالباتء ومن حقنا أن نسأل: لماذا جاء التفريق بين (ولي 
الأمر) و (ولي الأمر)؟!. 

وأجد القلم يسترسل لناقشة بقية القضاياء التي يجري فيها 
الاختلاف بشأن حقوق الزوج» وأخشى أن تكون هذه الاختلافات 

VEGAN E AE 


نفسه» حيث أجد أن الميسم يستقيم عنده في شأن الحاكم (ولى 
الأمر)ء ولا أجده يستقيم في شأن الزوج (ولي الأمر)ء فعلى سبيل 
المغال: 

اضرب الزوجة الحاضية والتدانات آلتى خرجت نا مؤخرا 
تحاول التفلت منهء وعدم نسبته إلى الدين. وكأنٌ قضية (ضرب 
الزوجة) ورطة في ديننا نحتاج فيها إلى فرقة إنقاذء حتى حدا 
الأمر بأحدهم أن يقول: إن المقصود ا الآية هو (ضرب 
المثل). لا بمعناه الوارد في الأذهانء وتارة يقول ل 
هو الضرب بالسواك» وينسب هذا الرآي (خطا) إلى حديث عن 
النبي ب في حين آنه لم يرد عن النبي ل أن الضرب يكون 
بالسواك» وإنما هو من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. 

قد يضرب الحاكم امرأةٌ من الرعية ويجلد ظهرهاء ويجب عليها 
آنذاك السمع والطاعةء والصبر على ظلمه لهاء ومن واجب العلماء 
أن يأمروها بالصبر والاحتساب» حتى وإن كانت مظلومة لأنها 
داخلةٌ تحت عموم الحديث» فهي أحد أفراد الرعية, والحاكم ظالمٌ 
لها وقتذاك» ولکن حين يضريها زوجها على نشوزها وظلمهاء فإنه 
لا يجد من کثير من الفتاوى إلا المهاجمة حینا > أو قرع الرؤوس 
ا المغابة بالأخلاق الحسنة E‏ > أو إشعار الزوجة بأنها 
ية وأنُ زوجها هو الباطش الظالم» دون أمر الزوجة بالصبرء 
والسمعء والطاعةء كتلك التي تمنحها الفتاوى للحاكم الباطش 
الظالم. 

-خدمة الزوجة لزوجها؛ حيث إن الخلاف في قضية وجوب 
خدمة الزوجة لزوجهاء بدا يطفح مؤخرا على السطح» وقد كان 


قدیما يقبع في كتب الفقه»ء دون آن يكون له رصيد من واقع الناس» 
وصار أصحابه المعاصرون يفتون بأن هذه الخدمة مستحبة» وليست 
بواجبةء ثم يأخذ الشطط مداه» دون أن يراعوا العواقب الوخيمة 
التي ستقع على البیوت من هذه الفتاوى. حيث يقال هذا الكلام 
أمام ملايين الزوجات» ويثير القلاقل في الأسرء وقد قال شيخ ' 
الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى ( :)٠١/٠١‏ (في قوله 
: فالصًالحات قانتات حَافظات للغيّب بمَا حَفظ الله النساء: 
يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا؛ ؛ من خدمة؛ وسفر معهء 
وتمکین لو کا ت ی ا و 
وقال آيضا كما في مجموع الفتاوی :)۲۷٥۹/۲۲(‏ (وليس على 
المرآة بعد حق الله ورسوله بلا آوجب من حق الزوج). 
ون ت نان مالك كلوه وا في قضية الخدمة. لا نجده 
يلتفت للخلاف القائم في وجوب طاعة (ولي الأمر) الحاكم» ودون 
:ذكر للفتاوى التي لا توجب طاعة ولي الأمرء فيتم الأأخذ بالعزيمة 
دون الرخصة خشية الفتنة المترتبة على استغلال هذا الرأيء 
ولكن لا نجد التسابق في إيجاب طاعة الزوجة لزوجهاء ولا نجد 
الحرص على عدم إظهار الرأي القائل بالاستحباب خشية الفتنة 
المترتبة على استغلال هذا الرأي 
٠‏ ١-من‏ المصلحة العامة تحريم الاتصال بالمعارضين السياسيين 
و د کی دنت و ا 
والدعاة, والناصحونء ولكننا لا نجد الحماس ذاته لتحريم اتصال 
الزوجة بمن لا يرضاه الزوي؛ ؛ بل نجد بعض الفتاوی تقف ضد 
آلزوج» وتناصحه بأنه لا يحق له منع زوجته من هلها ا 
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لو رأى الزوج واجتهد أن مصلحة أسرته في إبعاد الزوجة عن 
أقاريها؛ حيث تكون أَمٌ الزوجة أو أخواتها يفسدن أخلاق زوجته 
ويحرضنها عليه (وقد سئل شيخ الإسلام في الفتاوى TT‏ 
عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديهاء فأيهما أفضل؛ ؛ برها 
لوالديهاء أو مطاوعة زوجها؟. 8 

CERNE E PTE‏ ج 
أملك بها من أبويهاء وطاعة زوجها عليها أوجب» قال الله تعالى: 
(فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله...) وفي 
الحديث عن النبي ي آنه قال: الدنيا متاع. وخير متاعها المرأة 
الصالحة؛ إذا نظرت إليها سرتك. وإذا آمرتها أطاعتك, وإذا غبت 
کے ا ات د انی انان قاراد د 
زوجها تشبه الرقيق والأسير فليس لها أن تخرج من منزله إلا بإذنه 
سواء أمرها أبوها أو أمها أو غير أبويها باتفاق الأئمةء وإذا أراد 
الرجل أن ينتقل إلى مكان آخر مع قيامه بما يجب عليه وحفظ 
نود اله فا رهام اوها عوط مه ف دا ا ن ن 
زوجها دون آبويهاء فإن الأبوين هما ظالمانء ليس لهما أن ينهياها 


٠‏ عن طاعة مثل هذا الزوج» وليس لها أن تطيع أمها فيما تأمرها 


به من الاختلاع منه» أو مضاجرته حتى يطلقها متل أن تطالبه 
من النفقة والكسوة والصداق بما تطلبه ليطاقهاء فلا يحل لها 
أن تطيع واحداً من أبويها في طلاقه إذا كان متقيأ لله فيهاء ففي 
السنن الأربعة وصحيح بن أبي حاتم عن ثوبان قال: قال رسول بي: 
(أيما امرآة سألت زوجها الطلاق من غير بس فحرامٌ عليها رائحة 
الجنة)ء وفي حدیث آخر: (المختلعات OE‏ 
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-٤‏ وكذلك للحاكم (ولي الأمر) تقدير المسؤوليات» وتدبير 
الأصلح للرعيةء فهل يقبلون هذا للزوج زوک الأمر) عندما يقدر 
أن الأصلح لزوجته منعها من الخروج من المنزل للعمل مثلا؟!. 

-٥‏ وكذلك للحاكم (ولي الأمر) أن ينظم الإيرادات والمصروفات 
للرعية باجتهاده» فهل يقبلون هذا من الزوج (ولي الأمر) في 
حق زوجته (رعيته)» لو حرمها من بعض الترف والكماليات 
باجتهاده15. 

1- وكذلك (لولي الأمر) حق إصدار التشريعات» والتتظيمات. 
رات فتکون طاعته في و ا ك ا و 
محرم» ولو لم یکن علیها دليلٌ؛ لأنها من طاعة (ولي الأمر)ء 
قهل هذا الحق مقبول لديهم في حق الزوج (ولي الأمر) لصالح 
أسرته5 إن منع أمراء أو أوجب آخر لا يعجب الزوجة؟!. 
- ۷- وكما أن من الحماقة أن نعترض على الحكام (ولاة الأمور) 
لأنهم ملوك» ونحن محكومون. ولا نرضى بذلك» وآن نطالب 
بالساواة معهم» وننسى بان الله تعالى قسم المناصب» فكذلك من 
الحماقة أن نجد من الزوجات من تعارض وترفض وتتازع الزوج 
في حقوقه ولا ترضی بما قسمه الله تعالی بحکمته وعدله» وتمام 
و ی کا و ا 2 ليس للزوج آن 
يغضب لأنٌ زوجته لها ثلاثة أضعاف حقه على آولادهماء في حين 
أنه لا يستحق إلا الربع» رغم أنه ری لهم الرل :وق علیهم 
طوال عمره» ويكدح سنوات حياته لأجلهم» إلا أنه في النهاية حق 
الام عليهم جاء بقسمة ربانيةء فلا اعتراض» ولا جدال» فكذلك 
۰ ضا ا الزوجة حقه في القوامة 


AY 


اغ اتاد اة E‏ 
(وامتأمل للأحاديث التي تخاطب الزوجةء لا يجدها تتحد 
بحقوقها تجاه زوجها؛ بل يجدها تخاطبها وتطالبها ak‏ ل 
والملاينةء والخضوع» > وتبيان حقوق الزوج» أآما في حال مخاطبة 
الزوج» فإن الخطاب العام له يطالبه بالرفق بها وحسن تعامله 
معهاء وجعل الخير في الترفع عن محاسبتها). 
آل إن النساء خلقن شتی فمنهنٌّ الخنيمة والخرام 
ومنهنٌُ الهلال إذا تجلى لصاحبه ومنهِنْ الظلامُ 
فمن يظفر بصالحهن يسعد ومن يُغبن فليس له انتظام 

۴ عد و و 

ق البداية لا بد من الاعتراف بان الأزواج المعددين للزوجات. 
هم من شجعان الرجال الذين يملكون القوة والصراحة في التعبير 
عن حقوقهم» واحتياجهم» ووضع رغباتهم في ما يحبه الله تعالىء 
وکم آزواج جبناء يرتعون في الفواحش. والعلاقات» والغزل 
واتخاذ الخليلات» وحينما نطالبه بالشجاعةء واستبدال الحليلات 
بالخليلات» وجدته يحسن الفرارء والعيش في مستنقعات الردذيلة. 
القن تحت فال العلال. 

الإسلام للرجال تعدد الزوجات» وجعله (سنة) من السنن 
التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى» ومن يخجل من دينهء فقد 
اكتسب من النفاق شعبةء حيث صرذنا نسمع التنازلات. والمجاملات. 
والخجل من القول بأن تعدد الزوجات سنة من سنن الإسلام؛ 
بل إِلّ بعض العلماء كانوا يقولون باستحباب تعدد الزوجات» ثم 
صاروا يفتون و بأن التعدد مباح وحسب» وليس سنة» ثم 


At 


تطور الأمر للأسواًء فصرنا نسمع من أولئك النفر؛ أن التعدّد 
TEE E E E‏ 
(القدرة على العدل)» مع العلم آن هذا الأمر لا يستطيع اكتشافه 
ا E E E a o‏ 
لذلك العادل أو المائل؛ كي يتسنى لك يا عاذل اللوم أوالتقريع ذم 
يطالبون الزوج كذلك أن يأنس من نفسه (القدرة على الإنفاق)» 
مع أن المطالع لسيرة e e NS‏ 
التعدد وهم فقراء اا فاڻ الزواج باب من أبواب الرزق» لقوله 
تعالى: (وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم 
ن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله ...) انرر٠٠»‏ وينقل القرطبي 
رحمه الله في تفسير هذه الآية قول ابن مسعود طك: التمسوا 
الغنى في النكاح» وقول عمر بن الخطاب كه: (عجبي ممن لا 
يطلب الغنى في النكاح» وقد قال الله تعالى: (...إن يكونوا فقراء 
Se‏ 
ولنفترض أن رجلا آنس من نفسه القدرة على الإنفاق. وتزوج 
بأخری» ثم خسرت تجارته وکسد ماله » فهل يطلق زوجته لأنه ليس 
ع اا ك ا وان اكان ار اا هة 
الرزاق تعالى19 وهل نقول بناءٌ عليه: : يجب على المسلم أن لا يبنجب 
ا فقيرا لاه لا يستطيع الإنفاق عليهم؟ وما يدرينا 
بما ا من أبواب الشيطان» فنقول: لا تنجبوا أولادا. فقد 
تونء ولا يجد الأولاد بعدكم من يعولهم» ويجلب قوتهم. 
متى كان الحادي للعقل هو المزاج والهوى» فانتظر المهاوي 
لطوام» والبلاء المستطير. 
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وهل كان قول النبي إلة: (إذا أتاكم من ترضون دينه» وخلقه, 
فزوجوه...) رواه الترمذي وابن ماجة a‏ الألباني / إرواء الغليل ٠۸١۸‏ عام لکل 
طالب للزواج آم أنه خاص بالشاب الأعزب الذي لم يعددة 
فهل يجوز شرعاً أن نرد طالب التعدد لأننا لا نرضى وضعه. 
المالي5 وهل يسعنا أن نخالف مر المصطفى ل في التعدد ونرد 
الخاطب لأجل المال۹! 

O E TY‏ تدلٌ على تعد 
زوجاتهم» وعلى رآسهم أبو بكر الصديق ت تزوج بأربع» (فقد ‏ 
تزوج فتيلةء و أم رومانء وحبيبة بنت خارجة بن زيد . و أسماء 
بنت عميس) كتاب صفة الصفوة ٠١١ / ١‏ ) مكتبة ابن تيمية. 

(ومجموع زوجات عمر بن الخطاب كك اللاتي تزوجهن في 
الجاهلية و الإسلام ممن طلقهنء» أو مات عنهن سبع) ( البداية و النهاية 
١ /۷‏ ) دار الكتب العلمية. 

(وقتل عثمان بن عفان ك وعنده أريع : نائلة. و رملةء و أم 
البنينء و فاختة). 

(البداية و النهاية ۷ / ۲۲۹) 

(وقد مات علي بن آبي طالب ك عن آربع نسوةء و تسع عشرة 
سرية). 

(البداية و النهاية ۷ / .)٠١١‏ 

(وطلحة بن عبيد الله كز زوجاته: حمنة بنت جحش» خولة بنت 
القعقاع» و آم أبان بنت عتبة بن ربيعةء و آم كلثوم بنت أبي بكر 
الصديقء ET e‏ 1/1( 

(وهذا الزبير بن العوام كك زوجاته: أسماء بنت أبي بكر 
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الصديق» و آمة بنت خالد بن سعيد بن العاص» و الرباب بنت 
أنيف بن عبيدء و زينب» و آم كلثوم بنت عقبة بن بي سْعيط» و 
الحلال بنت قيس).( صفة الصفوة ٠٤١/١‏ ) 

(وعبدالرحمن بن عوف يك زوجاته: أم كلثوم بنت عتبة بن 
ربيعةء و بنت شيبة بن ربيعةء و أم كلثوم بنت عقبة بن آبي معيط› 
و سهلة بنت عاصم بن عدي» و بحرية بنت هاني» و سهلة بنت 
سهيل بن عمروء و آم حكيم بنت قارظ» و بنت آبي الخشخاش» 
وتماضر بنت الأصبغ» و أسماء بنت سلامةء و مجد بنت يزيد و 
زينب بنت الصباح» و بادية بنت غيلان). ( صفة الصفوة )٠١١/ ١‏ 
(وسعد بن آبي وقاص مت زوجاته: بنت شهاب بن عبداللهء 
ومعاوية بنت قيس بن معدي کرب» و آم عامر بنت عمروء و زبيدةء 
و سلمى» وخولة بنت عمروء وآم هلال بنت ربيع بن مري» وام 
حكيم بنت قارظ» و سلمى بنت حفصة»ء و ظبية بنت عامرء وأم 
احجير). ( صفة الصغوة ۱ / )٠١۹‏ 
٠‏ #لقد زهد الصحابة رضي الله عنهم في شهوات الدنيا الفانية 
مع تقريها منهم» لكنهم علموا آنها إلى زوال» ولن يبقى إلا العمل 
:الصالح» فنجح الصحابة الكرام في أن ت الدنيا في أيديهم 
لا في قلوبهم. فلو گانرا یرون ان الت مباح من المباحاتء لزهدوا 
قیه» وجانبوه کما زهدوا في کل آمر دنيوي. 

٠لم‏ تنزل أحكام الإسلام مجاملة حد مطلقاء ولا ينبغي أن يكون 
ا الاد اد علي الف ل رى دیننا اسمه (الإسلام)» 
المعنى الإسلام: الاستسلام والانقياد لأحكامهء حتى لو لم توافق 
الأحكام هواناء فالمراة المسلمة لا بد أن تستسلم» وتنقاد لأحكام 
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الإسلام» لا أن نعكس الأمرء فنغير ا د ا 
SS‏ لأمزجة النساء. 

ا أمواج الحيرة ستر 
ی ور 0 عنیفٌ جدا في آ 
ا تجاه التعدد» فهنالك أصنافٌُ من النساء تنادي بالتعد 
منهن العاقر التي تخشى أن يطلقها زوجهاء وتلك آخرى لا تمانع 
من التعدد بدلا من وقوع زوجها في الحرام» وثالثة تطالب بالتعدر. 
لأنّها تقترب من سن العنوسةء وتلك أرملة طالت بها الليالي 
فصارت تشجع التعدد» وتقف معه باقتناع. مطاف درغ ف 
تحصين نفسها من الوقوع في الخطيئة, فطالبت بالتعدد. وکلهن 
نساءٌ لهنّ حق إبداء الرأي» وأن يأخذن حقهنٌ من الاعتبار. , 

-ليس هنالك عيب في الزوجة الأولى حين يتزوج زوجها باخری 
ا ن کر م وة اة و اا وها اه 
فطرة الرجلء وخلقته التي خلقه الله تعالى عليها. 

E EE 
فهو هامشي للزوج» وأساس للزوجة؛ فالخير للمرآة أن تعيش‎ 
بنصف زوج أو ثلث زوج اا ا ف ا‎ 
e بصياغة أخرى‎ ٠ والأسرةء وبدون زوج أصلاء‎ 
SE في مجتمع يحرم على الرجال تعدد الزوجات.‎ 
تفوق آعداد الرجال؛ فلو افترضنا أن ذلك المجتمع يزيد فيه عدد‎ 
قإن. زجال المجتمع المتزوجين‎ ۲١ التساء على الرجال بنسبة‎ 
سيعيشون بزوجة واحدة؛ وسيأخذون نهمهم الفطريء وي‎ 
من الذرية؛ اوستكون مطالبهم الضرورية من الزواج متوفرة.‎ 


AA 
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ومتحققة» والسؤال هناف a‏ 
الزوجات؟ وهل االلصلحة من وراء تعدد الزوجات حقو ا 
اکت ا للرجال؟!: 

من الخطاً ان ال ي للتعددء ارو 
وو خاطئةء وهي الوقت ذاته من الظلم LÎ‏ أن تنکر اَن 
ا4 بصورته القاسدة» أكثر آرباحاً للنسايء وآهناً لبالهنُ من 
عيشهنٌ بدون زواج. 

ومن يمنع التعدد» وينذر نفسه للوقوف ضده» فمثله مثل من 
E eS‏ لأنْ 
آفحش في ا a‏ آو من 8 العلم وأهله. لاذه 0 
lie‏ د وأمانته للشيطان» أو من امتنع عن الإنجاب» لآنه 
رای ولداً یعق أباهء ومثل هذا يقال في ظلم الزوج المعدد لزوجاته 
N‏ وهو مع وجود الألم أرحم من القضاء على حياتها 
بدون زوج» لكن الأكيد والمتحقق من وراء التعدد هو وجود إحصان 
لزوجة أخرىء ذریة آاخری» قد يخر الله تعالی منھا عبدا 
صالحا فاعلا و مۇثرا 
yT‏ 
٠‏ يعدد زوحجهھاء > وهي اا وکم من زوچه ناجحة» وزو جها معد 
فالمشكلة العميقة أن لا يعدد الزوج وف الرفت دان کون کارها 
لزوجتهء لأ الزوجة فاشلة. ولم تنتبه لفشلهاء ومع ذلك تتوهم 
أنها في غاية النجاح؛ لسبب مغلوط» هو أن زوجها ا ا 
أخرىء فمقیاسها على ایوا أن زوجها لم يفكر في التعددء 
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فهنيئاً لها ذلك الفشل الذريع. 

٠‏ تمتنع بعض الفتيات عن الزواج رخ ف و ل 
من طوات عمرها بدون زوج؛ لان إحدی ااا > وهي کبيرة 
في السن, عاشت منتظرة فَترة طويلة. ثم ظفرت بشاب أعزب» 
فتزوجته» فتبداً بمقارنة نفسها بتلك الصاحبةء وبعزف ف قيثارة. 
الأمل بانتظار زوج مثل زوج صاحبتهاء وليتها نظرت إلى كثيرات 
کبیرات لم يتزوجنٰ. 


° تهاجم يعص النساء التعدد» وتتهم المعددين بالحال الفأسدة 
وأنهم أنانيون» لا يفهمون معنى التضحيةء ولا يرعون مشاعر 
الزوحة اة وشرنكة الحياة ويم تد خن التساء أنهن رمز 
التضحية والحب. 

ولا دري ما قولهن في زوجات يطالين آزواجهن بالطلاق؛ لأن الزوج 
عقيمٌ لا ينجب» فتطلب الواحدة منهن الطلاق, وتلقي بالحب في غيابة 
الجب» وفعلا يتم الطلاق, وتتزوج من غيره» من أجل رغبتها الفطرية 
في رؤيتها للذرية. 
کاود یھ اة الرغبة الفطرية لديها ولديه؟: 

احرامٌ على بلابله الدوخ حلال للطیرمن کل جنس 

e‏ تنادي بعص الزوجات ا رفضها للتعدد a‏ ورد ف 
المراةء و تس دل E‏ ا التي چ من أمهات المؤمنين 
رضي الله عنهنء فهي تستدل بغیرتهنٌ» وما استدلت برضاهن 
بالتعدّد» فهي تحتال بإيهام نفسهاء > وإيهام من حولها ؛ بان موقفها 
له نصيبٌ من الدين» وما علمت أن موقفها يشابه موقف المنافقينء 
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E E‏ ا 
إذا لم يعجبهم» يقول الله تعالى: #وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم إذا فريقٌ منهم معرضون» وإن يكن لهم الحق ياتوا 
إليه مذعنين ®أفي قلوبهم مرض آم ارتابوا آم يخافون أن يحيف 
الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون)النور: ۸ء-٠٠.‏ 

بل إِنٌ الله تعالى ينفي الإيمان عن الذين يفعلون ذلك بقوله: 
لفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیما شجر بینهم ثم 
لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما E a a‏ 
النساء:٥.‏ 

وإن كان انطلاق هؤلاء الزوجات من دافع الدين» فما العمل إذا 
كان النبي بَا يقول كما عند الترمذي من حديث أبي هريرة ك 

(1 اتاک من درون وه واه درو وول اوا کی ف 
في الأرض وفساد کزیض) فة الالباتی» 
. المعاناة من العنوسة تكبر في مجتمعنا من بنات لناء وأخوات لناء 
فعلينا آن نعيد التفكير في متال أصحاب ا لأن الخظطز 
يهددنا ا فبقاء هذا المجتمع هو بقاءً لناء وانهیاره سیهلکنا 
:معا. 
عضن الزجال يمار التعدة وها اميت مارت الا الجن 
الرجولى وهو الخال أو الجر الجتس. أو القناعة الخاطة 
لديهء أو لعجزه المادئء أو لتوافر البديل الحرام الرخيص في 
EGS SONS) ae‏ 
رأكبر مجرم في قضية التعدّد هو المرأةء حيث إن قبولها بالتعدد. 


سای ن تایه تارمل م م ا 


وبالزواج من رجلِ مزج هز الذي E‏ 

فإن رغيت النساء في اللوم والعتب. باج الفدة د 
لومهن. راهن وغهن موجها لسا فلرا موافون ل 
التعدد ؛ لمجز الرجال عن الحصول عليهء واختفت ظاهرة التمرر 
N EAN E SNS‏ 
ملك . 

وقكون النشاء نيبا فى التعدد وامضاهمة فى انقضاره وغ 
شرن فن ناء تلز او هند الامتاع عن فراهة أو الهم 
لشؤونه؛ أو الامتناع عن الإنجاب» أو الانشغال بالوظيفة عن إعطاء 
الزوج حقوقه كاملة. فيصل الزوج إل الفتاعة تالعدذ والرجال 
يعانون من الفتيات اللواتي یظھرن محاسنهنٌ بهدف (العرضن 
التسويقي) لدی زبائنهن من الرجالء (فلعل) و(عسی) وريا لیت) 
أن رجلا یری (جمالهن). > فيقع في غرامهن. وال هواهن. فيتبع 
إحداهن. ویخطبها زوجة ئ وھا جال وخیال و 
وخبرة» وضرب من السخف» ولم يجعمل الله تعالى الحرام سبيلا 
للسعادة. 

NR O A CEE E LA OLÎ 
حيث يراها الرجال في الطرقات, والقنوات» والوظائف» فهذا من‎ 
أشدٌ آسباب التعدد» وهي صادرة منكنٌ معشر النساء.‎ 

وبمعادلة حسابية یکون الشأن أوضح فهذا الزوج المعدد يمنح 
E,‏ الأربع مكسباً في الدنيا وفي الآخرة؛ غفي الدنيا يطعم 
وزان حلاوة الذرية وال کرت فار کے دن فيخلط 
الليل بالنهار؛ لينفق عليهنٌ. ويسكنهن. ويمنحهن الاستقرار 
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النفسي» تحن العفاف في زمان العهروالخلاعة وقي ختام 
الحياة تنال الزوجات الأربع الدخول للجنة برضاه عنهن. 


أخذت على نفسها ميثاقا خفيًاً آن تدعو على کل رجل قام 
تالتقدد: فهي تقولها بصوت مرتفع أمام النساء: (الله لا يوقفه 
ولا یرزقه» لو کنت مکان زوجته لرميّت أولاده في بیته حتی یعرف 
a‏ امصادفات آن تسمع بحوار حول تعدد 
الزوجات» أو أن فلاناً خطب اا آخرى» فتدع ا فی یدھا؛ 
لتتبرع بالحوار العنيد المتصلب» فلا ET‏ 
رأيه؛ بل الأدهى آنها تتصل هاتفياً بزوجة الرجل؛ لتحرّضها على 
زوجهاء وتتبرع بكيل النصائح والإرشادات المجانية لهذه الزوجةء 
فينتج عن نصائحها الشر والمشكلات. ۰ 
و و و 
.الهجري لتتأمل ذلك الانجذاب الغامض صوب هذه الورقة 
قيزول الغموض لتشعر بأنّها في هذا اليوم تنهي ٠۰‏ من عمرهاء 
,وتدخل في العقد الرابع» صفعة متوحشة لم ته تشعر بها قبل اليو 


ربي بهذا التأخير لاعتراضي على دينه وشرعه؟!..ربماء أم أنني 
لست جميلة۱5 ..لا بالطبع لاء فنا أجمل من صواحبي اللواتي 
جن او ان م آنني . مللت ولكتي لا أستطيع التوقف 
التفكيرء ولدي رغبة ا آن أصرخ (أريد أن آتزوج)ء آريد 
نه ومنزلاً و...(كلمة ماما)» لكن ماذا سيقول الناس عني؟ 
بيدي ألا الاتتطان والخفاء الم و( | خباط الحصرة: 


4۲ 


ا 
1 
| 
1 


قد تضحك العين بقلب يبكي و(الأخذ) قد يجري بمعنى (الترك 

و يوم وکال لي: خطبك اليوم رجل فرددتة: فآ 
وقلبي تنغفرس فيه أشواك الألم: ما السبب؟4 فقال بابتسام 
بريئة: معه زوجتان, وأرادك الثالثة فتحاملت على نفسر 
وتظاهرت بالضحك» ودموعي تسيل في شراييني» وكدت ا 
أستغل الفرصةء وآقول له: : لم آعد کما کنت» قري غير کا 
قناعاتي» فآنا أرید زوجاًء حتى لو كانت لديه أسرة وأولاد ولک 
منعني (الخجل الكسيح)» ولسان حالي يقول: الأعور خير مر 
ا ٠‏ 

قبل آن أختم أجزم وأقسم أن النبي ي لو طلق نساءء جميعاً 
لتزوج بعدهن وعدد ا لقوله تعالی: (عسی ربه إن طلقکر 
أن يبدله أوواجاً ا منکن مسلمات مؤمنات فانتات تائبات 
عابدات سائحات ٹثیبات وأبكارا) التحريم ۵ . 

فالذين يرون إباحة التعدد» يفسرون تعدد زواج النبي 4 بأر 
6 اس و اتا عة وم اچ :رها لی دا واک 
الآية تبين آنه لو طلق جمیع زوجاتهء لأبدله الله تعالى زوجات 
وليس زوجة ة واحدة وج فآين المصالح والأغراض» آم سينشي 
الله تعالى أغراضاً . ا واجتماعية لكي يعدد؟. 

و e‏ ا ضد المرة ويطرح آراءً لاا 
للنساءء وكان أعزب يتكبر عن الزواج بأي واحدة منهنٌ, ولك الأيا. 
قلبت قناعاته» وقامت بتغییر مفاهیمه» واهتدی للحق» وصار مز 
آنصار النساءء ومن فرط محبته لن تزوج آریعا منهنًء فمن يحب 
الصدقات» وتكوين العلاقات» يثري من الأصدقاءء ومن يأنس 


۶ 


بالأولاد» ويحب شمهم وضمهم» يحرص على زيادة الإنجاب» ومن 
یغرم بالخیول» يربي الكثير من الخيول» ومن يحب القصص يقتني 
الجموعات من القصصء» ومن يهوى السفر والسياحةء لا يبقى 
ساكناً في بلده» وكذلك من يحب النساء» يتزوج منهن ویكثر» وأكثر 
البشر محبة للنساء هم الأزواج الذين يعددون» ولا آدري اذا تکره 
العا اا ته اضرف و ود ان ات 
اء الزوج المعدد اکر شن غد اون للأعزب الذي ترك الزواج 
منهنٌ هجرا وهروباً؟۱. 


EN E‏ ال 
ع الل اد الا تار كه ارت ااا الوت 
والآب الجاهل يقابل الخاطبينء ويتفاوض معهم ويقرر باسم بناته 
إما (الرفض). أو (الرفض)» العذر مقبول منه في الرجل السيئ. 
ولكن ما العذر في الرجل الصالح إذا رفضه15 وذلك الزوج 
اتات وك لهو اا ا5 و وو ا 
براتب قلیل ماذا رفضه؟۱ وماذا (حبسها) على ابن عمّها5. ولاذا 
ل ونان بناته امات منعهن الحياء؟!. ولاذا يتزوج ويعدد 
حين تعبث به أصابع الجنس, وینسی آن ما يغتلي في داخلهء 
شا يغتلي فيهن؟۱ 0 ظالمٌ لبناته»ء وأنه داع استرعاه الله رعية 
فظلمهاء والويل للظالمين: 

ليخش عبد دعوة الظلوم وحكمة الح بها القيوم 
ويحك يا مغتصب المسكين ويحك من دیان يوم الدين 

NEE SANG E ES 
الان فا اها الان كى عقا لرن ان ن ا ا‎ 


زوج» يبتليها :)وا تمدن عينيك إلى ما متعنا a‏ منهم زهرز 
الحياة الدنيا...) طه .٠١١‏ 


لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه 

حين تتصل الزوجات على العلماء والمفتين. يقابلون مشكاتي 
بتعاطف» فينطلق بعضهم بمجازفة جريئة, ليقفوا في صف هن 
الزوجة. ويحاكموا زوجها الذي لم يحضر تلك المحاكمةء فلا 
OES SE‏ 
يدري بما يجري فتحاکمه زوجته بتقه» وبرفع E‏ 
لأنها e‏ حقها من I‏ اا الفلاني» وار ارا 
ساف فول بجو رها أن بك القاطى لحه الخمان 
کو وو ك الان ا او 
في المكانة .۱5 

ف اة اة رها تازس الط شا ر د 
صفحاتها وصايا وحلولاً للزوجةء كأن تقوم تلك المجلات بتحميل 
الزوج المشكلة كاملة, أو الجزء الأكبر من المشكلات» وبالمقابل تقو. 
وأجوبتها على الأسثلة الواردة إليها. 
وتوحي a A‏ مظلومةء فتظن الزوجات 
هذه الحلول شرعية. مادامت من مجلة (إسلامية) و 
ثقة وارتياح» وان کل ما تقوله اا م 
وأنْ الزوجةٌ اكتشفت مؤخرا آنّها كانت تعيش مخدوعةء وهي لا 
تدري» وأنها مظلومة ولم تنتبهء فتبداً بإظهار سلوكيات الاستياء 
ااا ا را ر مرا و فا ا ر 
دون آن تعي شرور تصرهفاتها . 


۹٩ 


لا أدري كيف تبمث الزوجة مشكلتها لجلة. أو لبرنامج إعلاميّ, أو 
لجهة إفتاء فتسترسل بکلام ينزف بالحسرات» وتصف نفسها بانها 
مسكينة مضطهدة ولا تنسى أن تقول عن نفسها : مع أني جميلة 
زرا كان البر تاع اوغا على الوا فجول ارام 
مع بكاتها إلى مراسم عزاءء ولحظات حداد» وطقوس تسهم في إنجاج 
البرنامج؛ ومن الذكاء الإعلامي؛ أن يتيح صاحب البرنامج مجالا 
أطول لبکائها ونشیجها؛ لیکون برنامجه مثيرا خارجا عن المألوف 
فيتضاعف عدد المشاهدين» ويزداد البرنامج شهرة وانتشاراء ولكنه 
ا ازل زف الاس وتم اة حا خفن لاف 
افيفتي متضامناً معهاء أو يطرح حلولاً للسائلة المتباكية المجروحة. 
وهو لم يستمع للطرف الآخر؛ وهو الزوج. 

لا أدري كيف غاب عن هؤلاءء أو تناسوا أن النساء اللواتي 
| تدافعون عنهن ضد أزواجهنٌء وتناصرونهنٌء قال فيهن الرسول 
ي: (... فإني رأيتكنٌ أكثر أهل النار تكفرن» قلن: ا الله 
أنکفر بالله؟ قال :بل تكفرن العشيرء لو أحسن إلى إحداكن الدهر 
۱ رأت منه ما يسوءء قالت: ما رأيت منك 0 قط) رواه البخاري» 
فسبب کخولهن القان وک ن کا هوان ادها هو كران 
قضل الزوج وسوء التعامل معهء والتجاوز باللفظ الغليظ الجاحد. 
أل متاصل تون وطبحٌ مكينٌ راسخ» حتى أوصلهن للنسبة 
لعليا في جهنم؛ لكفران جميل الزوج. 

:لك الزوج الذي نذرى جهات عدة» ظهرت چا لتنقذ الزوجة 
ورا غه ترا بالإيماء أحياناء أو بالتدين المنقوص 
احیاناً وأقسم a EEE ES SSA CCA‏ 


14۷ 


ويرغبها في الطواعية لهء فلو كان الزوج کله قیحة تنبجس» فلعقته | 
تۇد حقه› ولو جاز لبشر آن يسجد لبشر؛ لأمرها الإسلام بأن ڌ 
لزوجھاء فهو جنتها ونارها. 
(اضربوهن) 1 
أا اجو ك ار اماف نطرة سات عن ج 
الزوجات؛ ولكني أحاول إرجاع الحق الغائب إلى المفاهيم المتغيا 
حدیٹا . 
بعض الزوجات تخالف شرع رب السموات تعالى» وتظهر 
المخالفات في صورء لمل ا :۱ 


اا ارا اا الزوج , ولياً عليها اا 
أوامره علانية أحياناء وفي السر أحيانا أخری» ٤‏ -التعالي بنفسها 

عليهء ساعية للامساك بمقاليد القوامة بدلا منهء ٥‏ ا من 
بيته بدون إذنهء» ١-إقامة‏ العلاقات المحرّمة في الغرام مع رجل 
أجنبيٍ. ا ا ری اترو د اه ی اضرا 
غا -الامتتاع عن خدمته في بيته» ۹-العبث بأموالهء وإنفاقها 
في غير المعروف» ١٠-إيذاء‏ الزوج» بالكلام أو بالأفعال؛ بل قد 
يتفاقم الأمر من بعض الزوجات» فتشتم زوجها أمام أبنائهء أو 
ا و 

يقول الله تعالى: لواللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن 
واهجروهن ن الاج واضربوهن ...€ انساء: ٠٠ء‏ والآية تبين أن 
للضرب مفمولا اا في تأديب الزوجة» والآية في او ذاته 
لا تجعل الضرب خطوة أولى للنشوز؛ بل الآية تأمر بالتدرج في 


۹۸ 


علاج مشكلة النشوز الصادر من الزوجة على المراحل التالية: 

Es‏ الأولى: وهي مرحلة تصطبغ بالوعظ» وله نفع واضج؛ 
اتر تال وا مع الزوجة E E‏ 
وغالبية الزوجات عموماً؛ فالتذكير بالله تعالى» والتحذير من 
ازا ك اترو ف اترو و ا اا 
واللفظة الروحانيةء بهذا الطريقة يصلح قطاع بير من الزوجات»› 
يقول ابن الجوزي رحمه الله: (وليعلم الإنسان أن من لا ينفع فيه 
الوعيد والتهديد لا يردعه السوط» وربما كان اللطف أنجح من 
الرت فا يرنه الات عرض (عرات )دا ات خطراة 
الزوج في هذا الطريق» ولم يأت الوعظ بثمارهء فعليه أن ينتقل 
في علاج زوجته إلى الخطوة الثانية. 

لمرحلة الثانية: للمرأة تقلبات تطراً عليها؛ فقد يجدي معها 
ن8 اکن ار و ا اد ن 
ببالين بالوعظ والتذكيرء فريما يجدي معهنٌ العقاب الثاني وهو: 
الهجر في المضجع» وعزلها من عرش الأنوثةء وقتل أقوى سلاح 
لديها وهو (لفت الانتبا)» آو مفعول (جاذبیتها الناعمة)» فيستدير 
وجه عتا فی الط ددري فى الصلابة شو فشا حب 
ا وجوحهاء إن لانت وتاش وأطاطته غاد لها وثرفق 
اوتحتن» وإن زادت حماقة, وواصلت النشوز والصمود المتعاليء إن 
على الزوج أن يواصل من زيادة الحرمان الذي يخلطه بخشونة 
الحديث. وجفاف الألفاظ. وهذا العقاب القاسي ا 
ترجمتها إلا الأشى فكأن الزوج بهذا التصرّف برج ا ثفتها 
نها كاف عدي القبؤل رما ذااتإلا لأها اة وعنيدة فلن 


۱۹4 


التذكير والوعظ؛ فالهجران دواءًٗ ناجح لاعوجاجهاء وتعديل ميلهاء 
وهنا تنتهي مشكلة أكثر القطاع الباقي من الزوجات. 

المرحلة الثالخة: ریما بعض الزوجات لا يجدي معهنٌ الهجر؛ 
فالهجر يجتو على ركبتيه أمام عصيان الجبّارات العاتيات» وهن 
الفئة الأقل» فيضطر الزوج مع إحداهن في التدرج إلى مرحلة 
العقاب الثالث: وهو الضرب» وأدع الحديث بين يدي (الرجل 
المحيط)؛ ليقدم في هذا الموضوع بعض التفاصيل 


- الرجل المحيط يقدّم علاجا للنشوز 

أولا: إن التدرج في علاج النشوز بمراحله الثلاث يهدف إلى 
إرجاع الزوجة إلى (نقطة العوز)ء والاحتياج إلى الزوج بالذات. 
فمن طبيعة المرأة أنها تحتاج إلى ابتسامة الإعمجاب من ثفر 
زوجهاء وإلی احمرار يديه تصفیقا وتشجیعاء وإلی انبهاره من 

جودة عقلها وحنكتهاء وإيماض نباهتهاء وإلى دراسة تاريخها 
e‏ ومهارة إعداد الأولاد النجباء من غراسهاء فهم 
(المشتقات البتروليّة الحقيقيّة من نفطها الحقيقي للحياة). 

فالله تعالى خلقها بفطرة ة وخلقة لا تحيى مستفنية عن الزوج. 
وصدق من قال: (لو کان المال ي يغني عن الرجالء لما تزوجت بنات 
الملوك)ء وهذا يوضح ما في فطرة المرأة من شدة العوز» وقوة 
التعلق بالزوج؛ حتى لو اضطرت الخمسون امرأة كلهنٌّ للارتباط 
بزوج واحد فقطء فإنهن ساعيات موافقات وغیر قادرات على 
العيش بدونه مادام متوافر الوجود» فقي صحيح البخاري: (لا 
تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل» ويشرب الخمرء 
ويظهر الزناء ويقل الرجالء ويكثر النساء حتى يكون للخمسين 


امرأة القيم الواحد)ء فالزوجة في (حالة عوز) دائمة للزوج. 

وهذه الحقيقة تدفع الزوج إلى الرحمة والإنصاف. وآن ak‏ 
أفضل الأخلاق لأهل بيتهء فان رأى من زوجته ا آو اغا 
وعظها وذكرها بالله تعالى» والدار الآخرةء فإن تابت وأطاعت 
فحسنٌء وإلا على الزوج أن يرجعها إلى نقطة العوزء بسحب الثقةء 
وسحب الألقاب» وعبارات الدلال» ودفء المعاملة إلى جفافهاء 
فإن توقفت عن النشوز والتعالي فجمیل. وإلا انتقل إلى مرحلة 
العو او و ر و ارو ف ی وچ 
بصورة هي الأشد في اضطرارها للعوز الفطري إليهء وحثها على 
التراجع عن العصيان وإِنّ للضرب مفعولا. E E E‏ 
إذا صنع الزوج کل ما في يديهء وتدرج فيه التدرج الشرعي» ومن 
جرب يدرك مدى التأثير النافع له. 

ثانيا: يقول الإمام القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: 
..واضربوهن..€: نزلت في سعد بن الربيع نشزت عليه امرآته 
حبيبة بنت زيد بن خارجة بن آبي زهيرء فلطمهاء فقال آبوها: يا 
رسول الله أفرشته كريمتي» فلطمهاء فقال ية : لتقتص من زوجهاء 
فانصرفت مع آبيها؛ لتقتص منه» فقال ڳل: ارجعوا: هذا جبريل 
أتانى» فأنزل الله هذه الآية. فقال إية: أردنا أمرا وأراد الله غيره) 
اچ۰ 

فالتا : : يقال: (يا صبر آیوب) على لسان المبتلىء: أيوب که نبی 
من الأآنبياء كان نبراسا في الصبر على البلاءء وآية من آيات 
الله تعالى في تحمل الشدائدء ولكنه بالرغم من صبره العملاق. 
وتحمله النادر» نذر على نفسه آن يضرب زوجته مائة سوط 
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و ر ان ف اق د مرها رف کار 
يستعين بجدائلها للقيام» ولم يكن ضرب أيوب كه لزوجتهء لأنها 
كانت ترتكب معصية لله تعالى» كلاء ولم تصل إلى حد النشوز, 
ومع ذلك آمره الله تعالى أن يضربهاء ويوفي بنذره» وأمره بأن 
يجمع بين الوفاء بنذره» وبين التخفيف في الضرب؛ بآن يضريها 
بشماريخ النخل» فيكون كل جزء من آجزاء الشماريخ عن ضربة 
سوط والنبي ية يقول: (علقوا السوط حيث يراه آهل البيت» فإنه 
أدب لهم). حسّن إسنادّه الهيثمي في مجمع الزوائد (۸ / )٠١١‏ وقال الألباني في صحيح الجامع 
( 6۰۲۲ ): حسسن. 

رابعاً ارج مر دة على ن اة فين مرحلة 
شديدة في معناهاء وليست شديدة في نوع الضرب» أو في التفتن 
في الإيذاءء واستغلال صلاحياته بتنفيس انتقام الزوج من زوجته. 
والقرآن الكريم يوضح أن هدف الضرب يتضح في (أثره النفسي). 
وليس في (ضرره الجسدي)ء فيكفي أن تفهم الزوجة؛ أن زوجها 
وصل إلى مرحلة من الفضب لا تمنعه من ضربهاء ولا يبالي. 

E‏ : يقول الإمام القرطبي رحمه الله: (وإذا ثبت هذا فاعلم 
أن الله تعالی لم يمر في شيءَ من كتابه بالضرب راغا ٣‏ 
هناء وهي الحدود العظام. فساوى معصيتهنٌ لأزواجهن بمعصية 
الكبائرء و الأزواج ذلك دون الأئمة وجعله لهم دون القضاة 
والشهود, ولا بيات ائتماناً من الله تعالى للأزواج على النساءء قال 
المهلب: إنما جؤز ضرب النساء من أجل امتتاعهنْ على أزواجهن 
في المباضعة. واختلف في وجوب ضربها في الخدمةء والقياس 
يوجب آنه إذا جاز ضريها في المباضعة جاز ضريها في الخدمة 


الواجبة للزوج عليها بالمعروف) ص۱۷۲ ج ه٠.‏ 

وقد ورد عن مالك مت: آن الرو ون الوا كان كر الري 
لزوجته أسماء بنت أبي بكر فضربها وما حين خرجت بغير 
إذنه» بعد أن عقد شعرها بشعر ضرتهاء وكانت الضرة أحسن 
اتقاء منھاء وکانت آسماء لا تتقي» فكان الضرب بها آكثر فشكت 
أسماء إلى آبيها أبي بكر رضي الله عنهماء فقال لها: آي بنية 
اصبري فإن الزبير رجل ول کون وو ی ا 

وق کان لیر ین الفوام به شدید ا :ركان متزوجا باراخ 
فإذا آراد آن يضربهما ريط ا في بعض حتی لا تهربانء 
فكانت المرأة الأخرى تتقي الضرب بيديهاء أما أسماء فما كانت 
تحسن ذلك» فكان يظهر آثر الضرب عليها وينتفخ وجههاء فتذهب 
وتشتكي الزبيرء فيقول آبو NS‏ 
رجل صالح)؛ حدیث غریب رواه ابن وهب عن مالك: ( ... وعتب علیها وعلی 
ضرتها» فعقد شعر واحدة بالأخرى ثم ضربھما ا شدیدا: 
وكات الضرة أخنبن اقا وگانت أسهاء لا تتفي فكان الضرب 
بها أكثر؛ فشكت إلى آبيها أبي بكر ك فقال لها: (أي بنية اصبري 
فإن الزبير رجل صالح» ولعله أن يكون زوجك في الجنة؛ ولقد 
بلغني أن الرجل إذا ابتكر بامرأة تزوجها في الجنة) ذكره القرطبي ضي 
كتاب التذكرة في أحكام الموتى وأمور الآخرة / باب إذا تزوج الرجل امراة في الدنيا كانت زوجته في 
الآخرة. 

وقد نقل عن أسماء بنت أبي بكر رابعة زوجات الزبير بن العوام 
(وهو واحد من صحابة النبي العشرة الأوائل)» أنّها قالت: (كنت 
رابعة أريع نسوة عند الزبير بن العوام فإذا غضب على إحدانا 


ضربها بعود المشجب حتى يكسره a‏ 

. ضرب الآدب هو الضرب غير المبرح؛ ذلك الذي يولم‎ : la 
ولا يکسر, أو يجرح» ولا يشين جارحة, ويتجنب فيه الزوج ضرب‎ 
)... الوجهء ولا قبح لقول النبي إلا: ( ...لا تضرب الوجه» ولا تقح‎ 
.۲٠٠۲ قال ا : صحيح الإسنادء وأقره الذهبيء قال الألباني : صحيح / إرواء الغليل‎ 

اا : أخرج الإمام أحمد وأبو داود عن أبي سعيد الخدري 
کر أنه قال: جاءت امرآة إلى النبي بء ونحن عنده فقالت: يا 
a‏ الله ! إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت. 
ويفطرني إذا صمت» ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. 
قال وضفوان عدف فال :كاله عا كال فعال ا وول الله 
آما قولها: يضريني إذا صليت» فإنها تقراً بسورتين وقد نهيتهاء 
قال: فقال: (لو كانت سورة واحدة لكفت الناس)ء وأما قولها: 
يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبرء فقال 
رسول الله بي يومئذ : (لا تصوم المرآة إلا بإذن زوجها)» وآما قولها: 
E E‏ أهل بيت قد عرف لنا 
ذلك» لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: (فإدذا اظ 
فصل) . قال الحاكم: (صحيح الإسناد على شرط الشيخين). وآقره الذهبيء وصححه الألباني / 
صحیح أبي داود ۲٤۵۹‏ . 

فأقزه النبي َة على ضربه لزوجته»ء ولم يطالبه بالتدرج بالوعظ 
ثم الهجر ثم الضرب؛ في حين أنه أقرٌ صفوان لي على ضرب 
زوجته» ولم تکن زوجته مرتکبة لجريمةء أو مقارفة لخطيئة؛ بل لم 
تزد على أن انشغلت بالعبادة عن توفير المعاشرة الزوجية لزوجهاء 
فلا تجوز العبادة التي تضيع حقّ الزوج إلا برضاه» فهنالك مور لا 
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تحتمل التدرج اللذكور في الآية ل e‏ الت وا ا 
اما إ دا اشد عى ال مر ضرت الزوجة فلا تل ازوج أن يضرا 
أمام الأطفال بصفة خاصة, أو غيرهم بصفة عامة»ء لما يترتب على 
ا ع ا و اد ا 
من الضرب وهو (التأديب والإصلاح)» وليس (الإهانة والفضيحة). 
تاسعا: كذلك لا بد أن يراعي الزوج تآخير الضرب 
فن و قت الخ فاا قد اك ا هو غير مأاذون 
به وربما فاد إل الست جاو الخد فى الداديت. 
عاشرا: ن غرات واقعنا في موضوع الضرب؛ أن يطول الجدال 
والنقاش فيهء ن بطول الآملء » وهو في الأصل مباح إِذا كانت 
الزوجة ظالمةء ومحرم إذا كانت مظلومة ومع طول هذا الجدل» لا 
نجد حماس المستنكرين للضرب» يوازي حماسهم البارد في تبيان 
معصية الزوجة لزوجهاء قشتان بين حماسهم لقضية الضرب 
وبين حماسهم لتخويف الزوجة من معصية زوجها . 
الحادي عشر: بعض الأزواج حينما تطرح عليه حق الزوج في 
ضرب زوجتهء يحلو له آن یرد كلامك بقوله: قدوتي النبي يي فهو 
لم يضرب آبداء فإن قلت له: إن الاشتداء هو الآأصل: وتكن هتااكف 
من الصحابة من ضرب زوجتهء كما ورد عن عمر بن الخطاب» 
والزبير بن العوام» وصفوان بن أمية» وغيرهم رضي الله عنهم 
٠‏ قال لك: لا تحدثني في غير الرسول إل وهذا آمرٌ طيبٌ أن يكون 
ع هداو ا و ا 
O O E O E‏ 
ولكن الحقيقة آنك لو فتشت الأمر؛ لوجدت أنه يداري ضعفه 


بهذه الحجة. وأنه لا يمتثل سنة النبي بلك في أمور الزواجء فلم 

يطبق سنة التعدد» ولم يطبق سنة (إيقاظ هله للصلاة)» ولم 

بطق فة الاد الوا هه و اکن ھی ت موا کے کا 
کا 


النبي بي ولم ينفق من وقته لتعليم زوجته وتربيتهاء ولم يعلمها 


قيام الليلء ولم › ولم » ولم وإنما جاء تشبثه العنيف في نقطة 
الضرب بالذات» ليخفي عجزه عن تطبيق هذا الأمرء أو لعدم 
سيطرته على القوامةء وقدرته على التأديب» أو لأىّ أمر آخر. 
فى هدا لأر تان الداع و ف اة ٠‏ 

SS ST‏ وليس (الجلد) 
وهناك ترتيب في الآية ينبغي الاهتمام بهء فبعد الوعظ يأتي 
الهجرء ثم بعد ا الملضجع» يأتي الضرب» وبعد الضرب. 
يبقى الهجر دون إرجاع المياه إلى مجاريهاء فقد ورد عن النبي بلا: 
(يعمد أحدكم فيجلد امرأته جلد العبد» فلعله يضاجعها من آخر 
ول ا ن :يعني يجلدها جلد شخص كانه لا علاقة 
بینه وبینهاء وکأنها عنده عبد أسيرٌ عانء وهذا ib‏ لأنُ علاقة 
الرجل مع أهله علاقة خاصة. ينیقی آن تكرن فبنية على الحبة؛ 
والألفةء والبعد عن الفحشاء؛ القولية والقعلية. 

ک١‎ E AS GS 
تضاجعها في آخر اليوم» وتستمتع بها محبةء وتلذذاء وشهوة.‎ 
ونت قد جلدتها جلد العبد 9 فهذا تناق ولهذا عتب النبي 4ل‎ 
على هذا العملء فإنه لا ينبغي آن يقح هذا ايء من الإنسان»‎ 
وصدق النبي إل فإن هذا لا يليق بالعاقل فضلا عن المؤمن.‎ 
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الهدايا القيمة. 


أل خطوة نة 
ار E E‏ 
الطاعةء والتعامل اللبق؛ من أجل من الحصول على ما 
مولو اقرا ن الام انير بصاحب انال اسا فى 
عباراتهء وسخر في تعامله معه» ثم طلب منه ما يرید» لكان في 
منتهى الصفاقة, والبجاحة.ء وقلة الأدب» ولن يلام صاحب المال لو 
امتتع عن عطاياه» وهذا لیس بغريب. 
فكيف بزوجين محتاجين إلى الله تعالى أن يمن عليهما (بالتوضيق 
والسعادة). ومع ذلك نراهما يبدآن حياتهما الزوجية بقرض من 
الربا؛ يحارب الله ورسولهء ثم من آول ليلة في الزواج يعصيان 
صاحب النعمة عليهماء فنرى أن الزواج يجلب لهما فُجورا في 
فجور في فجورء وهكذا يبتدئ مشروع الزواج أحياناًء فالزوجة 
تكون عند الكوافير من العصر وحتى المشاء ذون صلاةء وريما 
. جاءعت لتسأل في برنامج الفتاوئ عن جواز الجمع بين صلاتي 
المغرب والعشاء في تلك الليلةء ناهيك عن التجاوزات في كشف 
العورة آمام الكوافيرء حتى إِنٌ الحياء يتلاشى عند بعض النساء 
لتصل إحداهن إلى آن تعري الغصن كاملا دون وها اتوت دريل 
الشعر من الأفخاذ وما حولهاء وربما كان الكوافير رجلاء تسلمه 
نفسهاء فيعبث بما شاءء وليس هذا من الفجور؛ بل من الدياثة في 
الزوج» وأهل الزوجة. 
والعريس يشاركها الفكرة في ترك صلاة الفجر يوم الزفاف. 
ريتفق الزوج مع (فرقة موسيقية) لإحياء تلك الليلة؛ حتى تكون 
سار بأنغام اللوعة. ا وكلمات لزجة من شدة الميعةء 
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والافساد تفتك بأعصاب النساء الحاضرات» وتلهب قلوب الفتيات, 
وربما تمتتع بعضهن عن الصلاة تلك الليلة حتى لا يفسد الماكياج.. 
ويقع الزوج اشا في الإأسراف الزائد الفاحش في فيمة (صالة: 
الأفراح)» وشي الطعام» وانقلب حفل الزواج عصيانا وقلة أدب مع 
الله تعالى» وهو الذي بيده التوفيق» فلو كان التوقيق: والإسعاد. 
والبركة بيد (آدمي)» وعصوه» وتمرّدوا عليه واستهتروا بأوامره 
تم جاءوا یطلبونه؛ لکانوا في عا الصفاقة واليجاحةء ولو ردذهم, 
ورفض طبهم »ما كان الرد غريياًء > فکيف بهم وقد استهانوا بجلال 
الله تعالىء وتفننوا بالفجورء فهل نتوقع أن يكون الزواج موفقاً 
سا قدا أليس الله يرير ذي انتقام؟! 
معنى القوامة 

لا نستطيع القول بان الأسرة تتذوق (حلاوة القوامة)» ما لم 

يتبين ذلك بآمور: 
١-یقول‏ عبدائله بن عباس رضي الله عنهماء وقوله: (الرجال 

قوامون على النساء ...) النساء: ٠٠‏ » يعنى: أمراءء عليها أن تطيعه 
فيما أمرها الله به من طاعته› وا فة أن تکون ت الى 
a a EE ESA‏ 

۲-وعن السدي قال: (الرجال قوامون على النساء...) ‏ قال: 
ياخذون على آيديهن ویو دبونهن . جه ص ۱۸ تفسير القرطبي 

- إن من قوامة الرجل في بيته؛ توجيه زوجته» وإرشادها إلى 

الحق بدلا من إهمالهاء وتركها عرضة لوسائل الإعلام الهدّامة 
ولنا في الجيل الأول من رجال الأنصار في سلوكهم مع نسائهم 


٤ 


Bae... 


A RENE E E 
عند عائشة رضي الله ج ذکرنا نساء قریش ا فقالت‎ 
TE عائشة رضي الله عنها: (! لنساء قریش لفضلا‎ 
EE A ANE LS رأیت‎ 
إيمانا لقد أنزلت سورة النور: «وليَصَريَنَ بخْمُرهنٌ على‎ 
جُيّوبهنًّ...» فانقلب رجالهنٌ إليهنٌ يتلون عليه ما آنزل الله‎ 
فيهاء ویتلو الرجل على امرآته وابنته وآخته وعلی کل ذي‎ 2 
قرابةء فما منهم امرأة إلا قامت إلى مرّطها المرحل . وهو كساءٌ‎ 
من صوف نقشت فيه تصاوير الرحال . فاعتجرت به . أي: تلففت‎ 
وإيماناً بما أنزل الله من كتابه» فأصبحن وراء رسول‎ O 
الله معتجرات كان على رؤوسهن الغربان). وضي صحيح البخاري:‎ 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: يرحم الله نساء المهاجرات‎ 
الأولء لما أنزل الله: (وليضرين بخمرهن على جيوبهن ...). شققن‎ 

مروطهن» فاختمرن بها). ۽ ) 

تواجه القوامة في الأسرة خللا مجهداء يتمثل في آمرين: 

-١‏ المفاهيم الدخيلة المتعانقة مع الفتاوى الهزيلة. 

A‏ اة الشادة: 

و شآن الأسر كشآن الحكومات» لا يكون لها ريسان والسيارة 
لا يقودها سائقان» والزوجة التي تنازع زوجها القوامةء كالذي 
ينازع السائق مقود السيارة. 

وقد يظن قوم أن في تنازل الرجل عن قوامته لزوجته إسعاداً 
لها وشذا الظن بخاطى؛ ذلك لأن الراة بقطرتها تحب أن تاو 
إلى ركن فعا رليه حى وان تحدفت يى الروجات امام 
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صويحباتها بفخر عن تصغيرها لشأن زوجهاء وأنه يطيعهاء 
ولا يعصي لها أمرّاء مما يوحي بضعف قوامته عليهاء فإنها 
في قرارة نقسها تشعر بضعض وخللٍ في بنية الأسرة» وعلى 
ASAS EE‏ 
الشخصية القويةء والقوامة التامةء فإنها وإن باحت وناحت 
لذلك» فهي في حقيقة الأمر تشعر براحة توائم فطرتها » وسعادة 
HN EG NSA ê E‏ 
بالقيام بقوامته على الأسرةء من أجل استقرار الحياة الأسرية. 
إن سلب قوامةالزوجء وتسليمهاللزوجةءلهعيوبًّكثيرةءلعلمنأهمها 
١-تسلط‏ الزوجةعلىزوجهاءوهومايضرهافي الحياةءوبعد الممات. 
اشارا كرات الاد ةة اوت انت اء حال غات اوی لراش 
مثل التبرجء والسفر بلا محرم» والاختلاطء وما يدور في هذا الفلك. 
٣-إنتاج‏ جيل فاسد مختل. فالبنات في أسرة تستولي على 
قوامتها یتربین على التسلط على آزواجهن في المستقبلء 
وهو ما تشبعت به نفوسهن من الصغرء والأبناء يرضعون التهرب 

e :‏ وضحت التحجصية: والزجولة الرحوة وها رضي 
لو عن وانتزغةها زوجته منه إلا دليل على آنه 
عاش في أسرته ا وهو یری آمه تستعلي على أبيه» وأبوه 
يخاف ويجبن عن انتزاع القوامة منهاء فصار مطأطىٌ الجبين. 
وفي بعض الحالات تكون الزوجة أعقل» وأحكم» وأجدر على إدارة 
شؤون الأسرة والأولاد من الزوج الذي فقد مقومات القوامةء وإن 
حدث هذا فبسبب سوء الاختيار» وعدم التكافۇ. وهذا خلاف 
القاعدةء والشاذ لا حكم له. 
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هموم موظفة ‏ 

كانت المديرة ذات طراز ز حادء وطبيعة عدوانيّة. تحمل في عقليتها 
BEA E E‏ ؛ وكان تعاملها مع النظام 
أعورء يظلم بض الموظفات» ويغفل عن حقوق بعضهنٌء ويتعاطف 
بتحيّز مع بعضهلً» وكانت الموظفة البطلة صاحبة القصةء تبذل 
کل ما في وسعهاء وتقوم بدورها کا وتتلافی الأخطاء ر 
اا وات اعا رة عملا زا وكرا لا خا 
فا کان ا إلا أن قبلت حتى لا تقع في مصادمات ونقاشات لا 
فائدة من ورائها وحدثت نفسها أن الصبر هو الحل الصائب في 
مثل هذه المواقف. ا ها ديرد قارا وة الان اعا 


و NT‏ مادام العمل مما يخص الوظيفة. 
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حين تتحدث موظفتنا عن مديرتهاء تحاول آن تقلب الكلام إلى 
حنكتها في تعاملها مع تلك المديرة. وكيف استطاعت أن تتميز 
کی عا ارک می ا نة امديرة وسوء تعاملهاء فهي 
رن على إا دوا ن ار ر ا 
مشرقة مع الصباح» أو طرفة جميلة. أو كلمة لطيفة تعبر عن 


أسلوب متحضر, وتعتبر هذا أسلوبا حكيماء و دبلوماسية يه تنتقي 
8ا الألفاظ فل اعضها ها ا رة لکن تى رها وه 
أفضل ما لديهاء وتستخلص العسل من خليّة مليئة بالدبابير 
فالسلطة التي تحكمها في الوظيفة مهما كانت ظالمة ان و 
استطاعت بمهارة أن تتعامل معها بتفوق. 


في زاوية من زوايا المنزل الذي تعيش فيه موظفتنا مع آسرتهاء 


ترى الحياة مستقَرةء والسعادة تملا أرجاء المنزل» وزوجها 
أغلپ حالاته سماؤه O EC‏ 
ولکل جواد كبوة ومع ذلك فتعاملها مع سلطة البيت (زوجيا 
مختلفة تماما عن تعاملها مع (سلطة الوظيفة). فغاية | 
تجاه مديرتهاء يقابله غاية التدقيق والانفعال تجاه زوجهاء وغا 
ن شض ااافا ن 
الزوج» والنكات واللطائف التي تتقي بها شرور المديرة. 1 ب 
مطالبات مستمرة E E O‏ وتاه 
لاذا تظل صامتاً9! و اذا أبداً آنا دوما بالحديث والحوار؟1 وماذ 
أنا أتحمل وحدي مسؤولية الأولاد؟. 

ولو آساء زوجها ذات يوم في تعامله معهاء أقامت الدنيا و 
تقعدهاء لا كما تصنعه مع طلم مديرتها في الأعمال التي تطلبها 
منهاء وحينما تكون في مجالسها العامة تتبرع بالنقد» وإظهار. 
التذمر من زوجهاء وكثرة الأنين والشكوى من أوامره التي لا تنتهي 
وعلى العكس من ذلك عندما تصف مديرتها الهوجاء فإنها لا 
تغرق في مستنقع التشكي والتظلم؛ بل تكف عن الوصف السيئ 
لمديرتهاء وتبسط القول في أنها تعاملت معها بحكمة ومداراة 
E E N E‏ اة 
في وظيفتها . 

ربما تقوم هذه الموظفة بتقديم أوامر المديرة على متطلبات 
زوجها وأولادهاء فتراها تقدم عملها أحیانا على بيتها وزوجهاء 
فلو احتاجھا زوجھا ذات یوم شیئا > وطلب منها آن تبقى في البيت؛ 
قامت قيامتها والناس أحياءًء والأغرب في القصة آن مديرتها 
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استدانت منها مبالغ Ed‏ ولم ترجعهاء ومع ذلك لم 
تهمس هذه الموظفة بذكراهاء El‏ على الصداقة واحتراما 
للعشرةء تناست الأموالء وأحسنت مع الأفعال الأقرالء ولكتها مع 
زوجها تفلي مراجلها حنقا ودقةء من كثرة محاسبته على أموالهاء 
فهي تحاسبه محاسبة الشريك الشحيح. 

فلماذا لا تحاول النجاح في البيت كما نجحت في الوظيفة؟. 
وقضية النجاح في البيت آسهل بكثير مما نجحت فيه. 

قبل آن أغادر الفقرة» أعجبني ال من إحدى المعلمات و 
الورع حول (شحن الجوال) بكهرياء المدرسة: هل هو حلالء أم أنه 
من مال الحكومة؟. وقد نامت البارحة وزوجها عليها غضبان» في 
منزل أهلها؛ لأنها على خصومة معه. 

هروب إلى الجحيم 

أشد فتنة خافها رسول الله لي على الخال هن ف اا 
كما قال: (ما تركت بعدي فتتة أضر على الرجال من النساء) 
متفق عليه لما في المرآة من الإغراءء والإثارةء والجاذبية الخطيرة. 
فالهلع جار من الأنوثة المتفجرة و ضوايط» وقد 
جاءت العقوبات الإلهية مخيفة ورادعةء فالمرأة التي تتعطر ليشم 
الرجال عطرها تكون زانية والمرآة التي ضربت الأرض بخلخالهاء 
فظهر صوته في قدميهاء بادرها الوحي بنزول القرآن يتلى إلى 
م القيامةء وآيات تتوالى في الحجابب» والنواهي عن الاختلاط 
كل ذلك لقوة المغعول. 

جميع النساء يملكن هذه الأنوثة العنيفة على روح الرجالء ولكن 
الزوجة قد تفقد هذه الهبة الريانيةء فتصبح عديمة الطعم» عديمة u‏ 
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اللون» عديمة الأنوثة بسبب ما تحدثه لدی زوجها من (النکد) 
الذي تحطم به روح الزوج الشفافة. فتحترق جميع مؤهلاتها, 
وأوراقها لتتحول إلى امرآة بلا آنوتة» حتى ولو كانت تفيض 
بالجمال والدلالء فرغم کل هذه المواصفات الأنثوية التي يمتلكها 
بداخل المنزلء واا a KE Ch‏ أن ينال منها کل رغباته 


- الفطرية؛ والتي كان محروما منهاء يتقلب الليالي الطوال مشتاقا 


إليهاء تتقاذفه الأحلام والأمانيء وتنهبه الهواجس في انتظار أن 
یون معها في بیت واحد» ها هو (الآن) یجدها عنده» وبين یدیه. 
يستطيع أن (یدض) ما حفرته الآهات والأمنيات قديماً ون يروي 
CAE AE E E gL‏ 
ذلك هرب ذلك الزوج من البيت» وجميع ما كان يتمناهء ها هو 
عنده في بیته؛ إلا آنه إذا أراد أن يدخل المفتاح في باب المنزل 
ووقعت عينه على عقارب الساعةء أحس آنها تقرصه مشيرة إلى 
الفاغ الا رة سا عور وان اط تھے انار کات اساد 
بعد الثانية عشرةء من أجل أن تتناقص مدّة مكوثه في المنزل. 
وقي E ET ESE EEE ES‏ 
كانت الساعة الثالثة. من أجل أن يآكل وجبته وينام» ولا تسل 
فن فرحتة غتدةا یأتیه اتصال یداهم هاتفه من أي صدیق کان 
فيقفز برشافة RS E‏ ویشتد إضا ةه 
وا لدا طاتا أن يزوره؛ لكي يتمتع بالسمر لديهء 
او کی ا ر ف الین ف وه مدا 
عن زوجته؛ وربما إذا وضعها في بيت أقاربهاء ينقلب إلى بيته؛ 
لكي يتلذذ بالمكث لوحده» والجلوس منفرداً في بيته فسبحان 
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يهرب الزوج من بيته عندما تثقل الزوجة طلباتها > ویهرب عندما‎ 
ينظر إلى (وجه الأنوثة) عابسا متجهما في منزلهء ويهرب عندما‎ 
يسمع ثرثرة من (فم الأنوثة) عن أخطاء أهله وتقصيرهم» أو عن‎ 
النعيم الذي تعيش فيه الزوجات الأخريات» وهي تعيش الطنطنة‎ 

الا ن ف ات ميرو م وة 

إن المرأة العاقلة تعيد نظرها في سلوكها مراعية الله تعالى 
وحده» ومتذكرة الواجبات التي عليها القيام بهاء كما أن الزوج 
عليه مراجعة نفسه» وآن يسلك الطرق المختلفة لتآديب زوجتهء 
وتربيتها بالطرق الحكيمة؛ التي تجعلها تندفع نحو تلبية رغباته 
واحتياجاته كما أن على الزوج تربيتهاء لتظهر بالصورة التي 
يحبها ويرضاها . 

محسن وغافل 

كان هنالك صديقان. أحدهما اسمه (محسن)» والآخر اسمه 
انل ادر من درا بإکرام رفیقه غافل» ویلښُي طلباته ما 
استطاع» وفوق ذلك يسكنه منزلهء ويطعمه ألوان المآكل» وصنوف 
المشارب. . 

BET ES NAGS aE Ek 
غافل الباردة. وقلة اهتمامه» وانعدام المراعاة لشعور محسن؛ والأغرب‎ 
من ذلك أن تراهما وقت الحوارء وتجاذب أطراف الحديث؛ يتعالى‎ 
صوت غافل على صاحبه محسن» ولا يكتفي غافل بهذا وحسب؛ بل‎ 
ربما تعامل بانفعال متلفظاً بألفاظ قاسية, وأطلق بصراحة متناهية:‎ 
ا ی و دا وغااکی ف کن کیل کی انرک‎ 
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أبدی (محسن) استیاءه مرات 2 وطلب من (غافل) التوقفض 
عن ممارسة بعض الأمور التي يكرهها » فردٌ عليه (غافل) منفعلا: . 
أتمنى أن تستوعب أن علاقتنا مبنيّة على التفاهم والنقاش, ولا 
أسمح لك بإعطاءٍ الأوامرء ثم مطالبتي بالتنفيذ!. 

نسي (غافل) کل الإنعام والكرم الذي أسبغه عليه (محسن) 
وصار كأنه هو المنعم المتفضل. وبالرغم من أن الجحود طبعٌ في 
بني آدم» إلا أن هذه القصة أوضحت سوء أخلاق (غافل)ء ونكرانه 
للجميل» ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. 

وللمرأة مع زوجها شان أشد» وآنكى» وأسواء فالزوج يقدم 
لزوجته أكثر من ذلك حيث يقدم لها (الجنة) في آخرتهاء فهو 
جا رها وو ذلك له كرف سد الح الذي و 
(غافل) مع رفيقه؛ بل راحت تطلق كلمة لم تستوعب معناهاء 
a E e aE E CSE‏ 
إل فة عا ا ر را قاف عقا واا فا ج 
تصبح ناسية أن هذا الزوج الذي احتقرتهء وزهدت فيهء وأهملته. 
له حورية في اة کک خصامها معه» و 
الحورية لزوجته: (ا تؤذيه قاتلك الله فانه عندلک ا يوشك 
أن يفارقك إلينا)» وهذا الزوج الذي ا وهاجمته» هو 
اوق غالٍ عند الملائكةء ولقد ريح زوج تدافع عنه ا في 
السمايء وتدافع عنه الحورية کی الةو خوت a‏ خصمها 
زوجها والملائكة والحورية. 


آأعداء الأسرة 

ان كثافة آعداد الشياطن المنتشرين من E‏ ی 
مراجعة حالنا مع هله المخلوفات؛ والإسلام أوضح أا el‏ من 
هذا العالم الغيبي؛ وأرشدنا أن من دخل منزله دون اق يذكر الله 
تعالی» قال الشيطان: آدركتم المبيت» ومن أكل دون (بسم الله)ء آكل 
معه الشيطان» وقال للشياطين: أدركتم العشاءء ومن دخل الخلاء 
فعليه الاستعاذة من (الخبث والخبائث)»› وهم ذكور الجن وإناثهم. 
وهو يجري من اين آدم مجری الدم» والدعاء عند المعاشرة (اللهم 
جنينا الشيطان وجنب الشيطان ما رزهتا)ء والحلم من ألشيطان» 
وإرشادات ربانية كثيرة تستدعي مراجعة حياتنا دون أن نغفل 
العالم الآخرء فبلاء الأسرة لا يأتي دوما من شياطين الأنس؛ 
E‏ الجن امنتشرون حتى في بيو e‏ 
يجنون اناس بأموږٍ a‏ لس والسحر کک وغیرها 
ی 
والأولاد وِعدَهمَ م وما يعدهم م الشيَطن إلا رورا الإسراء (٤1)ء‏ يقول 
النبي 2 (العين حق ولو کان شيءِ سا القدر سبقته العين» 
وإذا اتات فاغسلوا) رواء مسلم» ومن يؤمن بالشرع لا يمکن 
أن يغفل جهود الشياطين الحثينة لإفساد الأسرةء والإضرار بهاء 
وانتهاز المعاصى الواقعة تحت سقف البيت لاإيذاء أهلهء وتظهر 
آثار الشياطين فيما نلحظه من: 
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اران هن ا رة وو ی ون عديدة منها: عدم 
و ا ورا ون ار 
الشيطاني إلى التوقف عن الإنجاب إلى مرض طبي؛ كالتفاف 
الرحم مثلاء أو التوقف لاج عن الإنجاب بدون سبب و 
او ا و ا ر ی 
محدد من أشهر الحمل. 

«التقبيح والاستبشاع: كأن يرى أحد الزوجين صورة الآخر 
قبيحةء أو يكون بصورة غير متناسقة ا 
NN a E‏ فتبشع صورته. 
أو أن يراه بعين واحدة» أو أن يجعل صوته ا فيشعر الآخر 
باشمئزاز مفرط بشع من سماع صوته. 

«قتل الرغبة في المحًاشرة الزوجية ا اجه روخن او ها 
فيبيتان الأشهر, أو السنوات بلا معرفة للسبب» أو يحصل مع تلك 
اللحظات الام مفزطة تجلب الک اه أو أن يصحب ذلك ا 
في الاستفراغ والغثيان» أو يشعر الزوج بضعف الانتصاب» أو 
التنويم الكامل للقضيب» أو أن تؤذيه سرعة القذف» أو يصيبهما 
تلاشي الرغبة تماما » فتکون مشاعره تجاه زوجته» کمشاعره تجاه 

ANNE E EEE EIEN E 

والسنوات» بعيدا عن الحياة الأسرية في الغرفة الخاصة بهماء 
لوجود شلل يقتل رغبتهما في بعضهماء أو تشعر الزوجة بتضايق. 
واختناق وقت الجماع» وتطلب من زوجها الإسراع والمجلة حتى 
يبتعد عنهاء والحياة ساثرة. ولم ينتبها للخلل المذهل بينهماء 
والليالي تمر تلو الليالي» وكلاهما عن المصيبة سال. 


ەخروج الرائحة العفنة الكريهة: بأن يشم آحدهما أو كلاهما 
من الآخر روائح مستقبحة؛ ؛ كروائح الحيوانات الميتة المتعفنة 
a ll E RSE LN‏ 
الطعام» أو قلة الاهتمام بنظافة الفم» وريما يخجل أحدهما 
من إظهار الاستياء من صاحبه» ويسود الصمت» ومهما سعيا 
الخادضن من قك الرو ات طا اهما سجزان ل ماله فقن 
٠‏ يكون البلاء من اللثة. أو تسوس الأسنانء آو خلل في المعدة؛ بل 
مدره شیطانے ل غکوی. 

٭استشقال احدهما لاڌخر: بان یثقل کلام آحدهماء وحدیثه علی 
نفس صاحبه» فيصبح كأنه قطعة جبلء دون مبرر أو تفسیر. 

#إتارة المشكلات: دون آسباب واضحة فعلى أتفه سبب» تقوم 
الحروب؛ حيث تكون ا ف اا لأي خصومة. 
فض ك اكه را غاا س اساد انان 
ليا 

١التنافر‏ الغامض: فيكون الزوجان راغبين في بعضهماء محبين 
راضيين» ولكن بمجرد اقترابهماء وجلوسهما في بيتهماء يبدا 
النفور والتباعدء فلا يستريحان حتى يذهب كل واحد منهما في 
شآنهء وحين يفترقان» ترجع لهما المودة والرغبة في القرب» وحين 
ردان تگاکران: 

#نسج الأوهام: كالتلبيس على عين أحد الزوجينء ليريه شیا 
لم يحدت» من أجل إثارة المشكلات» فيجعل عينيه ترى أمرا ليس 
يقابل من بيس ايليس هثل أن يرئ الحا الزوجية او 
تصوير موافقف تجلب الضرر. 
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«الفتنة: ومن بلاء الشياطين تزيين النساء في الحرام» وجعل 
الزوج يراهن أجمل وأفتن من زوجته. فتعافها نفسه» فيقعد حينها. 
زاهدا هي زوجته» محسورا علی فوات غیرهاء ویقاس على ذلك 
فتنة ا بوجوه الرجال» وتناسق آجسادهم» فتصبح ذواقة. 
محبة ة لتآملهمء والتطلع لصورهم. 
٠‏ بحعض علامات المصاب بالسحرء والعين» والمس: 

«التألم عند قراءة القرآن عليهء أو استثقال قراءة سورة 
البقرة» فتجد أن الملصاب يعزم ويجزم أن سيقرأها ا ٠‏ فتمر 
الأيام والشهورء وشيطانه يصرفه عن قراءتها بألوان التفاهات, 
آ وال هن ادا الغا راوتا الفجر حتى لا يكون في 
ذا هتك الطان: 

«رؤية الكلاب في المنام» أو الفئرانء أو القطط, أو الحيات. أو 
العقارب. أو الأوزاغء أو القردة. أو الخنافس,. أو الإبلء وغيرها. 

ەرؤية أشخاص يطاردونه» أو يعتدون عليه. 

«الصرع. 1 

مغزارة فى القبول: أو كثرة التعرق و خضوضا باطن انيدان على 
غير المألوف. 

«الصداع المتنقل. أو صفرة الوجه» وقلة النوم أو كثرته» أو الأرق 
بالليل. 

#التنمًل في الرجلين واليدين. 

#ألم في المعدة. 

٠الخوف‏ المفرط الطارئ» والهلع المستجد في حياة المصاب بالعین 
بصورة ليست من سجاياهء فقد يأنس المرء من نفسه شجاعة وإقداما 


۲1 


يبشتهر بها E NEE‏ إلى جبان مرعوب حتی من إققال باب 
غرفته» أو البقاء في الظلام أو الجزع لأي ج ییاغت خلوته. 

٠الحزن‏ المتكرر» وضيق الصدر؛ أو القضصب» ا الشديد» 
وتقلب في المزاج 

a E 

#العواطف تكون مفرطةء بصورة غير طبيعية كالغضب السريع 
الشديد. ۰ 

٭ظهور آلم في أسفل الظهرء أو یہن الكتفين دون وحود سيب 
معروف لذلگ الألم. 

ا والاجهاد» والخمول. 

٭عدم انتظام الدورة الشهرية. 

٭بروده آو حرارة أطراف القدمين» آو اليدين. 

«التثاؤب عند قراءة القرآن الكريم» أو عندما يقرأ عليه القرآن 
ا 

(مع التنبيه إلى آنه وإن كان وجود بعض هذه العلامات لا يعني 
بالضرورة الإصابة بأحد آثار الشياطين» إلا أن يجب على من 
يشعر ببعضها التأكد ؛ بأن يتعبد الله تعالى بالعلاج ولو لفترة 
محدودة حتى يزيل الشك باليقين). 

العلاج: 
عليه . 


e 


ه الصدقة والإنفاق في سبيل الله تعالى» بمعنى: (كم تساوي 
عافيتك عندك1۹). فتصدق بها بنية العلاج والشفاءء فمن الناس ( 0 


YY 


من يسرف في الال المدفوعة للطبيب والدواءء وربما سا 
من قارة إلى قارة طلباً للعلاج ولكنه لم يرفع عينيه إلى الكا 
الاض الى لیقول له: : اللهم خذ اليوم من مالي حتى ترضى.. 

«الشرب والاغتسال بماء زمزم. 

#كثرة الاستفغار والدعاء بأن يكشف الله تعالى له مكان السعرا. 
لإبطاله. 
ا اکن اتر مكو وع ولك اراي 
عن طريق القيء» أو الإسهال عن طريق شرب المسهلات؛ التى 
قرىئ فيها آيات الرقية الشرعية من السحر. 

ا و 

ESSE SAE 

«ذكر الله تعالى عند طلوع الشمس» وعند غروبها. 

وهن الخس بزي الريتوق الوع فه أبات العران الكرن 
وشريه» أو شرب الماء المقروء فيه. 

LS GEN KRE ASA Sa ELEN aS 
NL NEN GD O ASE 
أو بوابة قصور الأفراح التي حضرهاء أو مقابض حنفيات المياه‎ 
أو مكائن الصرافة. أو أخذ بقايا طعامه» أو ملابسه.‎ 

«كتابة آيات الرقية الشرعية بالزعفران» ووضعها في الماء 
وشرب المريض لها . 

أسباب الإصابة بالسحرء والعين» والمس: 

#ترك الصلوات» وارتكاب المحرمات. 

ترك الأذكار وإهمال أوراد الصباح والمساء. 


#الذهاب للسحرة» والمشعوذين. 

#وجود الملاهي» كالقنوات الفضائيةء ووسائل الفسادء وقد سبق 
الحديث عنها. 

#احتفالات الزواج وغيرها من المناسبات الصاخبة التي تظهر 
فاا و ی و ی ال هی 
معزوفة الشيطان» ولو علمت النساء ما تجلبه هذه الأجواء من 
البلاءء لامتنعن عن حضورها. 

«التباهي الكاذب للمكايدة» والاستعراض آمام الناس» أو لمكايدة 
لرا ادا ا دون أو ار اکت اص 

#الغضب والانفعال الشديد» فهو يضعف التحصين» فيكون 
ملفد اا ن خي ل كان لاان خض انار 

اک وای اا اا خرن و کان را می الان 
تماماء أو كالتعري الذي تصنعه بعض النساء في لباس التزين لهاء 
أو لأطفالهاء وبناتهاء كما وصفهنٌ النبي َي بالكاسيات العاريات. 
فهذا التعري من أسباب الإصابة بالعين من الشياطين» أو من 
التاظرين» وخصوصا فى الاحتفالات والمناسبات» والزواج يقول 
ابن القيم: (فسهل بن حنيف لولا آنه نزع جبة كانت عليه» وکان 
رجلا أبيض. خن الجلت» وغامر بن رنيعة ينظ فقال: ما رايت 
كاليوم» ولا جلد عذراء؛ ما تمكن من النظر إلى محاسنه» وإصابته 
بالعين» فالسبب الرئيس في ذلك تكشف سهل أمامه» وعندما 
رکب سعد بن أبي وقاص يوماء فانكشف بطنهء فنظرت إليه امراق 
فقالت: إن آميركم هذا ليعلم آنه أهضم الكشحين» فرجع إلى 
منزله» فسقط) 


فأرالمجتمع 

العلمانيون (فأر المجتمع) الساعي إلى إغراق السفينةء وهم 
الخطر الداهم المرعب؛ حيث يبثون في المسلسلات والأفلام 
شراستهم خصوصا في الآونة الأخيرةء التي ظهرت بطريةة 
منذرة بخطر داهم ضد الأسرة. 

انشا من التلقًاز الذي هو اللص السارق لأوقات الأسرة 
فيجلسون أمامه كالبلهاءء ولو توقف الأمر على سرقة الأوقات. 
واللحر مان من دة الها العائلى لكان جريمة ل تفر وله نريد 
في الإإضرار؛ بأن e EE SE‏ 
أمور كثيرةء لعلي آذكر منها: أنه يصور الزوج الدبلوماسي آنه ذلك 
الزوج الذي لا يقسو مهما وصلت آسرته من الانحدارء ولا يفار 
ولا يشتط نظا لو اعتدي على محارمه» ویقومون بتکثیف حالات 
الخيانة الزوجيةء حتى يوصلوا القناعة الكاذبة الخاطكة؛ أن هذا 
الأمر هو الأصل في البيوت» ولا داعي للتذمر والاستياء منه. 

القائمون على الإعلام يقدمون أنموذج الأسرة ال لف 
الأسرة المكونة من عدد قليلء فكثرة النسل تخل نوالا مشداهة 
في حجابهاء ولا کر للصلاة مطلقا إلا على سجادة الأجداد 
وكبار السن» وتعدد الزوجات مصيبة كبرى؛ ويريون الناس على 
(كفران النعمة)ء والتلهف لعيشة البطر والبذخ. فتعرض الشاشة 
حال الأسر في غاية الغنى والرفاهية» في نمط البيوت» وفي 
أثاثهاء وفي سياراتهاء وفي طعامها؛ بل حين يعرضون حال الأسرة 
الفقيرة المتهالكة. نراها في الشاشة تسكن في بيت هو أفضل 
من بيوت الأسر المتوسطة الحال في الحقيقةء kS‏ يزرع في 


۰ 


قلوب الناس السخط» وعدم الرضا بما رزقهم الله تعالى» وحتى 
الأسرة الفقيرة تظهر عبر الشاشة بصورة متذمرة منزعجةء وكأن 
في الأمر إيحاء للفقراء بن يرفضوا معیشتهم» O‏ 
البقية بن الففر غت ا ومهانة. وهم في الحقيقة آغنى 
مالا ا من محمد عل . 

وتكون الزوجة المثاليةء بمواصفات غير نافعة للزواج فهو آنموذج 
المرأة الغارقة في التجمل. فحتى لو كانت في حالة مرضية خطرة 
ينقلونها على سرير الإسعاف» فإنهم ينقلونهاء وهي في غاية الزينة 
كمثل العروس تتقدم لعريس العمرء وليس إلى غرفة العمليات. 
ويصورن الزوجة المثالية أيضاً؛ بأنها ذات المهارات في التمرد على 
الزوج» وصاحبة الإتقان في العبث» والمبدعة في الرقص والغناء 
فانقلبت مفاهيم النساء» حتى صار هذا الأنموذج هو المطلوب 
والمتلهف عليهء والمقتدى به عند الزوجات» ولا يفوتني أن أذكر 
lL‏ أهم خصلة علمانية إعلامية تميزهاء هو الخواء الداخليء 
فلا حياة فيها ولا روح» ولا و 

فجعلت الزوجات يجرين المقارنات الدائمة بين حالهنُ مع 
أزواجهنْء وحال ما يرينه في الشاشة, أو يقرآنه في الروايات» من 
ظاهرة (الحب الغادر)» بصورته الخياليةء وعند إجراء المقارنة 
بين الأزواج في القناةء وبين الأزواج في الحياةء يظهر في أعين 
الزوجات؛ أن أزواجهن آنانيون» لا يفهمون معنى الحب» أو لا 
بحبون زوجاتهم أصلاء ولعل (الفیدیو کلیب) خير دلیل على عدم 
الاعتراف بالحب بين الزوجين» وتعميم الحب على الحالات الحرام» 
ی ا ایو 


۲۲١ 


بلا استشاء» تحبب في الفاحشةء وإشاعتها في الذين آمنواء ولم 
و أغنية (تحبب) في الأزواج أو الزوجات» أو تجميل المشا 1 
بينهم» وإنما سعيهم حرام ف جرا 

تحريض الزوجة بالنشوز على زؤجها وعدم الطاعة والاتقيار 
له» والعبث بعقول بعض النساء؛ حيث يقنعونها بان کرامتھا 
تمنعها من الخضوع والطاعة لزوجهاء ويشجعونها على (النفور 
الاط) ولكنهم بالمقابل يشجعون انتشار الأغاني والسينما 
والأفلام التي تغص بالحب, والهيام» والغرام» واللوعةء والانفتاحية 
في العلاقات» وجميعها بلا استشاء تشجع على التذلل للحبيب 
والفاة تالضع لر 6 2 عة هن اة اتطارة 
ومن آشعة الشمس.» وهدوء القمرء والتباهي بالسماح» والعفو. 
والتغفاضي عن أخطاء المحبوب» فلماذا تكون (الكرامة المزعومة) 
مع الزوج وتكون (المهانة المدعومة) من أجل العاشق؟! 

ونتج عن ذلك أن نرى سرعة التضجر والضيق بين الأزواج من 
بعضهم في ظل هذا الزخم الإعلامي المهيج لأحدهما على الآخرء 
مما سبب كثرة الشكاوى والاستياء من شخصين هما أقرب اين 
TT‏ وجسدیاء E E E E ES‏ 
الوك نال على نجاح إفسادهم. 

وبالمقابل نرى نسبة عالية من الذين يقيمون (العلاقات المحرّمة) 
قد تلقوا تدریبات ل من الأفلام والمسلسلات في (فنون 
الرذيلة) أو العيش في كنف (الخيانة الزوجية)» وإتقان مهارات 
دفن الضميرء وتجاهل الوعيد الرباني للزانية والزانيء (لعمرك 
إنهم لفي سكرتهم يعمهون) الحجر ٠١‏ فترى من الأعاجيب أن موضوع 


۲۲۲ 


الغزل, لم يتوقف عند الشاب الذي يسكن قى آلمدينة والمدنية: بل 
حتى المحافظات؛ بل حتى الفتى القروي البدائي» حينما يحدو 
بك E‏ في إخدی أو المحافظات. تجده کک في 
على شفتیه ا a‏ يدري الى آر آین المسير؟!ء وهذا 
حتى مع ملابسه البدائيةء ولا مع بشرته المكتوية المحمَصة بلهيب 
ا e‏ ل 
اعلام تاع آن یمه ویجعله یری نه ان من طیعة لنشن 
تكسب المرآة في الحرام» وتجعلها a‏ 

والمرأة في (العشق المحرم) أو (علاقات الظل) تستحمل 
المعشوق وتصبر على كبريائه. E,‏ وحماقفاته بل وزی قي 
( ف ال الو ا ری ان تت ر ا د 
حیاتهء لا ينساه مھما تطاول به السن» وتژمن أن طبيعة الرجل 
فيها حب الهيمنةء والسيطرة والغيرة العأاصفةء فھی تعطيه 
ا 
حساب ج من حقوقها وگل هده المرونة والمثالية هي الآخلاق؛ 
أن اوي ا ا ا (لحظات 
ينما إذا تزوجا انتقل عقلهما من التفكير في طبيمة الرجل وامراة 


YY 


الدورات التدريبيّة المكثفة في المسلسلات عن (الزواج البارد) 
ومهارة السيطرة على شريك العمرء أو التخلص من هيمنة الزوي 
أو كى اتن فى الصبر على اة أي الاوة إلى أجو 
تروي العطش العاطفي المزعوم» أو المبادرة للطلاق تحت أي ظرف 
A A a‏ في حين آنهما لم 
يفكرا في أن الرجل هو الرجلء والمرأة هي المرأةء ولكنٌ القناعات 
عبث بها العابثون. 

وللإعلام بأطرافه الأخطبوطية شنق. وخنق. وحرق للغيرة 
على المحارم» حيث ينال الزوج المسلم الغيور هجوم واستحقار 
واردال: 

بينما في جانب الغيرة نفسها يصمتون على غيرة الزوجة على 
زوجھا او نها فى الا حهة صخا ما > وربما راحوا يشجعون 
فجاجتها في الغيرة الذميمة» تحت مبرر (مراعاة الخواطر)ء أو 
أنها كائن رقيق. وان من طبيعتها أنها (تغار)» فيقع في عقلك 
لغ يجوع في جوفه الحل» ذلك الحل الذي يفضح ذرية الإعلام 


اليهودي . 


SE N E EG 

الحرب على تعدد الزوجات» أو الاحتفال بالآعياد المحرمة» أو 
التقصير في جوانب العبادات, أو التحاكم إلى شرع الله. 

ولذلك فن الزوج الطاهر العفيف سوف تعتبره النساء ا 


ا > لأنه وقع في كارثة يستحق بها أن تعافه النساء 


تتمثل هذه الكارثة في آنه لا يفقه فنون الغزل »ولم يجرب آبجدیات 
الفاحشةء ولم ير هده المحرمات الاعلاميةء و nn‏ بتذقف بتقافة 


٤ 


الرذة ر مرف الرر اياف ا وشي غل وجره وفط ر 
فهو لم يتحدث مع امرآةء ولا يتقن فنون البصبصة. 

ويقابله ذلك الزوج الألعبانء بارع في الاحتيالء يتقن اللباقة مع 
النساء» يعاشر هذه» ويغامر مع تلك» ويسلب مال فلانةء لينفقه 
على فلانة. فهو زوج (طائش)» لکنه غير متخلف» (ومصیره أن 
يتوب)ء وإن كان في شرع الله تعالى مستحق للرجم في الدنياء 
ولجهنم في الدار الآخرة. 

فنصل في النهاية إلى آن الزوج آو الزوجةء يجدان في الإعلام 
ازن الاب غر ا بدو لکل یر اکن 
N E ET‏ 
أن تحتضنها هذه الأسطر, bY‏ بالتقيد بالإسلامء فهو 
يحمي من هذا کله. 

مهازل يزعجنا بها الإعلام 

a EV CG ELS E 
لوأقها الزاعمون إنصاف المرأة فيرددون قضية الكفاءات وتفاوتها‎ 
مع تفاهتها؛ ليزيدوا التفاتتها عن زوجها وأسرتهاء ويعيقوا‎ 
مسيرتها وارتقاءها في عليائهاء ومن تلك الكفاءات المثارة:‎ 

١-الكفاءة‏ التعليميةء فلا يناسب زواج الجامعية من زوج يملك 
الشهادة الابتدائية. 

-الكفاءة المالية. 

٣-الكفاءة‏ في النسب. 

آو استعمال شعارات الرجولة والكرامة في عدم الأخذ من مال 
الزوجةء وغيرها مما يخالف نصوص الشرع» أو التحاكم في نجاح 


Y0 


4 


أي الكت التر ةو الال ا جا كه 

وإليك مهزلة أخرى تتمثل في ذلك السؤال البارد: هل آنت (ضد 
المرأة) أم (مع المرأة)5!. 

وحق لك أن تعجب حينما يواجهك بهذا السؤال عقلاء القوء: 
والضالحون منهم. وكأن هذا السؤال يشطر الناس إلى قسمينء٠‏ 
أنخدار لرا اغا ا دون ان دوک آ ن هدا اف ال واف ا 
O a‏ 
الرجلء فمن وافق على مساواة المرأة بالرجل وقتهاء وصفوه بآنه من 
أنصار المرآة» ومن اعترض على المساواة وصفوه بأنه (ضد المرأة). 
غل فك فس ةا الطاح راط ا او ما 

يفلق رسك القوم بهذا السؤال حين تتحدث عن التعدد» آو حين 
توصي في علاج المرآة بالهجر آو الضرب» أو حينما تأمر بنزع 
القوامة من الزوجة وإعطائها لزوجهاء أو حين تنصحهم بالحزم 
في غیرتهم على محارمهم. والتدهيق في شأن تريية الزوجات 
ولباسهن» فتفاجاً بشفتي محدثك ترتسم عليها ابتسامة الصيادء 
حين يصطاد فريسته» وكآنما وقع على كنز من بقايا ثروة بني 
E SN a aa‏ 

أوصانا الله تعالى في معالجة نشوز الزوجة بمراحل ثلاث؛ الوعظ» 
ثم الهجرء ثم آخرها الخكرت فل نغ ان أن او بأنه ضد 
امراة5 ووصف القرآن الكريم النساء بأن كيدهنُ عظيمً» آو وصفه 
E‏ المرأة أنها في الخصام غير مبين, أو بأنٌ الله تعالى 
آمر الملاثكة بالسجود لآدم تكريما خاصاء دون أن يكون السجود لحواء 
غلبهما اللا 


۲٢ 


أخبرنا النبي يل بان النساء أكثر أهل النار؛ بسبب كفرانهن 
لإحسان أزواجهن» فهل يحق لمسلم أن يصف نبينا ئَيايٍ بهذا 
الأضف القبيح تحت وطأة هذه التقسّيمات15 فكيف بوصفه لا 
بأنه لا يفلح قوم ولوا آمرهم او وکأنْ ا ترتسم من بعید» 
تومىٌ إيماءً بأن الدين ضد المرأةء وهذه الإيماءة لا تملك ا 
على الظهور. لكن أصحابها يكتفون بانتقاد التفاصيل» ووجدوا 
من بيننا من يقتحم الحمىء» دون أن يعلم أبعاد هذه الفكرة. 

ويكثر الحديث والنصح في مطالبة الزوج بمشاورة الزوجة في 
أمور الحياةء وأن هذه المشاورة من دأب النبي ل؛ حيث شاور 
أم سلمة رضي الله عنها في صلح الحديبيةء وأم سلمة هي التي 
روت حديث: (من جر ثويه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة) 
أخرجه البخاري ومسلم وأحمد ومائك» فقالت آم سلمة رضي الله عنها: فكيف 
يصنع النساء بذيولهن» قال: يرخينه شبرًاء قالت : إذن تتكشف 
أقدامهن» قال: يرخينه ذراعًا لا يزدن عليه) الترمذي وصحح الألباني / 
ن اا ا فرط و انكر اشر حن ا 
في الاستشارةء ولم يقابله الاهتمام الموازي بحديتها التي روته عن 
السترء مع كثرة ما نراه من التكشف المحرم» والتهاون الجريء في 
ألبسة النساءء فلماذا جاء الاهتمام وشقه مائل5!. 


ا الله ا ايا أنُمّا الذِينَ و إن من أزوَاجكمَ راولادگم 


2 a 


عدوا لکم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحو! وتغضروا فن الله غفور 
رحیمٌ (۱٤(‏ إنمَا ا E‏ فة دوا عنده جر عَظيمٌ )4% 


التغابن . 


YY 


الزوج والزوجة بوابة إلى الجنة حينما يخالط الإيمان هلبهما, 
وها اا طريقٌ إلى النار حينما يخالط الكفر. أو المعاصي 

فالزوجة تكون عدوة للزوج عندما تقوده إلى قطع الرحم؛ كقطعه 
عن أمه وآخواته» أو تكثر مطالبته بالمال» حتى تفتنه في صبره 
فتضطره إلى جمع المال من الحلال والحرام. 

يقول مجاهد رحمه الله: (إن من أزواجكم وأولادكم عدوا 
لكم...) قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم» أو معصية ربهء 
فلا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعها). 

وقد تكون الزوجة عدوا حينما تقعد زوجها عن الجهادء وتحبب 
إليه الامتتاع عن البذل في سبيل الله تعالى» من أجل توفير 
الراحة والطمآنينة لهاء فيستجيب لطلبهاء فيكون في إبعادها له 
عن الجهادء مشابهة لقعل العدو» والخذر من الأعذاء ومكائدهم 
و 

يقول ابن ارتي ركه الله ران الفدو له ك دن لذاته 
وتا عدوا بعك فاذا فل الزوج والولك عل الغتو كان دوا 
ولا فعل قبح من الحيلولة بين العبد والطاعة) القرطبي ج ۱۸ ص ۸ء٠‏ 

ون العداوة أن تجبرة على الظلم والجور يتن أولادف كان تفن 
أحد آبنائه ما يزيد على بقية أولاده» يقول النبي ييه لبشير بن 
سعيد عندما أراد أن يمنح ابنه النعمان حديقة: (آلك ولد سواه 
قال: نعم قال: لا تشهدني شهادة جور) رواه البخاري . 

SE a aS O E E ES 
لفعل الفواحش» فتنام راضية قريرة العين. ولك طبول الحرب‎ 


YA 


EET E 
سفره في الحرام» أو مقارفته للزناء وترى أن الحرام أرحم.‎ 

والزوجة عدو من الأعداء حينما تجعل زوجها يميل تجاههاء 
على حساب زوجاته الباقيات» فتعينه على المجيء يوم القيامة 
بشق مائل. 

وربما ارتكبت الفاحشةء فجلبت له أولادا في الحرام» فيتربى 
الولد الحرام من المال الحلالء ويلحق النسب الحرام بالنسب 
الحلالء وينفق المال الحلال على الولد الآتي من الحرام» بسبب 
عداوة زوجته. 

ويكون الود عدوا لأبيه عندما يلتهي به عن العمل الصالح 
أو يحمله حبه لأولاده على معصية الله تعالى فيسرق» وينهب» 
ويتعامل بالرباء كل ذلك قد یستبیحه بدعوی آنه يريد إطعام بنيهء 
وكسوتهم» وينسى آن الرزق بيد الله تعالىء وما عليه إلا آن يجمل 
في الطلب. 

وقد تغلبه العواطف أمام مطالبة زوجتهء فيقدم لهم المحرماتء 
وضي الوقت ذاته يقصر في أوجب الواجبات؛ كأن يقدم لهم القنوات 
المحرمة فيستحيل الحرام في قلبه إلى رور وذجرح ذلك 
الزوج في سنلملة من التنازلات: وهل جهتم إلا هاوية ودركات؟:: 
وكثير من الرجال لا يقبل ألبتة دخول القنوات منزلهء لكن رضيه 
بعد الزواج لزوجته المصون!ء ومثله الذي يمنع أهله من استقدام 
الخادمةء أو ارتداء الألبسة المحرمةء ولكنه بعد الزواج تنازل عن 
كل ذلك. ۰ 

ومن العداوة التي يفملها الزوج ضدٌ زوجته وأولاده أن يترك 


۳۹4 


تعلیمهم ت شؤون الآخرة ولم يعلم بيتهء ولم يقم بالقوامة بأما 
غاا لرعيتهء e as‏ أو هد 
فلا تجدهم يحفظون القرآن الكريم» ولا یعرطون کیف یصلون, ولا 
هون لكر اهفده ل خي ا ان اه إن الأب يهمل 
BESE IS OSS ES‏ 

ومن العداوة أن يرحمهم من العبادة. وإيقاظهم للصلوات» وهي. 
رخفة مفلوطة. مخافة للشرع حن عا الأب الاك وان 
يستجيب لإلحاح الزوجة» وخصومتها حتى يتنازل ويأذن لبناتة 
اللا الخرهة رها ار السا ليه عة اران اه 
فال 

ومن عداوة الزوج آن يجبر زوجته على مشاهدة القنوات العاهرة 
وما هوالا E‏ لرعيته طريةا إلى النار. ) 

والزوج عدو حينما يدعو زوجته إلى شرب الحرام أو يروضها. 
ا الحا ان عادر ا الى دد الكو واد اا ا 
يعالجها حين مرضها عند طبيب رجل» مع توفر الطبيبة. 

فكما توجد في المجتمعات زوجاتٌ مثل زوجة نوح ولوط عليهما 
السلامء يكون في الأزواج زوج مثل فرعون. 


إل القوم استضمفوي 

نظرة المجتمع عندما لا يرحم» فحتما سوف لن يُرحم» فالزوجان 
يخضعان لقوانين المجتمعح» وكلما ازدادت مفاهيم المجتمع الخاطئة 
وقوانينه الجائرةء ازداد شقاء الأسرة التي تنتمي إليه» فالأسر 
الصالحة التي تمنع القنوات الإعلامية السيئة من التسلل لبيوتهاء 
کی م ا ك ا ا 


E 


تخالط المجتمع الذي يحذو حذو الإعلام» ومهما حاولت الأسرة 
التمرذ على فساد المجتمم فإنها ستضعف وترضخ له ولو في 
بعض الأمر» فمن أراد تزويج ابنه أو ابنته بعد البلوغ» فلا مناص 
له من آن يزوجها من بنات المجتمع» ومن دعته غيرته ورجولته 
إلى أن يتقرب إلى الله تعالى بأن يبالغ في حجاب محارمه» انبرى 
له من المجتمع كل همزة لمزة E RTT‏ 
والتشدد» في حين أنهم لم ينبروا من بالغ في تعرية نسائه» وأهمل 
قفون قطن القاترن الفد قول كل ف اران( 
فالمجتمع لن ( ... )» حتى ولو أمر به القرآن والسنن). 

مارات اتان 

(مستشارات الشيطان) فة من النساءء برقن النطق بالحقيفة. 
وينصحن بالتمرد على الزوج» وعدم الطواعية له ويرسمن صورة 
الراة القالة:واتزوجة الخضارية العديرة آنا طك الراة التي 
يضرب لها چ آلف حسابپ. 
كعادة ملوك ينفخ إبليس aS e ba‏ 
ويحيط ذلك العرش حشدٌ من الشياطين؛ الذين يتسابقون لرضاه 
بتقديم قرابين الخطايا والإفسادء وأقريهم مجلساء وأحتّهم مكانة 
أ وفرية له؛ ذلك الشيطان الذي سد بين اع و حتی 
أوقع بينهما الطلاق. فيبتسم إبليس إعجاباً له وتشجيماً فيقول 
۰ له: (أنت أنت)؛ (كلمة ثاء ومدیح؛ أنه بلغ قمة الإفساد آكثر من 
ا 
ی ا ا وو ی 
شياطين الإنس ينافسون الجمع الشيطاني في مهمة التضریق بین  (‏ 


E E Sa 


EGE a E 
الجن آولئك؛ وذهبوا ليحضروا اجتماعات الزوجات؛ فيمنحوهن.‎ 
النصائح المزريةء ويثيروا حماسهنٌ ضد أزواجهنٌ وينسجوا.‎ 
الضف الى ر ار و ل کر وار وو‎ 
لات الحا کرات ان کل واحدة منهنٌ. تعيش مع زوج جبار.‎ 
یرید آن يستعبدهاء فتكلا مقافي الزوجات الجاضراك يان‎ 
الزوجة ساذجة غبية عندما تكون كتلك الزوجة المنكسرة المطيءة‎ 

إِنّ بض شياطين الإنس نساءٌ متبرعاتٌ بدون مقابل؛ ا 
وور ينلنٌ حتى كلمة اء من الل كها ۲ عا 
إبليس لذلك الشيطان» وإن كان إبليس يفرح بهؤلاء النسوةء ويبتهج 
لوظيفتهن المجانيّةء ويأنس إبليس لازدياد أتباعه من (مستشاراته 
المتطوعات). 

واوا ن 6 6 ا 
الصحيحة المفعمة بقلة الأدب مع الزوج. أو الخالقات للقصص 
المكذويبة؛ بل يحدث خلافها ER‏ فتری إحداهن يكتنز فمها 
بعشرات النصائح المفسدة ونفايات الوصايا التي تهدم البيوت 
وتفسد الزوجة على زوجها. 1 1 

حتى إن الزوج لياتي إلى وة نها إنسانا آخر: خطراء 

سريع الاشتعال» تبتعد عنه ٩٩‏ قدم» وقد e Ca‏ 
العبن بحياتها ق بها متغيرة: نافرةء نأقمةء فتتسع حدقة عينه 
انذهاقا واسقتا نا ما دهاهاة: 

النمط التاني: الزوجات المتلقيات المستمعات» عديمات 


الشخضدة؛ فترى إحداهن في ا النساءء من شدة الذهول 
نسيت فمها ا واسترخت ملامح وجهها غارقة في دوامة 
لرك والهدرخات الا اة قفر و من غا ي 
تمحيص,» ويلبسنها ما يخطن من التنبيهات والمحاذير ما لا يناسب 
قاتا أو ما يناسب» فهي بلا عقلء ولا رأي رشيد . 

ويبعضهن تستقبل النصائح بکبریاء واستعلای > فهي لا تبدو 
آمامهنُ بمظهر المستمعة؛ بل رة الرافضة, الجدل» 
والردود» والاحتمالات المخالفة ا 
فتستثيرك إغعاا واا ها را تغادر ذلك المكان, لتطبُق 
کل ما قیل بحذافیره دون اتو ها ا طا ا 
اشرت ولكتها منهارة عديمة اا روحياً. 

(لمستشارات الشيطان) أتباعٌ آخرون؛ فالأَمٌ غير الحكيمة تقتحم 
إلى قداسة البيت عبر سماعة الهاتف؛ لتهمس لابنتها (بخريطة 
العصيان)ء وأختهاء أو SS aE‏ أوقات الصباح حال 
غياب الزوج» ومجتمع الموظفات قد يضم العديد من المستشارات» 
وفي وسائل الإعلام حدث ولا حرج؛ ؛ مسلسلات وآفلام تقدم نماذج 
8 تدريبية ضد الزوج وترسم قناعات ا ومسلمات 
يقيني يقينية في عقل الزوجة؛ بان هذا اهو الزات لاضع ول تکوني 
سعيدة إلا بهدا التمرد. 

و(المرآة البحر) تهمس في أذن كل زوجةء تحرص على سعادتها 
دنيا وآخرة: احذري کل SS‏ أو يقلل من 
مكانتهء أو يفسد حالة الرضا في بيتك وما قدمتهن لك هنا إلا 
لترقبي من حولك» وتتنبهي من الوقوع في الخطا . 


YEY 
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وإن كنت مستشيرة ولا بد فاستشيري الزوجة التي نجحت 
في زواجهاء دون الزوجة التي بلغت مشاكلها المشرقين, أو مطلقة. 
ضشلت في حياتها الزوجيةء فتغيرت مهمتها إلى موجهة أسرية. 
ES‏ اوا قبح تأقدا: 


غرفة النوم الزجاجية 

ال ا س غ م هة آل ف ا ا اه ا 
ا ا و ا 
المحيط) و(المرأة البحر)» وكلاهما صندوق أسرار للآخر إن 
جمعتهم الأيامء أو فرقتهم اوا السود سرا ن 
الله تعالى: (... وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 
)..٠‏ يذكرهم الله تعالى: (بلحظة المكاشفة). وهي دلالة على 
القرب» ويعتب عليهم في المحاسبة على قنطار وهو المهرء فكين 


و إلى بعض» وتصلون إلى مرحلة 0 الخطيرة ثم بعد 


واو اى ال وو 

(المحيط والبحر) يفقهان أن المطلوب كتمه بين الأزواج» ينطوي 
تحت أمور منها: 

لحطات اهار ققد ى لر كن اتيت علاة ا 
يدور بين الزوجين في تلك اللحظةء ففي صحيح مسلم عن آبي 
سعيد الخدري زه قال: قال رسول وا : (إن من شر الناس عند 
الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته آو تقضي إليه ثم 
ينشر أحدهما سر صاحبه).ء وقي رواية أخرى: (من أعظم الأمانة 
عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم 
ينشر سرها). 


r‏ ا كالمستنقعات المليئة بالأمراض والأوبئة. تلك 
جال ال تضم الأخوات آخيانا أو الموظفات» والجارات؛ 
حيث تنكشف فيه السوءات» ويجرهم السفه إلى التفكه بكشف 
ES AES E‏ أو تخْيْلا. 

سألت إحداهنء وهي بكر لم تتزوج قائلة: : ن صاحبتي لھا زوج 
ك الخضال ‏ غير الوضال: اال معه. أجابها الحكيم: 
تلك مشكلة صاحبتك» وسر من أسرار بيتهاء فما دخلك آنت5. 

٠‏ واا ما يتحدث به بعض الوقحين في المجالس عن مواعيد 
الدورة الشهرية لزوجاتهم. من باب الطرافة (نقص رجولة مخلوطُ 
بقلة آدب). 

۰ كما أن كتم المشاكل الزوجية غاية في الأهمية؛ ھون 
العقل» وقمة الحكمة. خصوصا كتمها عن الأهالي إلا في حالة 
دخول طرف ثالث› مرشد؛ ج > عاقل يلم شتات النفوس»› 
ویصلح ات الان قول علي الطنطاوي رحمه الله: (وفي كثير 
من الحالات كنت آوفق إلى الإصلاح بين الزوجين» وآول شروط 
الإصلاح أن أرفع آيدي الأهل عن الزوجين» كنت أجد الزوج 
يدخل ومعه جماعة من آهله ومن أقربائه (فزعةء يفزعون له)ء 
وتدخل المرآة ومعها فزعة من أهلهاء هؤلاء الذين يوقدون نار 
الخلاف کلما أوشكت أن تتطفى» مع أن الله جعل بين الزوجين 
مودة ا فإذا انفردا تصالحا. 
فكنت أصنع شيا e‏ > أؤّخر الدعوى ساعة أو نصف ساعة» 
وأدخل الزوجين إلى غرفة منفردةء وأدعهما ينتظران موعد 
SIE SSN E a N‏ 


: e غاا 9 وما‎ e 

فأنا أنصح القراء رة ة لتجاربي الطويلة في الممحكمةء وتجاربی 
التي هي أطول منها في الحياة الا يدخل (أهل الزوج) و(أهل 
الزوجة) بينهما إلا فى حالات الخلاف الشديد أو لدفع ظلم لا 
يجوز السکوت عن مثله) کرات + س ۷ 1 

ومن هؤلاء الأزواج الذين يتنقلون في المجالس تنقل الذباب 
ينشرون أسرار بیوتهم تحت مظلة (الفضفضة)» وما أقبح نين 
العدارى عندما تسمعه من أفواه تعلوها الشوارب» یخرج أحدهم 
من مجلس عامر بالرجال الأغراب وقد علم جميع من حصر 
بمشکلته مع زوجته ثم یضع معطفه على کتفه متجهاً صوب 
مجلس آخر؛ ليعطي نبذة مجانية موجزة. ومول کن مات 
مع زوجته لکل داخل. 

وفي الختام E‏ المقام بحكمهة تقو ا المحبين تجديد 
ال 

العو ضا مما دجب سره فة ته اغادن الرضنا ضا 
والمقابح» ولكن بعض المغفلين يجعل من بيتهء وحياته الزوجية 
(فاكهة للمجالس)». وهذا على سبيل المثالء وليس الحصر و(الرجل 
EAS O E‏ 


که که واه پک 
بې که چ کچ 


الطلان الرحيم 

مهما تشنج المتشنجونء وبالغ الحريصونء» فإن الأمور ا 
بمقياس الرب تعالى؛ حيث لم يجعل الطلاق کفراء ET‏ 
ولا فجرما بل خا بجر الروجان عجرا ما عن العيش مع 
بعضهماء يبقى آمامهما الطلاق» وهو ما يحتاج المزيد من الإيضاح 
في النقاط التالية: 

١-لم‏ تنزل آيات في أحكام الطلاق وحسب. بل نزلت سورة 
الطلاق كاملة نظرا لأهمية الموضوع. 

- الإسلام يجعل خروج المرآة من بيتها بعد إتمام عدة الطلاقء 
وليس بعد الطلاق» يقول الله تعالى: (لا تخرجوهنٌ من بيوتهن. 
ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة...4السلاق وواقعنا المتخم 
Na o EN LN AEE‏ 
وتخرج من البيت قبل حدوت الطلاق. 

۴-المطلقات لسن سيئات ولا معيبات» ونجد أن الله تعالى 
خاطبهن جوم فمن ا الفادح أن هھ اش أو 
يزدريهن. والرسول َيه تزوج من زي زینب بنت جحش,» وهي مطلقة 
زيد بن حارثة رضي الله عنهماء وطلق النبي بلي حفصة رضي 
الك را 

؛-الله في علاه هدد زوجات النبي ييي بالطلاق حينما آكثرن 
من مطالبته بالنفقةء هددهنٌ الله تعالى وهن أمهات المؤمنين رضي 
الله عنهن: : ليا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا 
وزينتها فتعالين آمتمكن وأسرحكن سراحاً جمیلا(۲۸) وإِن کننن 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكم 
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a 


AE AEN E a E kk jÎ 
بأمر لا یلیق؟۱.‎ 

E ET o E‏ وللأسف 
آنا في مجتمعات تتظر للطلاق بصورة منكوسة؛ حيث ترى الحل 
مشكلةء والمشكلة حلا ولزاما تحتاج إلى وقفة حازمة من العلماء 
والعقلاء وآهل الرآيء وأولياء الأمور؛ لتفيير القناعات التي 
تسبب في غرسها العلمانيون عبر الإنتاج الإعلامي الذي أفسدو 
شر ا ی ی ا ا ر و 
EAE ONE EAE BE‏ الزوجين. 
من آجل إرغامهما غی ا تحت آي ظرف» حتی 
ساد الوهم تان (الطلاق) مشكلة. ولیس حلا. 

| -الطلاق ليس آمراً مخيفاً ولا مرعبا فهو في أقصی حالاته 
(حلالٌ بغیض). ولکنه لیس محرماً NEES‏ 
فمن حق الزوجة أن تطلبه إذا كان هنالك E‏ تستدعي 
الطلاق مثل: (الإفراط في الضرب- شرب السكر والخمرة-عدم 
الها فم الإر هخاد السى) فف كرون من حا رعا آن 
تطالب بالطلاق. ثم يعاقبها المجتمع بنظرات الازدراء والاتهام؟. 

۷-الإسلام ا شا (بإحسان)» والعلمانية تجعله 
تسريحا (بإهلاك). 

۸- -قديما كان زواج الصغيرات هو الأصل. فكان الطلاق متضائلا 
إل ول وخ أصبح زواج الكبيرات بعد النضج هو 
الأصلء فتكاثر الطلاق حتى تفاقم» فلعنة الله على المفسدين. 

e EELS ALONNSE SN ELS NER 
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من الطلاقء والمشكلات الأسريةء وفى هذا شاه معاصرٌ على ما 
يوفره الدين والمحافظة من السعادة للحياة والمجتمع. 

١٠-وفي‏ الدول التي حكمتها العلمانية وصلت تلك المجتمعات 
إلى الجحيم الدنيوي» والإرهاق الروحي» والضوضاء الجنسيةء 
والجرأة على فداسته. 

١١-ريما‏ يحدث الطلاق بسبب سوء الزوجةء وريما يحدث بسبب 
سوء الزوج» وريما يحدث لسوء الزوجين» وربما يحدث ولا سوء 
الط فالقيادي متى تزوج فياديةء فالنجاح في زواجهما 
یکون ¬ ضعيفاء والمزاج الحاد لا يعيش مع مزاج مثله والغضوب لا 
یطیق الزواج إلا من زوحجهة ذات دم بارد» وهکنا دواليك. 

١-من‏ أخطاء المجتمع أن تترك المطلقة بلا زوج وهذا يعتبر 
ف ق اروا دی ن Sl e SS‏ 
شاهد» فالمجتمع ليس ظالما للمطاقة فقط» بل وللمطلق كذلك. 


٠‏ كثيرة الشكوى من حياتها مع زوجها لدرجة الاعتياد» تجيد 
(فن التذمر). و(إيقاعات التشكي)ء فهي (خنساء القرن المشرين). 
ولكنها لا ترثي آخاها صخرا؛ بل ترڻي حياتها التي تحسدها 
عليها كثيراتٌ من النساءء ولكتها (عمياء القناعة). فهي لا ترى 
النعمة التي تحياها؛ ومثل هذه تستحق الطلاق بشهادة نبينا وأبينا 
(إبراهيم) گكا؛ حيث إن إسماعيل لا حينما جاء إلى زوجته 
E E EE E A E E ES‏ 
شيخ كذا وكذاء فسألنا عنك فأخبرته» وسالني: كيف عيشنا؟ 
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فأخبرته: آننا في جهد وشدة» قال: فهل أوصاك بشي قالت: 
نعم؛ أمرني أن قرا عليك السلام ويقول لك: غير عتبة بابك. 
قال: ذاك أبي» وقد أمرني أن أفارقك» الحقي بأهلك. فطلقها 
وتزروج من آخری) رواه البخاري . 

أنماط الخيانة 

٠‏ إِنْ فعل الفاحشة هو الأبرز والأفظع في مظاهر خيانة الزوجة 
لأعظم حقوق زوجها على الإطلاق؛ بل من أعظم الخيانة على 
الإطلاق» فمن عبدالله بن عمرو فة قال: (آلا أخبركم بالثلاث 
الفواقرة)ء قيل:وما AN a‏ 
غاضبتك» وإن غبت عنها خانتك) ارح اچ ابن آبي شپبة ۰/٤‏ بسند 
م ل يجي أن قان مها فا ااا ن ها 
فالعرض ملك لله تعالى» وليس لهاء وإن نجت من (حد الرجم) 
في الحياةء فلن يغفر لها الله تعالى يوم الدين؛ من أجل هذا 
المبرر السخيف» وإنما دخلت علينا مثل هذه المقابح من القصص 
الغربية العالمية في هذا المجالء لأنهم يأكلون ويتمتعون كما تأكل 
الأنعام» والنار مثوى لهم. 

والفواقر: هي الدواهي لأنها تحطم فقار الظهر. 

ه ومن خيانة المرأة للزوج؛ أن تتبرج حال غيابه» وتلتزم بالأخلاق 
حين حضوره» وذهابها معهء كما يحصل في الأسواق من التساهلء 
والعبث, والمماجنة. ومضاحكة الرجال فعن فضالة بن عبيد كز 

ع ال ل قال: (ثلاثة لا يسال عنهم: و فارق الجماعة. 
ree EA E LE O es‏ آو عبد ا 
من سيده» وامرأة غاب زوجهاء وكفاها مَوَنَة الدنياء فتبرّجت 


۲0° 


وتمرجت بعده) حديث صحيح أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفردء وهو حديث صحيح 
/ صحیح الجامع ۲٠۵۸‏ . 

٠‏ يقول عبدالله الجديع: (ومن خيانة المرآة زوجها في نفسهاء وهو 
لاله ها اة كن ا لاء من الاما هن الحمل و الاب 
باستعمال الأدوية أو غيرها من غير إذن الزوج» قَإِنٌ إنجاب الأولاد 
من حق الزوج لا يسقط إلا بإذنه. 

والثاني: حفظها لما خلف زوجها من بيت» ومتاع» وأموال» وأبناء 
ق CS Eg EG E N a‏ 
آمواله في غير وجوههاء ولا تهمل أبناءء فيضيعون بعده . 
إلى آن قال: فتفريط المرأآة في حق زوجها في غيبته أو غفلته 
من المخالفة لهء التي تخرج الزوجة من الصالحات القانتات» إلى 
كونها من الخائنات المخادعات. فيا خسارة من كان هذا وصفها) 
صضفة الزوخة الصالحة ن٤1‏ : 

ويذكرني المقام بطوارئ ينبغي للزوجة أن تراعي آنها من حقوق 
الزوج: 

!-عند وفوع المرأة E‏ آو الزوجة ا في حالة من 
التحرش الجنسي بها ٠‏ فان الخيار الأوحد هو أن تبلغ وليهاء مهما 
كانت الظروف. وتحت أي عواقب» وهذا مما یدل چ رجاحة 
عقلهاء لتفويت الفرصة آمام هذا العابثء ولأنها (عرضٰ) لرجل؛ 
وليست سيدة نفسها LE EAS‏ 
ا بمثل هذه المصائب للوقوف لهاء وانتزاع حقه المعتدى عليه 
ومن الخطاً المستشري لدى النساء أن تصمت عندما تقع فريسة 
لابتزاز جنسي» أو لمسة غادرة في أماكن الوظيفةء أو محلات 


البيع» أو في أماكن التجمعات؛ بل ربما يكون التحرْش من أحد 
أقارب الزوج؛ كأخيه مثلاء فتستند بعض الزوجات إلى حكمتها 
اة فن الحكهة والتيرة وهم أن الامر عير ةا ون 
داعي لإثارة المشاكلء وتصعيدها لزوجهاء أو أبيهاء أو أخيها. 

-باتصال هاتفي عن طريق الخطاً (احذري) من زائر المساء 
ر ا ا ی ق 
الفاحشة» فهو يحاول أن يرتبط بأي أنثى باسم الأخوة. أو 
الصداقةء أو أن صوتها سحره» وعصف بكيانه. 

والحل الناجح لدى (المرأة البحر) أن تسارع بإخبار زوجها بشأن 
هذا الل. لتحظى هي النهاية بثقة الزوج وتهناً براحة البال من 
الشوشرة» وتنهي المشكلة في آسرع وقت» وتكون بذلك قد ألقمت 
` 

وتعال لننظر إلى الأساليب الخاطئة التي تمارسها بعض 
الزوجات أمام هذه المشكلة: 

١-قد‏ تستعرض بعض الزوجات عضلاتها في مثل هذه المواقف 
فتلبس جلد النمرء وتقوم بإظهار مخالبهاء لتقف في وجه هذا 
القذرء فتبداً بتراشق العبارات الهجومية معه» ومثل هذا الأسلوب 
لا يطرده؛ بل يجعله يؤوب» ويتلذذ بالمواصلة. 

قد تتكتم على آمره» وتتجاهله على مبدا التعامل مع السفهاء 
وربما لا يجدي هذا الأسلوب مع هؤلاء الأنذالء لأنهم يتحلون 
تاق ارل» والبر اجه رل فر حه دقان 
إزاء ضمتهاء قيواصل مشواره الخسيس. 

كه تفرد لوجدها لكل اة فد ا تحمل الها عن 
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الوك الات مترهمة أن نة الال جه عن رها 
ولكن الأمر يتفاقم» وبراكينه تنفجر» وسوف لن تستطيع أن تسيطر 
على زمام البلاء المنفرط» ولو رآى الزوج مثل هذه المظاهر المريبةء 
فسيقع في (ورطة الشك) في زوجته» بسبب تصرهها الذي يثير 
غبار الريبة. 

الماضي يهدد الخحاضر 

كانت قصتها أنها .. 

أو لنترك القصة» فالقصص الخاطة متكررة» ولا حدید فيها 
إلا الأسماء كما يقوله علي الطنطاوي رحمه الله» ولكن كما اتفقنا 
على أن نترك الماضي» تعالوا لأول آيام الزواج فها هي تکتمل 
زينتها في زواجها بشاب تتمناه العديد من بنات جنسهاء ولكن 
المصيبة والصفعة القاسية آ بمجرد أن وجدت وقت a‏ 
غياب زوجهاء توجُهت صوب الهاتف؛ لتداعب أناملها أرقام (غشيق 
الخطيئة)؛ الذي لم يتقدم لخطبتهاء ولم يشرفه الزواج منها؛ 

من حقها 

عندما کون الزوج ظاا معتدیا > تارکا للصلاة. معاقرا للخمورء 
آو زوجا غاا يتفن بالهجران لوين بدوں مبرر شرعي. أو کان 
E‏ هي الضرب والايذاء ا وا ا 
الدخان» أو مشاركته فى مطالعة القنوات الداعرةء أو الفاسقة 
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او ا ا 
E SE aa A‏ 
و ق ا فإنها تؤاخذ بعدم بذل الجهد» ولكن لا تؤاخز 
بالذهاب إلى أهلهاء ودفاعها عن نفسهاء فمطالبتها بحقها شيءَُ 
مشرو بالطرق الصحيحة. 


حوار مع زوجه 2 عازمة على الطلاق 

كانت الزوجة منفعلةٌ يعلوها صخب الغضب والطيش» وتصرخ 
في وجه زوجها؛ طالبةٌ الطلاق. لاقتناعها تلك اللحظة أنٌ الطلاق 
هو الراحة من العناءء وهو السعادة المنتظرةء ولم يعد بينها وبين 
E A A‏ ا e‏ 
تفا غات اة جرا ا ع ا ا ارا ان 
قائلة: 

المرأة البحر: عزيزتي لن أمنعك من الطلاقء لكن ليتك تسمحين 
بالحوار معك في (ثمان قضايا)ء لعلها تفيدك قبل الطلاق: 

ET‏ واضحة. قاطت الان 
کر و لکن 9 أج ها بف من ال ماك ك ها انر 
الأولی؟. 

الوقفة الأولى 

CTR EVEN e SS EN 
ا‎ 

قالت: في السماء. 

المرأة البحر: عفواً... لم أكن أقصد ذلك وإنما أردت أن أسألك 
بصيغة أخرى: لماذا تعاملين والديك بالبر والحسنى؟. 
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قالت: لأنُ الله تعالى أمرني بالبر بالوالدينء فأمي عند قدميها 
جنتي» وآبي باب من أبواب الجنة. 

المرأة البحر: ولو تعامل الوالدان معاك تعاملاً قبیعا E‏ 
سوف تفعلین حینها؟. 

RE‏ ا و ا چنال 
اها ) 

اراد اجر فان الر أ عه خا موان ال لد 
ERR Sa a a‏ 
ونارهاء ورضاه وغضبه في الحق» هو الذي يحدد مصير الزوجة 
في الآخرة. 

قالت: ولكن الله تعالى أمر الزوج بالإحسان لزوجتهء وزوجي 
خشن التعامل» فظ الطباع» حتى مللته وكرهت الحياة معه. 

المرأة البحر: مع الوالدين كان عقلك يفكر في الجتّة والأجر ' 
وحينما جاء الحديث عن الزوج» أصبحت تحاسبين وتدققين دون 
أن تفكري في الجتّة والثواب» فليتك عاملتي زوجك الخشن مثل 
تعاملك مع أمك عندما كانت خشنة التعامل» فظة غليظة الطباع 
سواءٌ بسواء» مع الاتفاق أن الله تعالى جعل حق الزوج على زوجته 
أعظم من حق الوالدين عليهاء وهنا انتهت الوقفة الأولى تقريباء 
فهل تواطقين بالانتقال للوقفة التي تليها؟. 

قالت: ولاذا قلت کلمة (تقریبا) هل بقی ھی حدیثك شی لہ 
ا . ۰ 


e 


a 8‏ اأنقطة. ا أن 
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الزوج. 

قالت: تريدين أن تجري مقارنة بين ماذا وماذا؟. 

المرآة البحر: بين حق الزوج» وحق الوالدين. 

قالت: إذن اجمليها هي الوقفة الثانية. 

المرآة البحر: وهو كذلك. 

الوقفه التانية 

المرآة البحر: ر ر عندنا؛ أن ينتقد الابن والديه 
مام الناس» أو يذمهما بي حديث لا يليق» والناس يستحقرون من 
لفل ن ذلك : 

قالت: صدقت» فحتى لو كان الابن صادقاً في انتقاده» فإِنّه ناكرٌ 
للجميل» ولن ينظر الناس إلى صدقه من كذبهء ولكن سينظرون 
إلى سوء أدبه. 

المرأة البحر: وهذا الوصف الذي قلتيه. ينطبق على الزوجة 
lÎ‏ عندما تنتقد زوجها أمام الآخرين, وتنثر ا والتذمر 
SE Ê E ANSE SKE SE‏ 
الزوجة لزوجها في المجالس أقبح» واشنخ؛ وأبشع. 

قالت: ريما قالت الزوجة ما قالت؛ لأنها تبحث عمن تشتكي 
إليه. 

المرأة البحر: لا تأخذي الأمر بهذه السهولةء فالزوجة بشكواها 
أمام الناس لا تفعل شيا مروا و ا ی ها کر 
من كبائر الذنوب؛ لأها تغتاب زوجهاء وتذکره في غیبته بما یکره 
ثم إِنٌ الله تعالى مدح خولة بنت ثعلبة رضي الله عنهاء وذكرها 
في القرآن الكريم؛ لأنها اشتكت زوجها وظلمه إلى الله تعالى: 


قد سمع اله قول اي تجادلك هي زوج وتشتکكي إلى الله والله 

قالت: و اا اذاف ا الشعر المشهور: 

وإذا شکوت إلى ابن آدم إنما و ای ی ر 

المرآة البحر: لا ... بل أذكركف ا كما آوصانا الله تعالى بان 
نصاحب الوالدين في الدنيا را El,‏ حتی و طالبونا 
اول ن د افر ل رفو ااوف 
والاحسان یکون من باب أولی مح الزوج الذي لم يصل إلى ذلك 
الحد al‏ 2 وهده آسية بتنت رصي الله 
ا e‏ الحكيم ا > تجاه الزوج الذي يأمرها ا 
ي e‏ > وهي ES‏ 
هي الجنة ونجني من فرعون i‏ ونجني من القوم الظالين) 
التحريم ٠١:‏ . 

قالت: هل انتهت الوقمفة الثانية؟. 

المرأة البحر: نعم .. تنتهي الوقفة الثانية مع اقتناعك أن آسية 
رضي الله غتها ضارت من أكمل تساء التاريخ ببب تمسكها 

بدینهاء وصيرها على سوء زوجهاء وحسن تعاملها معه» وبالمقابل 
تهبط الزوجة إلى مستوى (الخيانة الزوجية)» وإلى الوعيد 
بدخول النارء إذا ساءعت طباعها مع الزوج الصالحء كما ضرب 
الله تعالى في ذلك مثلا آخر محذرا الزوجات aS‏ 
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لاذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا 
اکن غه ا ا ی ا ها وف ا دک 
النار مع الداخلين) التحريم ٠٠١‏ 

لت فل 6۲ هه هد اة او ى سالك هل شه وت 
مها الكانة ازو ةة 

المرآة البحر: فما معنى الخيانة ال 

فقالت: الخيانة ل معروفة ومشهورة! ؛ كان يزني أحد 
الزوجہن» أو يكون له علاقة e‏ و أو علاقات بائهاتف. 
آو في محادثات الإنترنت» فهذا من الخيانة. 

المرأة البحر: وهذا المفهوم مختلف عما تدل عليه الآيةء وقد 
استقاه الناس من المسلسلات التي أفسد بها العلمانيون مفاهيمناء 
ومفاهيم الزوجات بالذات» حتى أصبحت بعض الزوجات تقول 
عن زوجها: (إنه خائن للعشرةء حينما تزوج من امرأة ثانية). 

اله الو ا ا ي ا 

لمرأة البحر: لم تفعل زوجات الأنبياء عليهم السلام أي فاحشة 
Î‏ بغت زوجة نبي قط على أنبياء الله صلاته وسلامه» وإنما 
القضو د بالخانة هال ان کشر أي في الإيمانء لم يوافقاهما على 
الإيمانء ولا صدقاهما في الرسالة فلم يجد ذلك کله شیئاء ولا دقع 
ما مرا رای اراد ا اا دى قا لەق 
نساء الأنبياء معصومات عن الوقوع فى الفاحشة لحرمة الأنبياء . 
کال انو کان وک اة ا ا وا 
تخبر أنه مخنون» وأما خيانة امرأة لوط فکانت تدل قومها على 
أضيافه» وقال: ما بغت امرأة نبي قط إنما كانت خيانتهما في 
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الدين) . تفسير ابن كثير ؛ »٦٠١/‏ ويهذا تكون الوقفة انتهت. 
الوقفة الثالثة | 
المرأة البحر: هل سمعت عن الملايين من البنات اللواتي يصارعن 

(شبح العنوسة)5 وکیف يعشن بين الألم والمعاناة؟. 
قالت: نعم» رزقهنْ الله الستر والزوج الصالح. 
رة ال ها ا ا منك أ أم أن حياتك | 

التي مللت منها أفضل؟. 

قالت: لماذا تبحثين عن الأسواً للمقارنة5 فتقارني حياتي اة 

| 


بحال أسواً منها كحال العوانس» ولم تقارنیها نحا الزو اك 
السعيدات۱3. 

المرآة البحر: عن أبي هريرة كته قال: قال رسول الله بياء: 
(انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو 
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم) روء مسلم» والنظر إلى من دوننا 
و ی ی ا 
وهنا انتهت الوقفة ائثالثة. والوقفة التالية مرتبطة بهاء فتكرمي 
ا ) 

الوقفة الرابعة ٠‏ 

المرأة البحر: أحضري ورقتين» اكتبي في الأولى محاسن زوجك› 
واكتبي في التانية مساوئ زوجك» مع شرط أن تكوني في حالة 
هدوء وإنصاف» ونزاهة. 

قالت: هل تقصدين آني لن أكون نزيهة5!. 

E‏ حینما يدون کې 
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يظلمون» وحتى القاضي يحرم عليه القضاء» إذا كان غضبان, أو 
ا حافنا أو غيرها من الحالات. 

فالتا اغ ما الو ن الورقتبن؟. 

المرأة البحر: فكري بجدّية؛ هل الزوج الذي يحمل هذه 
اا و ا الان 
هل سيقبلن الزواج منه أم سيرفضنه؟. 

قالت: فهمت المغزى» والغيرة تمنعني من الجواب!. 

الوقفة الخامسة 

E شافة‎ E 

المرأة البحر: ماذا تقصدين بقولك هذا؟. 

قالت: أقصه خاة الكت اققا وا لقگالات: 

المرآة البحر: لنجعل هذه النقطة هي الوقفة الخامسةء وهي 
الحديث عن (قانون الحياة). 

5 فوك ادن اا 

المرأة البحر: من الضروري للزوجين؛ وأنت بالذات أن تعرفي أن 
للحياة قوانينهاء وأنٌ من أهٌ بنود هذه القوانين أن حياة الإنسان 
a E A E‏ 
الإنسان في كبّد) البلد: ٤ء‏ فهذا حال الدنيا. 

مازالت الدنيا لنا دارأآذى ممزوجة الصضفو بألوان القذى 

قالت: لا أجد هذا الكلام الذي تقولينه عند بض الأسر التي 
تحيا في سعادة و 

د :(إلّهنالك أسردًليس فيه مشکلات)» 
فمن المستحيل أن تعيش على وجه الأرض أسرة لا تكابد المصائب 
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والاختلافات؛ لأنٌ الله ا اقسہ بالف وبواد TF‏ 
خلقنا في شدة؛ وعناءء وکبد. 
الف وما لا تر رعشن الاسر تعيش ون متكلاتة اتاج 
a‏ 
المرأة البحر: السبب هو حكمة الزوجين» ونجاحهماء فالبيوت 
السعيدة لا صوت لهاء والزوجان الناجحانء لا تخرج مشكلاتهما 
مع النوافذء آو من تحت الأبواب» حتی وإن کانت لدیهما مشكلاتُ 
عظيمة. فإن اتضحت الفقرة» فأرجو أن تقبلي أن ننتقل للوقفة 
ا ) ۰ 
قالت: تحليلك للظاهرة جيدء ولا بأس آن ننتقل. 
الوقفة السادسهةه 
المراة البحر: للمرة الثانيةء أراك تعقدين مقارنات مع الأسر 
الأخرى؛ تلك التي ترين أذّها ناجحة في زواجها. 
قالت: وهل في هدا عيب فنحن نعيش مع من حولناء وبالرغم 
عتا نطمح ونتمنی. 
البحر: ليس صواباً أن نتمنى كل ما نسمع. ا 
افا ها دک عن زا لا فل اا إلا ا خن ها كيه 
فهي تنقل الأحسن من أخلاقهء وتهمل الأقبح. 
قالت: هل تقصدين اَن زوجي ريما يکون أفضل من غيره في 
بعض النواحي؟. 
المرآة البحر: : أحسنت فهذ| ما قصدته بالضبط؛ بل إثني آحذرك 
من تصديق ما تقوله التماة كن اوا لأنْ بعضهنٌ تمتدح 
زوجها كذباًء وزوراء ومبالغة. 
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قالت: وما الذي يجبرها على الكذب؟. 

المرأة البحر: ربما يكون زوجها من أقبح الرجال ديناء وحلقاً. 
وشکلا > ولكنها تكذب في مديحه عند النساءء من (باب التعويض)» 
فهي تشعر بالنقص.» فتكذب بإفراط من أجل تعويض ذلك النقص. 
الا م ا ر 

أو ريما تكذب الزوجة نكاية بالنساء الحاضرات. فتآتي بالمديع 
الغليظ الكاذب لتستعلي عليهنٌء وتكيدهنٌ بهذا الدجل. 

أو ريما تحضر الزوجة مجلسا نسائياًء تمتدح الزوجات فيه 
أزواجهنٌ بالحق وبالباطل» فتشعر برغبة في المشاركةء فتفاجاً بأن 
الصدق الذي لديها قد انتهى,. فتنتقل للكذب والمبالغةء فتتورطل 
بعض الحاضرات بتصديق ق فترجع الواحدة EH‏ 
زوجها كارهة له محتقرة لعیشتها معه» ولا تری آنه يستحق 
الشكر. 

وھؤلاء مفسدات للبیوت. هادمات للأسر؛ مندوباٹ لإبلیس. 
بدون رواتب أو أجور» سواءٌ س 

قالت: هل أفهم من كلامك أنك تطالبين الزوجة بأن لا تمدح 
زوجها؟. 

المرآة البحر: حديث النساء في أزواجهنٌ بلاءً منتشلٌ وأغلب 
N MEE E a A‏ 
المعاد المتكرر في الزوج واغتيابهء ولكنٌ السؤال الأهم ماذا تستفيد 
E‏ ك ا وا ان کا 
الف وا افتاه الكو فاا ف تشي عليه باعتدال كالح 
في الطعام» وإن كان حديتها عنه 4 وق فهذا من کباتر 


الذنوب الذي تأثم فيه الزوجةء وتأثم فيها المستمعات كذلك. 
وربما أصابتها (العين)؛ بسبب النفوس التي تحركت» أثاء مديحها 
الزائد» وللوقفة السابعة کر بالانتقال. 

الوقفة السابعة 

رة البحر هل لديك آنا 

قالت: الحمد لله عندي أربعة أبناء. 

رأة البحر: هل تظتين آنه بعد طلاقك» سيتقدم لخطبتك زوج 
أفضل من زوجك» وآنت معك آربعة آبناء؟ وقد مضى من العمر 


ما مصضصی . 

:هلك من اقا ریی مطلقفات زو جن دافضل هن ازو اجن 
السابقين. 

المرأة البحر: أذ تمنی أن ن لا ت تشقي في الحياة مرتين, لان إحصائيات 


تخالف کلامكک تماما ا الأبكار يملاأن الذيار: ومن 
سیتقدم إلى خطبتكک جتماً سیفکر هي أولادك الأربعة وعبء 
مسؤولیتهم» وهذا ما يجعل بقاءك مع زوجك آرحم» وأكثر حفاظا 
على ذريتك» دعيني أختم معك حديثي بهذه الوقفة الأخيرة. 

الوقفة الآخيرة 

6 9 کا سرا د کل عا می اریت آنا راج رار 
الطلاق. 

البحر: هده ا مفرحة وحتی تراجعي الأمر تخوره 
آدى: شالك ۋالا ا : عندما تصرخين بطلب الطلاق؛ من 
2 ان ا 
عرشه على أالاء في الحديت المعروف$ أو بعبارة آأخرى؛ من 
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ستغفضبين الله تعالىء» آم الشيطان؟ 

قالت: وهل يغضب الله تعالى عندما أطلب الطلاق من زوجي؟. 

المرأة البحر: أبغض الحلال عند الله الطلاقء والنبي َي يقول: 
(أَيّما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس. فحرامٌ عليها 
رائحة ال ان ا . وصححه الألباني (صحيح الجامع .)٠۷٠١‏ 

قالت: إذن متى يحق لي طلب الطلاق» دون أن أكون تحت هذا 
a‏ 

ا ی ك ا 
فسق زوجك وفجوره» آو کان 5 لی مطلقاء وار 
الدين وأهل الخيرء آو كان عنيفا في ضريه بلا سبب» آو لا يقوم 
بحقك الشرعي في المعاشرة الزوجيةء أو لا ينفق عليك النفقة 
ار وهو قادرٌ على ذلك أو غير ذلك من الحقوق التي 
تستحق طلب الطلاق . 


رة مكتب 

ا کے فن ان ی 
وظيفتها في الحياة بين جدران البيت. وأنٌ .عملها في بيتهاء 
ومعيشتها بين أريعة جدران للخدمة؛ ما e‏ وتربية 
لأولادها هو احتقارٌ ARS ad‏ 
في بیتها: (بأنه تجن وظلمٌ لها). وتنتشر مثل هذه الدعویء ثم 
تتلقفها النساء بالسنتهن وأيديهن. 

في البلاد التي انخدعت بمثل هذه الدعاوى خرجت المرأة 
من (المطبخ المنزلي)» الذي مساحته )٤×٤(‏ حين كانت تخدم 
فيه نفسها وبيتها فقط, لتنتقل إلى مطعم مساحته .)٠١×٠١(‏ 
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فصارت تخدم کل الناس» ا اللطبخ بمطبخ ا 
وأسواً حالا ومنزلة وآخرجناها من نظرات أخلافَيّة من زوجها 
ا أخلاقيّة من مرضى القلوب I‏ 
يحترمها ويجلها ونيا و إلى المتاجرة الماديّة من جمالهاً 
وجسدهاء فمن شروط توظیف (النادلات) أن يكن جميلات. 

E SE SN A EN 
لتسريح العيون في جمال تلك النادلة آو تأمل جسدهاء يقول‎ 
محمد عفيفي: (حين تنظر إلى وجوه الجالسين على المقهى» أثاء‎ 
مرور أنثى جميلةء تدرك أن (قراءة الأفكار) ليست من الأمور‎ 
edl 

وحين انخدعت تلك البلاد بدعوى أن خدمة المرأة في بيتها 
صورة غير متحضرةء جملتهم (الحضارة الموهومة) يرمون بها 
في المطارات. والفنادق» والمطاعم» و أعمال الشرطةء وسيارات 
الأجرة والمحلات التجاريةء وفي ااي لتخدم هناك فدلا 
من أن تكون خادمة في بيتهاء وسيدة عليه في وفت واحد, وتتال 
حقها من التعزيز والتكريم» او ا بتحريرهاء فألقاها 
في آماكن الرجال لتكون في خدمة الناس جميعا بلا استثاء؛ 
محترمهم و سافلهم» سيدهم وخادمهم» عزيزهم وسقیمهم» 
جميعهم يتأملونها ويطالعون جمالهاء لان التجمل مطلوبُ في 
(مقابلة الجمهور)» كي تبدو بمظهر جذاب للزبائنء ولا تمليه 
طبيعة المرأة وكياستها الاجتماعية. خصوصا بحضرة الرجالء 
ولن تسلم من (همسات سخيفة) و(تعليقات تافهة)ء و(تدقيق فيما 
ليق مما ل يسن دكرة فى جس لرا ين أجل ا5ا 
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ولنفترض جدلا أن المرأة E‏ من الخدمة في بیتهاء (أو 
ما يقال عنه الظلم الذي هي هفيه)» > فان البيت 2 سيحتاج 
إلى امرآة أخرى ترعى شؤونه» وهي (الخادمة)ء فما ذنب هذه 
الخادمة حتى تعيش في ظلم (القرار في البيت) الذي هریت 
منه صاحبته؟. أوليست الخادمة امرأة؟ فنحتاج زه ة أخرى إلى 
تحریر هده الخادمة من هذا الظلم الجديد» أم أن تحرير المرأة لا 
قي كل اللسا ل القطو د هة ( هة مضطفاة من اعا 
وأحيل القارئ الكريم إلى مزيد من التفاصيل المزودة بالوثائق 
والصور» حول هذا الموضوع في كتابي (هل يكذب التاريخ؟!) ص٥٠.‏ 
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تغيير العتبة 

ق يتوهم أن التشكي خصلة من خصال ااه فال ها 
السلوك على أنه حتمّ وقدرٌ مقدورٌ ولكن الواقع أن الإعلام هو 
الزارع» والمحرض الأساس,» وباعترافهم أن هذا ليس هو الأصل؛ 
بل هو الطارئ» فتراهم يصفون الزوجات المطيعات الصالحات 
بأنهنٌ زوجات من (عصر الحريم). 

نبي الله إبراهيم عا خليل الرحمنء يمر ابنه إسماعیل كه 
بطلاق زوجته» بسبب شکواهاء علما أن تضجرها لم يكن افتراءً 
وبهتاناً على معيشتها مع زوجها؛ بل كانت تصف حالتها الأسرية 
و وشفافيةء ومع ذلك استحقت الطلاق بحكم نبي من أولي 
الحزم ن الرسل. 

والجدير بالتأمل آنه أمر بطلاقهاء ولم تكن مرتكبة لجريمةء 
أو كبيرةء أو تتطلع للعلاقات الغرامية مع الرجال على الإنترنت. 
أو تتفلت من قوامة زوجها من أجل وظيفة تخالط فيها الرجال 
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وإنما (شكت) حالها لرجل لا تعرفهء وما ذاك إلا أن إبراهيم كاه 
يلفت نظر التاريخ وأهله إلى قصضصية مهمة: وهي إكرام الحياة 
الزوجية» وع اختصارها في نکاح واغتسال؛ بل یجب أن کون 
الزواج مشروعاً بجناحين؛ يجمع الإعفاف وإنتاج الجيل الصالح. 
خا للرجالء وعرين الأسودء فکان لزاما أن يیداً من الزوحجة 
الصالحة» فمتی کانت الزوجة بهذا الصورة المتذمرة لنقصان 
النعيم والترف» والجزع من الفقرء والغرق في الجهل» فليست 
مؤهلة لتربية الجيلء وليست صانعة لرجال يعطون للحياة ثمنها 
الحقيقي» وبالطبع لن تنجب أبناءٌ يقنعون بما رزقهم الله تعالى. 
وإبراهيم له يعطينا دا غير مآلوف لعصرنا الذي انتكکست 
فيه المفاهيه» فيامر بطلاق الزوجة المتشكية > ولعل المتأمل يستشف 
eS‏ 
الفوائد من وراتها TS‏ 

١-الإنسان‏ المتشكي لا يمن بقضاء الله وغدره» ولا یرضی بھما؛ 
ن ا 

تنفرد سورة هي القرآن ن الكريم باسم (المجادلة)» د3 تبتدئ بالشاء 
على زوجة تبث شکواها إلى الله تعالی» ولیس | مخلوق لا 
حول له ولا 2 والثناء غلی ف تتطق آفواههم: (الذين اذا 
E‏ ِا لله وإنا إلّه راجعون) البقرة »٠0١‏ ونبي الله 
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یمقوب کک يلهج شي شمة مصیبته بقوله ۶ .. قال بل سولت لکمِ 
آنفسكم اير فر جيل وا امان على ا فن ر 
۸ وآیوب که يبوح وینادي: #واذکر عبدنا یوب إذ نادی ربه نی 
مسني الشيطان بنصب وعذاب» و وخ هده اغد 

۲-إبراهيم ام يريد لابنه أنموذجا كأمه هاجر عليها السلام 
حيث يستحيل آن يخرج إسماعيل كه إلا من رحم امرأة كهاجر 
عليها ل فالولد الذي يقول لأبيه حین أراد أن e‏ ی 
ابت افعل ما تَوّمَرُ سَتَجدّني إِنْ شَاءَ الله من الصًابرين) الصافات 
E‏ آن تکرن آم ھی فت اتن : تقول لزوجها حینما ترکها 
في واد غير دي زرع: : (آلله أمرك بهذا5؟!ء إذن اذهب فلن يضيعنا), 
5 المثالية. يرج من إنتاجها الابن البار المثالي. 

ا من الأهمية لطلب الولد الصالح» دعا زكريا كه: 
لإواجعله ر رضیا» جى وفك قدا وهن المطه مد وا نفل 
الزاشن ا و لكك نطاب وا كرا وکفی؛ بل قال :(رضیا). 
وفي موضع آخر قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة). 

e‏ لمتشكية تنجب للمجتمع (جيلا متشكيا). واللل 
والمذاهب اتفقت على مهاجمة التشكي» ففي المثل: (أن توقد 
فة خر من أن تلعن الظلام). فالزوجات الجاهلات أمهاتُ 
جاهلات. وسوف کا و 
2 زلال للجيل الساذج, والزوجات العاكفات على مكياج 
وجوههن, E‏ بجمال وجههء؛ 
ولن يكون لروحه آدنى قيمة» ولن يعطي فشر هدر إلا عن 
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بحت الوجوه ل هال حف ا خان رادم اقوت رامات 
الأشيراف سراف وا اواك ركن جیلا ا 
لر ارا و و روات اکر ا الول »وهن أضخم 
حجر في طريق العلم» فالنكاح ليس الهدف منه إحضاناً لاقروج 
وكفى؛ بل هو اختيارٌ للأم؛ التي هي المحضن لقادة الدنياء ورجال 
الآخرة. 

٤-الزوجة‏ المتشكية تفتت عزيمة زوجها المتصبر وتقوده للتشكي. 
والزوجة الصابرة تخجل زوجها المتشكي» فيرعوي عن الشكوى» 
ويتصبر ويصبر فالزوجة المتحسرة تضعف زوجها عن التصبرء 
والزوجة المتصبرة تضعف زوجها عن التحسر. 

٥-المتشكي‏ يرى إيجابيات الحياة فیعیش ES‏ ف 
EE CE NE E AES‏ 
فالزوجة المتشكية تؤذي نفسهاء وزوجهاء وأولادهاء والمجتمع. 

a a‏ ا 
بالأعراض» يجدون المرأة المتشكية أسهل شيء للاصطياد من المرأة 
E O E a‏ 
الأنت و الت 

۷-القابضون على زمام الإعلام» والممسكون بخطام الأقلام 
ينتجون للمجتمع أنموذج (زوجة إسماعيل) بجدارة. الزوجة 
المتذمرةء المتضجرة. الساخطة على عيشها مع زوجهاء الكافرة 
للنعم» وسرح البصر إن شئت في الأفلام» والمسلسلات والأغاني 
(الفیدیو كليب)» والروايات. 

- إن الأب الصالح غير قادر على تربية أولاده مادامت هنالك 


4۹ 


ا ی کن وو کان ف اتا ا اء عله 
السلام» فخيوط التربية لا يملكها جميعاء ومتى حصل الجيل 
الصالح دون الإعفاف. فلا يسوغ الطلاق حينها؛ بل ينتقل الزوج 
إلى التعدد إن شا فد لا دوكر الزوجة تز وها الإعماف؟ لقب 
شکلهاء أو دمامتهاء أو نحافتهاء أو إفراط في الفخزاة عندہ 
ولكنٌ هذه الزوجة هي خير من يربي أبناءه ورفن لجل 
الصالح» فلا مجال للطلاق وقتهاء ولا مساغ للتفاوض 
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تدیرونها بینکم 

روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد فال: جاء رسول الله 
لاو بيت فاطمةء > فلم يجد علياً في البيت. فقال آين ابن عمك 
فالت: کان بيني وبينه شيء. ٤‏ ففاضبني» فخرج» فلم يقل عندي» 
فقال رسول الله َه لإنسان: انظر آين هو فجاء فقال: يا رسول 
الله هو في المسجد راقدًء فجاء رسول الله ية وهو مضطجمُ 
قد سقط رداؤه عن شقه» وأصابه تراب فجعل رسول الله علا 
تة غه ویقرل: ( فة آبا تراب قم آبا قرات). 

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: دخل آبو بکر 
ا ا ی ا 
رذن لأحد منهم قال: فأذن لأبي بكر مء فدخل ثم أقبل عمر 
Pe‏ فاستا د فأذن له» فوجد النبي ا جالسًا حوله نساؤه 
ا ال اھ ا اا النبي بيا فقال: 
يا رسول اللهء لو ريت بنت خارجة سألتني النفقة» فقمت إليهاء 
فوجأت عنقهاء فضحك رسول الله َء وقال: (هن حولي کما تری 


¥۰ 


يسألنني النفقة)ء فقام آبو بكر إلى عائشة يجا عنقهاء وقام عمر 
إلى حفصة يجا عنقهاء كلاهما يقول: تسألن رسول الله كيو ما 
ان غ ف ل ا 0 ا ن 
عند ...)۰ رواه مسلم» الحدیث ۲۷۰۲ . 

(أن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام» وكان 
شديدا عليهاء فأتت أباها فشكت ذلك إليهء فقال: يا بنية اصبري 
فإن المرآة إذا كان لها زوج صالخ ثم مات عنها فلم تزوج بعده 
جمع بينهما في الجنة) السلسلة الصحيحة ۱١۸۱/۲‏ . 

قال عمر بن الخطاب لابنته حفصة رضي الله عنهما: (أي بنية! 
أتفاضب إحداكن النبي يياه اليوم حتى الليل؟. قالت: نعم. فقال 
لها: أو أمنت أن يغضب الله لغضب رسوله فتهلكي؟ لا تستكثري 
الثبى ية ولا تساليه شيا > ولا تهجريهء وسليني ما بدا لك ولا 
يغرنك أن كانت جارتك -يعني عائشة - أوضاً وأحب إلى النبي 
ياي منك) متفق عليه . 


دکتوراه في الجهل 
و و که ا و ا 
بالاسفداد لهاد الريجة الجديدة تراها دضع مبائفة فى 
اا وا 
E DA SE SN gE IA EAS‏ 
على مظهرها الخارجي Î‏ 
ا E‏ 
(كتانا واخدا) عن مارات التعامل مع الزوج او کنون کسه 
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ورضاه»ء آو میزات الزوجة المثالية. 

فكأنها تلفت المهر كاملاً؛ لتجميل شكلها وجسدهاء ثم أ خذت 
هذا الجسد» وآلقته على الزوج» > وآهملت الروح دون أن تترین 
بأي زينةء فهي علبة الهدايا الفارغة التي تبدو جميلة جذابة في 
دیکورهاء > ولكن لو أدخلت يدك في جوفها لم تجد شيئاء فلمن 
یاتری کانت تتجمل5!. 

تزعم أنها تجملت لزوجهاء فهو الرجل الأول في حياتها وأهم 
إنسان عندهاء ومن ستبداً بالحياة معه» فهي تحرص أن لا يشم 
منها إلا کل طیب» ولا یری منها إلا کل جمیل. a a‏ 
روچ » فلمن يكون الاهتمام؟۱ وترى أنها CE‏ 
اغ 


ولو سألتها عن حقوق الزوج» أو طلبت منها آن تحدثك عن 
مهارات التعامل مع المشاكل الأسريةء وكيفية احتوائهاء أو تربية 
الأبناءء أو فن التعامل مع أهل الزوج لوجدتها معتمدة في خبرتها 
على الطرق البدائية. التي تستقيها من (عصر الكهوف). أو 
ا ا » فهي ا في کل شيءِ إلا آن تکون ام 
صالحةء وزوجة ناجحة» واكتفت بأن تكون إمبراطورة في (ديکور 
ا 

فإن كانت تحترم التراث. والتقاليد. والعادات لهذه الدرجة. 
فلتحاول إذن تطبيق التراث في مجال التجمُل» والعطور 
و 

ويمتد الاستغراب فاضحا الاهتمام بالمظاهر الجوفاء حين 
تطالع الهدايا التي يقدمها الناس لهذه العروس» فلا تكاد ترى 
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بين تلك الهدايا آي کتاب عن a‏ الزوجيةء آو خصال الزوجة 
الناجحة. آو ما eT‏ الأسرة. آو أي کتاب أف 

ويتضاعف الاستغراب مۇكداً ا هنالك اتفاقاً على الاهتمام 
بالظاهر. في المشتريات التي تحضرها الام لمولودهاء أو الهدايا 
التي تتكاثر بأنواع مختلفة» دون آن کری آی شي يتعلق بتربيته 
ومعرفة نفسيته؛ یل کل هنالك اهتماہ م أوحدٌ بهيئة المولود 
وهندامهء فانكشفت الرؤيةء وبان الخطر الكبير في مقاييسنا 
للإنسان» واختصاره في الشكل وحسب. 

المثل الغربي يطبع بصمته ندا خديعة المرآة؛ فهي مخدوعة 


خيتها كانت تقول (تفترى, اللرآة خذاء ناس الحفل؛ وليسن 
و a‏ قالمهم هو الناس فقط. وهذا من 
البلاء العالمي. 


النساء لسن مصنوعات في قالب واحد ا الرجال. 
N TET‏ في نظرتهم للنساء E‏ 
شن التاء را ب ترا > والمرأة تآتي من بيت أهلها - في 
البيئة الإسلاميّة- لا تعرف شيا عن زوجها ET‏ 
إلا ما تعرفه من علاقة أبيها بأمهاء أو ما تعرفه عن أخيهاء ثم 
تُصدم بأنٌ الزوج مختلتٌ في کل شيء. 
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فاموس الأسرة 


ا الوارد في طباع البشر آن يقوموا بالتعبير عن بغضهم 
بالأفعال» دون آن ينطقوا بكلمة (أكرهك: أبفضك أمفنك), 
والحب مثل البغض؛ يتناقضان في الاتجاه» ولكنهما يتشابهان في 
طرف لر فاد :كرق مطاف الور هن الك جه 
وصهره في قوالب (أحبك» حياتي» ملاك روحي» راحة بالي)» ولا 
LEE EA‏ لكلمات والفاظ 
بالطريقة نفسها؛ بل نقنتع تتع أن العدو عدو والمبفغض مبغض دون أن 
ينطقها بفمه» في حين أن العقل يرفض التفريق في نمط التعبير 
بين مشاعر الحب ومشاعر الكراهية. 

ا 

اعتياد اللفظ الأنيق يزيد حجم القرب» ويرفع منسوب الحب» 
ويفرض تسامح القلوب عن أكبر الحقوق» وما جاءت الرخصة 

من الرسول يلاء (بالكذب) في حديث الزوج لزوجتهء أو الزوجة 
لزوجهاء أو أن يقول أحدهما للآخر ما ليس فيه إلا لنعرف أن 
المدح والثناء بين الزوجين في كثير من الحالات يصلح الكثير 
من الأقوال والأفعال لدى الطرف الثاني ويزيد المحبة والترابط 
بينهما؛ بل إن الزوج قد يمتدح زوجته بما ليس فيها أملا في آن 
يصبح ذلك من خلقها وسلوكها E‏ > وتستقيم روحهاء 
دون أن تشعر الزوجة بانقيادها للتطبع بهذا الطبع أو ذاك. 

وإن كان الذوق والعبارات الراقية مطلوبة في التعامل مع الناس. 
فإِنْ (الرجل المحيط) يعلم أن من اهم الأماكن الجديرة بالعبارات 
الرائقة هو البيت والأسرة» أليس خيركم خيركم لأهله. 
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والح يظهر في الكلمات» ولكته يكون أصدق بالأعمال 
ارا تیل یره بال اول هن تیر 
ال ا ل ن ا 
عليه أن يتدفق معجمه بعبارات الغزل» فكلمة (أحبك) يرى بعض 
الرجال أن فيها جانب ضعف» والرجل لا يحب انكشاف ضعفهء 
ويداري الغفزل بزيادة الل > ويعبر عنه بغير الحروف. فيحاول 
تعويض (نقص العبارات الحنونة) بالتصرفات المنطوية على 
الامتنانء ويحاول تعويض زوجته بالإسراف في الخدمة» والعناية 
بالمنزلء وإغداق المزيد من الأموال» (والمرأة البحر) تفك شفرتهء 
وتتفهم وشوشة حبه الصامت, وامتنانه لها في تصرفاته وتعامله 
كما تتفهمه في أقواله وتغزلهء (والرجل المحيط) يفهم أن زوجته 
مفطورة على (جو الدلال) أكثر منهء وهو يقول لها ما يوافق 
فطرتها. ) ESE‏ 

وهذا الفهم ضروريٌ تحتاجه الكثير من الزوجات؛ لكي يحل 
ا من المشكلات . 

تة اسف 

دايل كارنجي: الرجل الأحمق هو من يحاول تبرير أخطائه. 
والذقاع عى تومي اتخمفي مرن د ا التسليم 
ف ا ترم رات نا اس ا ونت عورا 
بالرقي و 

۳ شکرا... 

ر 
السليم» ومن المؤسف أن يندر وجوده بين الكثير من الأزواج» فبقاء 
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الزوجين المستمر مع بعضهما يجعلهما يتناسيان الشكر على كثير 
من التصرهفات النبيلةء و(المحيط والبحر) يسرعان بشكر بعضهما 
عندما يقدم أحدهما للآخر أىٌ معروف» حتى لو قام الزوج مقلا 
ت ق ا 
الزوجة بالطهي الجيد» فكيف لو آحسنت عبادتهاء وطاعتها لربهاء 
و ) 

رها فوا انكر على :تحمل فاان عة نهان 
ولكنْ (المحيط والبحر) يستفيدان من الموفف» حتى لو نسيا؛ 
وذلك بأن ترسل وسا تمتلى بالاعتراف بالجميل بعد فوات 
الأران» (وسداد الديون خير من إهمالها): 

من السطحية أن نقصر الشكر على لفظ (شكرا). فيتبعها الرد 
ES‏ ا کی ا دد بل قد يظهر 
الشكر من خلال التصرفات المعجونة بالعرفانء فاندفاع الزوج 
للبيت هو مظهِرٌ واضح من مظاهر الشكر التي يقدمها لزوجته 
افا د غ واا ا و 
إظهار الشكر والامتنان بالأفعال» حتى ولو بالقفز والتنطيط في 
البيت» ومن بلادة الحس أن لا يعرف الإنسان من معاني الشكر 
إلا كلمة (شكرا). 

(المرأةالبحر)دوما تشک ر الله تعالى على نومها في (دفء رجولي). 
ودفء أسري أنعم الله تعالى به عليها د فحين تأؤُي 
الخ فراشها دك أن هاتف ادن الا امل و لفات 
اللاتي فقدن أزواجهنء» آو العوانس اللاتي يطويهن الليل بستره 
بدو زوجب وهي 8اه کی عي العفاف الداضئ» وبجوارها كن من 
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الرجولةء فتصبح شاكرة لله تعالىء ومحافظة على زوجهاء شاكرة 
له» مع معرفة مسؤوليتها ورعايتها . 

ا( و کی عا کو غل عمك ا ر 
يري هدا ا هند اطا ار اة( مرن ع انها 
عن الموافقةء فهي تؤدي الغرض. ولكنها كلمات ترتدي الأدب 
ESE‏ ) 

٥-السلام‏ في البدء والختام لقول رسول الأنام يل (لا أدلكم 
على شيء إذا فعلتموه تحببتم ...) روا مسلم» فهو من شعائر الإسلام» 
و والوئام. 


حروفه الثلاثة تخفي اختصارات مشهورة؛ فالسين (س) هي 
اختصارٌ للسؤال» والجيم (ج) هي اختصار للجواب» والنون (ن) 
هي رمز للنتيجة» وفي تقليبات الحروف يبدو الأمر غير مألوف» 
فتارة (جنس)» وتآتي (سجن)» وإن شئت فقل (نجس)» أو يکون 
(نسج)» ولعل الجنس هو النسج الذي يقرب نفوس الزوجين» وهو 
السجن لمن كان أسيرا لشهواته» وهو (نجس) تستبشعه النفوس 
لن جعله في غير مكانه الفطري» فسماه الله تعالى (فاحشة)؛ 
لفحشه وبشاعته. 

gE EE E 
ما واا ن اط أن كرو ال ان كى ااه‎ 
الرو هر ال ن از كن اساي الا وي اللات هي‎ 


VV 


الجنس» أو يكون آساس المزاح والدعابة طلب الجنس» وإِيّاكما 
أن يكون الجنس عندكما عوضا عن شيء ماء وايّاکما آن تشعرا 
ھان افع الأسلحة التي تضعفان آمامها هو الجنسء» وأن 
بۇرة تفکيركما تتلخُص في حروفه الثلاثة (ج ن س)» > کلا بل هو 
(متعة جسك) متشبعة (بلذة روح)» ثم إن مع العلاقة الجنسية 


وقفات بتلمیحات» فأعطياني العنايةء لتفهما الكناية: 


آولا :لم يكن الجنس وظيفة حكومية في يوم ما ؛ بل هو مجموعة 
E‏ 
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أ- متعة المعاشرة الزوجيةء وهي غنية عن الإيضاح؛ لاتفاق 
العقول على فهمها. 

٣-الثاني‏ الرغبة في الاستمتاع (دون الجماع) لقول عائشة 
ر الت عنها: (كنت أغتسل آنا والنبي َه من إناء واحدء كلانا 
ج جنب» وكان يأآمرني فأتزرء فيباشرني وأنا حائض» وكان يخرج 
ا ا وو فأغسله وآنا حائض) رواء البخاري» فالحديث 
ل ا ن كاك فاا هى الارن روفاك شال اجر 
يسمى (الجماع)ء وأرواحنا تتوق بطبيعتها إلى الاستمتاع بالمداعبة 
والتقبيل والملاطفة؛ بل إن مذاق البداية يفوق لذة النهايةء ومذاقها 
يفوق مذاق ما بعدهاء و(الرجل المحيط) يعلم أنْ الزوجة لا تحب 
آن يريط زوجها محبتها بالمعاشرة؛ بل يفرحها أن يحبها زوجها 
لذاتها > وأن يشعرها بجاذبيتهاء وعنف مفمولها عليه» لا آن يكون 
لها من أجل المتعة بالمعاشرة الزوجية فقط, و(المرأة البحر) 
أيضا ترغب في الحصول على الحب أكثر من حرصها على 
المعاشرة» فالمثل يقول: (المرآة تعطي الجنس لكي تنال الحب» 
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والرجل يعطي الحب لكي ينال الجنش). 

ن على الزوجة العاقلة أن تنظر بعيون زوجهاء وليس بعيونها 
هي؛ حيث إنها في أوقات الحيض تعيش حالة ن ( اوی 
الروحية). والتوقف عن المبادة» والشعور بانعدام الطهرء فتظنُ 
متوهمة أن زوجها (يرغب) في الابتعاد عنهاء وعدم الحرص على 
نیل لذته منهاء أو (تخشی) أن يتقزز منهاء ويستقذرهاء وأن لا 
تبدو بمظهر لاثق» وهو على العكس من ذلك حيث يستملحهاء 
ویستطیب قربهاء » فتمتنع منهء وتجفل جفلة الظبي لدى أي خطوة 
یخطوها نحوهاء وکلما ازداد (هو) قریاًء ازدادت (هي) نفورا 
وشروداء ٠‏ قيقع الزوج قي حنق وشعور بالإقصاء والتهميش؛ لأنها 
ترفضه» وتبتعد عة فی خان آن زوا ی 
لامرئ القيس: 

مک مفرٌمقبل مدبر معا کج مود صخر حطه السيل من عل 

ثانیاً ات في الميدان وحدگ» Ê‏ من الحقوق المشتركة 
بين الزوجين بالتساوي» لما روى أنس بن مالك» قال: قال رسول 
الله َة : (إذا جامع الرجل أهله فليقصدهاء ثم إذا قضى حاجتهء 
فلا يعجلها حتى تقضي حاجتها) ولأن في ذلك ضررا عليها في 
عدم ڪ شهوتها . 

ثالثا : إن استطعت أن لا تفاجتها برغبتك فافعل» ف(عنصر المفاجأة) 
نافع في تأليف القصص,ء» والروايات البوليسيّة» وجلب الهداياء 
والتقاطمات المرورية. وإن كنت ولا بدٌ فاعلا. فالمفاجأة لا تناسب في 
هذا اوضع إلا بعد أن تمهل الزوجة رفا تاح اعفن كان ا وا 
بصورة جيدةء فتكون المفاجاة وقتها أمتع وأكثر طمأنينة. 
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راطا : قبيج بالزوج أن يتأخر في مجيئه منزله ليلا في جلسة 
أو و تافه یمتد به إلى أنصاف اللياليء تم ياتي إلى و 
الفة ا طول لكي يقطف لوزها و تينهاء 
ويقضي منها وطره» فما هكذا يورد الجنس. 

E E E‏ إلا من بعضكما. 

سادا ولان أن يدرك الزوجان أن هذه العملية بالغة الخطورة 
فکما أ في الحرام تصل إلى حد ا في الدنياء وبالتتور 
المتوقد في جهنم في الآخرة.ء فإنها ھا بشديدة الحساسية فی 
العلاقة الزوجية؛ حيث تصل بالمرأة الممتنعة عن فراش زوجها 
إلى حد غضب الله تعالى» ولعن الملائكة» وخصومة الحور العينء 
وماذا ترتجي الزوجة بعد ذلك من خير 

وأما امتناع الزوج عن الجنس» فلا يحل له ولا يجوز تعامله 
کوت ویر ار افیا ف ا 
الثانية بالهجر» بعد استنفاد أسلوب الوعظ والتعليم. فإن لم 
تستجب الزوجة. قرو انحن فن اعتال هة ا و اماما 
عداه فلا؛ لأنْ الجنس من الحقوق المشتركة بين الزوجين. 

نالرات ت من قرا ا ا لا ا 
للوظيفة في اليوم الثاني» فتحرم زوجها من حقه الواجب؛ بسبب 
وظيفة ليست بواجبة. 

وحذار حذار ا تلعب الزوجة بورفة (الاإشعال الجنسي)ء > حتی 
يفور التنورء ثم لا تطفىْ ذلك الاشتعال؛ ومن ثم يتحول زوجها 
إلى امرآة a‏ في (الحلال البديل)ء آو (الحرام البديل). 
ونقع وقتذاك في الهدف المناقض للهدف الحقيقي للزواج؛ 
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وهو (الإعفاف)؛ حيث ينحرف مسار الزواج من (الإعفاف) إلى 
(الإشعال). وإضرام النيران في مخازن البارود في شرايين الزوج» 
ثم يواجه الزوج مأزق التمنع بعد ذلك. 

فمن الظلم والجور أن تستغل الزوجة ضبطها لنفسهاء وتماسكها 
عن ترك المعاشرة؛ بأن تستتير (انفلاته الرجولي)»ء فما توعد الله 
تعالى بهذا الوعيد الشديد. والغضب الرياني منه إلا لخطورة 
عواقبه» وعظمة توابعهء والمصيبة العظمى عندما لا تفقه الزوجة 
أبعاده الكارثية بعقلها البشري القاصرء وما نتج ذلك إلا من 
تعظيمها للمظاهرء ولرؤية الناس لها بمظهر لائق وحسن أمام 
الموظفات» حتى ولو كانت في سماء ريها من الملعونات. 

عن أبي علي طلق بن علي َة أن رسول الله ييل قال: (إذا 
دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التتور) رواه الترمذي 
والتسناكى,وقال الترفدى: :حدیث جسن صحیع, وضنتحة الاليات ر جيجح الجاهم ٠٤‏ 

العلمانيون يتقطعون أا وحسرة أمام شريعة الله تعالى في هذا 
الاموا و ا 
a‏ 

فقط. وتجميلها في الحرام» واتهام الإسلام اه يرسم المرأة أداة 

ال ويتناسون ن الزوجة تنال نصف اللذة الجنسية بالاقتسام 
والتساوي» ناهيك أن إنتاجهم؛ ما بين قصيدة. ومۇلف,. ويرنامج 
تطفح بالجنس النجس» وترسم المرأة بصورة ة (الأداة لالاستمتاع) 
فضلا عن كلامهم» وسيرهم» وأسفارهم؛ التي تختصر المرأة 
في إطعام اللذة للرجلء فما أصدق المثل القائل: (رمتني بدائهاء 
E‏ 
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سابعاً: تتفاوت الرغبة الجنسية بين الرجل والمرآة؛ حيث ينال 
ار ف ا في وا او ات ال و 
ی ا کک ار و 
المعلومات مع الشرع من نواحي: 

٠ آمر الإسلام المسلمين بتعدد الزوجات؛ حيث يحق ى للزوج‎ -١ 
أن يتزوج أربع زوجات» فمن حكمة الشرع في التعدد نستنتج أن‎ 
الرجل هو الإشر والاقنن وما جا فى راء التانى حلاف ذل‎ 
1 فهو من الجهل.‎ 

-زمام المبادرة في الزواج بيد الرجلء وأما المرأة فهي ملازمة ٴ 
للانتظار» فما كان شرع الله ليظلمها بأن تكون هي الأكثر شهوة. 
ثم لا يكون في يدها الحل وهو الزواج. ] 

٣-كثرة‏ الطوارئ التي تمنع المرآة من الجماع؛ بل يصل المنع 
لها إلى حد التحريم والتأثيم فمن عدل الخالق تعالى أن تكون 
بفطرتها هي الأقل شهوة. 

ثامنا: الجنس أمام الأطفال. 

(المرأة البحر) تعتني بلباسها بصورة أشدٌ حشمة عند 
الصغار؛ فمن حكمتها a‏ لا تستهين بشأن الأطفالء لأنهم 
ريما نقلوا ما رأوه بشكل عفوي في أحاديثهم الخاصة 
أ واا اا فو ا ف و ا ا 
إن من الجهل أن تتساهل المرأة في لباسها العاري والمتكشف أمام 
عيون أطفالهاء أو تفيير ملابسها بحجة أنها في بيتهاء تصنع ما 
تشاءء أو بزعم أنه من حقها أن تصنع ما ٿريت دون أن تشعر 
باستراق عيون الأطفال لحركاتها ولباسهاء حتى في حال إرضاعها 
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لصغيرهاء أو خروجهامن غرفتها إلى دورة المياه أحيانا شبه عارية. 
غير مبالية بنظرات أطفالهاء ونحو ذلك. 

وكان من الميسور للمرآة أن تكتفي بالتجمل لزوجها في (غرفة 
الخد فقظ: قاطا على الأطفال من خدش تربيتهم بتساهل 
TET NE O RE E E‏ 
ترثه الفتاة عن أمهاء فعفاف البنت صورة مصغرة لعفاف أمها. 
من الحفاظ على فطرة الطفل حتى تظل سليمة ما 
E REE EA E SAC EE‏ 
بخلاف ما يروج له العلمانيون من ضرورة تعليم مادة 
الجنس اللأطفال طا لاستكمال تخافته م وتو ميته 
E‏ : يقول الشاعر: 

فلما < ت ماضن انت كلام الليل يمحوه النهار 

وا E E‏ > ليصبح بعد تعديله: (كلام الجنس) 
يمحوه النهارء فلا تتحدتا فيما طواه الليل باستهتار أو بتقمص 
آدوارء أو بتعليق؛ أو باستظراف 2 

عاشرا:(المراة ا ET E‏ 
توظيف جمالها في الحرام» فهي بتجملها 2 في الحلال 
آولئ :من تجمل الد اغرات في الحرام» وهي تعلم أن آهم خصال 
البغايا والمومسات» تلك الطواعية الجنسية للرجل فيما يرغبه 
ويتمناهء و(المرآة البحر) آقدر وأجدر في إحصان زوجهاء (والرجل 
المحيط) يغمر زوجته بحبهء وبقلب يتوجه بكليته نحوها؛ يعشقها 
ويتلذذ بهاء ويلذذها بحبهء ولا ا من هوی لھهوی: 

كالطفل اللاعب بالخرزاللون 
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ول اها هد ةا ا او أن ارك ان الكة وة رن 
أمملة غاية الإملال» حينما يتركز هدفها في الجنس» وقضاء 
الوطرء واستجلاب الشهوة. 

فالحياة مع إنسان تحت سقف ب واحد لهدف واحد» يقود إلى 
E‏ ؛ وهو الملل وکم تة تقع عيني على شاب حدیث عهد 
بعرس» فأرثي لحاله إذا تخيلت آنه لا يهدف في مخيلته من وراء 
ا أي قصد إلا إلى لذة القفراش. 

أ طخت من ذلاف أن لا يفقه أن الجنس لا يوصل إلى ذزوته 
إلا بالتصبر عنه» والشوق إليه ولا أقول هذا الأمر في الجنس 
فقط؛ ؛ بل في آمور الحياة جميعا LED‏ إلا بشدة الجوع 
والارتواء يصل غايته بعد إفحاش العطش» والنوم لا يخيم قريرا 
على العيون إلا بعد طول الإجهاد والسهر, والراحة تبلغ منتهى 
ذا لك الب ارهق 

نعناع 

رائحة الفم يشمّها من حولنا دون أن نشعر بهاء وهنا نقع في 
الان ا ناو اون ول یرون آخدا ان راا 
ناهیک فا انط من حرا دون 
آن نكتشف هذ|ا الخلل فيناء وربما يكون كلامي هذا غير مهم ولن 
يبالي به القاريء الكريم لأثني أنا و(المحيط والبحر) رما تکون 
من القلائل الذين يخبرون الناس بهذا الأمرء فلا يلقي له أحدٌ 
بالا » فتصبح نقطتي هذه نوع من الدوران في (حلقة مفرغة)» فاا 
في هذا الكتاب آحاول أن أآلفت نظر الأزواج» وآبين للجميع هذه 
النقطة الحساسة» التي ريما يندر سماعها؛ لانتشار المجاملات في 
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امجتمع والمعلوم أن الإنسان لا يشم رائحتهء ولا يعلم بطيبها أو 
قبحهاء وهكذا الزوج قد يستاءء فيتباعد عن زوجته دون أن يوضح 
لها السبب» وهي ريما تواجه معه الاستياء نفسه؛ لأن رائحة فمها 
کروی جاه لشو الصا تم د ذلك يقفز على تثغر أحدهما 
ال أين التقبيل للفم لماذا لا يقبلني؟ سؤال فضيع!. 

(المحيط والبحر) يدركان أن فرشاة وخيط الأسنان أقل كلفة 
من مستحضرات الزينةء ومن مساحيق التجمیل» ویدرگان. آن 
اا د خا في جيبه آو حقيبتها ی التعاهد 
لنكهة الفم باستمرارء لوجود مؤشر الحذر متزايدا في حالة الدنو 
والاقتراب ممن حولهما؛ لعلمهما أن أحد تعريفات (الجمال) هو 
(النظافة). 

من الأزواج من يتعب الذين حوله برائحة أنفاسهء فكيف بالزوجهة 
مع زوجها أو بالزوج مع حليلته. التي يشافههاء وتهامسهء 
ویوشوش إليها وتسر إليه. وعزائي الشديد لزوج يعيش مع س 
تخاصم فرشاة الأسنانء أو زوجة OT‏ 
قبيحاًء وفمه خير مثال على رسم الابتسامة الصفراء؛ لاصفرار 
أ و و هن د اق 
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الصورة المائلة 


ميك آب 

إن خير ما يصور به التجمل» والبحث عنهء ووقوع النساء فى 
E EEA CEE SAGER SSE‏ 
والقاهيه وحكم بالإعدات على الأذواقء وأصات الان :بدا 
(الهوس بتجميل المظاهر)» والهالك في هذا الطوفان هم الناس,. 
نساؤهم قبل الرجال» حيث صارت غاية أماني المسكينة أن يقال 
ا ی و کا ا 
مما ساعد على رواج (النفاق الاجتماعي)ء والكذب تحت مظلة 
الأدب والإتكيت؛ بل حتى لو صار وصولها للجمال عن طريق 
التجمّل الملعون؛ فلا مانع لديهاء حتى ولو بالعبث بخلق الله؛ سواءُ 
اوا او ان کون اة غار او ية ارال 


يزعجها ذلك» لأن اللعن الإلهي العظيم يهون لديهاء في سبيل ثناء 
الناس على جمالها. 

ويقتلنا الأسى عندما نسمع أن كثيرات من النساء سقطن 
في الفاحشة تحت وطاة الثناء على جمالهاء عندما يقال: (آنت 
ا أو تلك التي ق زلت بها ا حن آطربها أحدهم 
بقوله: (هده ليست أو بل هده ملاك حا دوق ر 
ارحمي ا ا ر ا 
الاهتمام وسذاجة الأهداف. 

أن اترا الله ونا > يجعل المرأة ترضى بوجهها الذي قسمه 
الله تعالى لهاء لا أن ترى أن غاية الإحراج» وقمة البلاء أن تخرج 
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لمرأة للنساء في وليمة TT‏ ته لأنها تعطي 
دليلاً على أن لا قيمة لها عند نفسها إا ت ف 
ومتى كانت (همة الزوجة) عالية فإِنْ اهتمامها بالروح التي بين 
جنبيهاء وعنايتها بعقلهاء وأسرتهاء وآولادهاء سيلهيها عن الهوس 
بتجميل الجسد» وسيتناقص الإسراف في تلطيخ وجهها إلى حد 
الاعتدال» ولا أدل على ذلك من اعتدال أناقة النساء المتشغلات 
SE USE SE a‏ 
کنر او ادت اة و لكف ل ف ا ل 
المنشغلات بالعلم فأناقة الروح لديهنْ لم تدع مساحة لأناقة 
اا 

طوقان هادر أغرق جيلين معا حتى الآن» فهل يستطيع 
الجيل الثالث النجاة والفكاك منهء أم سيكون الغرق هو المصير 
امنتظر9. 

ا e‏ ل افا ى اتن 
السابقين؛ نتجت من تلفاز باللونين (الأسود والأبيض) جرفهنْ فلم 
Ea‏ > ثم جاء الجيل الحالي» ليقع في فخ 
التلفاز ذى الألوان الضاحرة باننكاية والأحزان: قم تبعه:(الفيديو 
كليب)؛ بل لقد امتدٌ العبث إلى مذيعات الأخبارء حينما تهلك 
الان و کرک طلا وا ا ی اھا عو 
في ليلة زفافهاء ثم تخرج أمام الناس؛ لتلقي أنباء قتل النساء 
والأطفال والتشريد. والحروب» وتدمير المباني» والكثير من النساء 
ا هت و ی و ان 
والتأمل في تسريحة شعرهاء ووجههاء ومدى تناسق لباسها مع 
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المكياج» دون أن يدركوا ما تقوله من أخبار القتل والدمار. 

ولیس الأمر إلى هنا فقط؛ بل أطلق ر 
وحدب؛ تجد ا الإفراط في الزينة ا e‏ ا 
ف الشهور والسنوات. فلاا ری ارا ل تاك i‏ 
الطوال إسرافا في زينتها؛ لان الموج العاتي يغرق الأرض» ولا 
عاض اليود هن آمو اله ا من رن 

ولا دري من قال ذات يوم: : (إذا أردت أن تعرف حقيقة امرأة 
فانظر إل ات حقیبتّها). لقد كان المكياج 'خدعة a‏ 
جاءت بإحكام» والخادعون له حطموا قانون (اختلاف الأذواق) 
وزعموا لهِنٌ: بأن لا فوارق بینهنٌ, فالجمال واحدٌ لا يختلف إلا إذا 
عبث اليهود (بالموضة])ء فان الجمال القديم تمحوه (الموضة) من 
القديم» فتجعله في (آخر صرخات الجديد).ء فحين تكون الموضة 
هي (بياض البشرة)ء فإِنٌ على النساء أن يتبرأن من ألوان بشرتهن 
براءة الذئب من دم يوسف» ويخفين جميع ما خلقه الله تعالى 
لأجل ما يرغب اليهود في اظاز یھن یکل وسيلة لتبييض 
وههن ورکانين: أما إن كانت الموضة الحديثة أن تکون الآأحذية 
A SOLS E STEN ES‏ 
آنه أ جملا أبدكة القول حى وإن كان ,الطب در مه 
أو يصرخ فينا بآضراره»ء وأما إن كان وحي (الموضة) الإعلامي 
يوصي بتجعيد الشعر» فستكون آدواته في المحلات آندر من 
الكبريت الأحمر. لأن النساء سيقمن بإبادته والقضاء عليه شراء 
من الأسواقء والويل كل الويل لمن أسدلت شعرها دون تجعيدء 
E SA N Ea ak‏ ا 
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E E NS 
ن آي © من موا ومع دلت فليا ل : وعلام‎ 
العذاب؟. قالت: ماذا نصنع بالموضة؟1)» إنها آسيرةء كما اعترضت‎ 
يمل فمها؛‎ 

أصبحت النساء يقلدن» وليس لديهن (ملكة الذوق) في تجميل 
وجوههلًّء فالجمال ليس صبغة كصبغة الحائط» كما يقوله شاعر 
ال 

حاجبٌ بولغ في تخطيطه وطلاء كجدار المقبره 

ونحن معاشر الرجال لسنا جميعا متفقين على حب نمط معين 
اال :ما داد ید لا يفت نظر عمرو. TT‏ 
عمروء يثير الغثيان لدى زيد» وضي كل الحالات لابد أن تعطي 
المرآة وجهها قدراً من التعبير عن جمالهاء لا أن تطلي وجهها 
طلاءٌ كاملا دون أي مساحة تبقى لتتنفس بشرتها الهواء. 

ارادا یك وها واا > وجهدها في التجمل» ينعكس 
ذلك على تمطيط وجهها حين تتحدت مع جلمناتهاء فتستشعر 
ذلك التجمل في ابتساماتهاء وفي تصنع حركاتها وسكناتهاء وهنا 
لا ببقی جمال آنثویٌ؛ بل احتقار آنثویٰ لذاتها؛ حيث اختضصرٹ 
رها وزوجها كى ادها اة الكسة: 
وحتى لو تنازلنا جدلا بأنٌ الغرب هو المقياس في تحديد الذوق 
الراقي» فإِنْ الغرب نقسه يرى أن الانفماس في المكياج علامة 
تخلف ورجعية. طلراة عة الن واف اهل من لرا ف 
شرهتا الاوشط فالتهوو الفوي فوا رعو ولات الادرة 
في الطرقات عندهم» ولمذيعاتهم» وفي الدعايات التجارية الآتية 
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منهم» ولإنتاجهم الإعلاميء لا يجد نساءهم يسكين طلاء المكياج 
على وجوههنْ ملما یوجد لدینا. 

وغنةتا رئ المراة قد تراكمت شطع الكتاج على وجهها 
وبجوارها تسیر خادمتهاء وكلتاهما م بنات حواء» وشعورهما 
متشابه» ورغبتهما في التجمل واحدة» ولكن ا ع 
بالمكياج كاهتمام سيدتهاء وليست الخادمة فقط؛ بل كل من على 
جنسيتها من العاملات» والممرضات, والطاات مان اة 
التي عشن فيها أكثر قربا ومشابهة للغرب» بسبب دخول الاحتلال 
لبلادهنء وتقليد بيئتهن للغرب المحتل» فانعكس ذلك على فهمهن 
للمكياج (بالمقياس الغربي)؛ بل وانعكس حتى على قلة اهتمامهن 
بأشكالهن عند الخروج للتسوق» آو لغير ما سوى العمل. 

ويستعصي على النفس قبول السؤال عن الجديد من الماركات. 
حینما تدر ذلك السؤال من المرآة المفرطة في السمنء» فلو 
کے ف الال كار الاهعام ادن اولي فن الاشغال 
(باللباس)؛ بل أين الاهتمام بأنوتتهاء وتنمية عقلهاء وحسن كسب 
الزوج وإتقان مهارة اصطياده. 

اللا الكمال ا والفتنة تنطفي. وكل ذلك مثل اشتعال السعفة 
ولا پیقی للمرأةء أو لزوجها إلا الروح» فهي الأهم والأبقى. ولن تكتمل 
الروح إلا بالدينء تلك الروح التي أهملتها المرآة. وصدّت عنها صدوداء 
ا و اھ و و ا 
الطيب إلا بالدين والأخلاق, وليس بالجمالء لأن الجمال لا يربي. 

إن مما يفضح (وهم الجمال)؛ أن نری اش أصدقائناء وأغلى 
الناس إلى قلويناء ليسوا من ذوي الجمال في وجوههم» وإنما 
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أحببناهم لأسباب أخرىء هي السبب الحقيقي لقيمتهم ومكانتهم 
في قلويناء واصطياد محبتناء وأما الجمال فلا علاقة له بالمكانة 
والوجاهةء أو المحبة والصداقة. 

المراة تسان يستحق الإكرام؛ لأنها بشر وليست لوحة فة 
حتى نختصرها في الجمالء ومن المهانة لها أن لا نتزوجها إلا 
للجمالء ولا نحترمها إلا للجمالء ولا يحق لها أن تخرج في 
وسائل الإعلام إلا بالجمالء ولا نتعامل معها بطيب الأخلاق إلا 
بالجمال» ولا ننحت صورتها إلا للجمال» فلعن الله حضارة دُهنت 
بالقذارةء جاءتنا فلعبت في عقول النساء» وسحرت أعين الناسء 
E CE E ES‏ 
ويمضغن خديعتها » واختصرن شخصيتهنّ في الجمال. a‏ 
جميلة نجت من الطوفان, ومن كانت قبيحة فلا محل لها على 

خارطة الا دة e rT‏ > بان تذفنه 
E E)‏ بقشة, وإلا اویل اها 

ن الحضارة اريه ا ار E‏ و لا رحمة 
في قلبهاء تحمل كل صفات اليهود الذين يحزمون زمامها في ثقب 
A AES Na LSS Î‏ 

ومن حكمة الإسلام أن فرض الحجاب لإيقاف مهزلة المكياج؛ لأنه 
يكبت ضراوة الهوى» ويهدئ التأجج القابع في النفوس» ويطفى نيران 
التتاضس آمام الرجال» ويبطل سباق المارثون المشتعل في إظهار الجمال 
ا 
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إن المتأمل لمدى النجاح الذي حققه التغريب» يجد خير 
O E E‏ 
ی ا و و ا وا ا ای م 
ENN og EN KEENE IES‏ 
الرجال» فيما انتشر ما بين قصيرء وضيق؛ E CE‏ ثم 
ی ل واو ا ار کے الد 
الداخلية كقمصان النوم (لانجري). وقصة الشعر التي يغلب 
غلا نط الأسترجال: أها الغرو الفريي للملاب الرجالة 
فواضحٌ في لبس البنطال» والكرافتة مع البدل والقبعةء 
والبرموداء ثم العبارات المكتوبة على تلك الألبسةء و(صبغات 
الشعور) (أدوات التجميل) المصنوعة والمستقاة من وحيهم» 
ولعل من أوضح الأدلة على التقليد المرير للغرب حلق اللحية 
والشارب» وقصة الشعر المستغريةء وكلما ابتعدت البيئة عن 
التأثر بالغرب» رأيت أن المظهر الإسلامي هو السائد من 
الحفاظ على السننء فكبار السن تعلو وجوههم اللحىء وتبدو 
عليهم الروح الإسلاميةء وكلما تدرجنا في الأغمار خط »> بان 
ازدياد التأثر بالغرب» فالشيخ الكبير بلحية» ومتوسط العمر 
بنصف لحيةء E NS‏ و 
بشارب فل وا الان انان رضن الي ات 
الغريي التام» فحلقوا لحاهم وشواربهم كما نراه في آي غربيء 
وهذا e‏ الذي يجعلني أحذر وأنذر مما هو آت من 
اتر دا م وو و ن کا اا 
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الغربي قد بلغ من أشكالنا ومظاهرنا هذا الحدٌ المخيف» فما 
بالنا بأثره في المفاهيم والتصورات والأرواح؟۱. 

. ثم تلفت حیتما شت آن تتلفت» ال ان اورا ك ااا 
OE NSLS Ca ES‏ 

یر کد کف اکر فا کل ا تار خی غ 
خطورته وعواقبه الوخيمة في إفساد الدين ..كلا بل يتجاوز 
ذلك إلى الإخلال بمقياس (القدوة الحقيقية) وهو صورة 
الصطفى بي ويجعل أمامنا قدوة تزاحمها في طموح النفس. 
فلم يعد الشكل النبوي هو(القدوة والمثال الأعلى والأكمل)؛ 
بل لو ظهر لنا (في الشكل) من يحتذي حذوه قدر المستطاع, 
لکان مستبشعا منبودًا منتقصًا ولو خرج (آبو بکر کو ه) وطلب 
محارية مانعي الزكاة بالسيف» لرفضناه» وكرهنا صنيعه؛ لان 
عقولنا المتأثرة بالغرب» ترى آنه تصرف أآهوج غير حضاري؛ 
بل لو خرج عمر وغه رو وة وهو الخليفة الراشد المهدي بثوب بين 
کتفیه (۱۲ رقعة) زهداً في الدنياء لخجلنا من لباسه»ء وزهده 
في الدنياء ومن فناعاته التي لا تناسب (روح العصر) لأنه 
غير مرغوب فيه في زمننا الذي ساد فيه قانون الغرب» وعند 
الحضارة ال جاءتنا من هناك؛ بل إني أشك أن القنوات 
الإسلامية ستتردد في إخراجه ا بثيابه المرغعةء لان 
مظهره الخارجي» غير ناجح في الحضور الإعلامي» فضلاً عن 
يقيني بان عمر بن الخطاب كوف لو رأى تلك القنوات لقمعها 
بدرته المشهورة.٠أو‏ لرماها بالحجارةء كما صنع ذلك مع أبي 
عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد وعمرو بن العاص رضي 
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الله عنهم» عندما رآهم يلبسون ثياب الأعاجم عند استقباله 
e‏ ومح ذلك حينما اغ لياس الكقارء E‏ 
e‏ کک 
ا الله بالإسلام. ومهما ا ال بعیره (اذلنا) الله)» 
أم سيتقرب إلى الله تعالى بتعزيرنا؟. 
ويساند ما سبق فرحنا بتایید أي باحث غربيٰ لحديث 
نوی أو آية كريمةء وکأننا متعطشون› a‏ مستضعفون 
لتأبيد القزت: لأذنا نراه مصدر القوةء فنحن نفرح بدخول 
الغربي e ۳ 2 E a‏ 
کر دا و ار ا eT‏ 
إلى شهادة إنسان ناقص في دينه» وفي تركيبتهء وعقليته. 
۰ 
بل (تسمية المواليد) وهي أجلى وأآبين في مجال 
أو سوزان» يوحي لنا بأنه حضاري متحضر ومن سمی ابنته 


4٤ 


أن لها إيقاعات القدم» ا شخصيات ما قبل (الحضارة) 
RNS‏ 

والفرح بتأييد آي إنسان غربي لديننا الإسلامي» حتى 
غدا الغالم الشرعي يتال اإعجاب التاس إذا مسوا فى كلامه 
عبارات غريية مترجمة» آو أسماء علماء غربيين» أو مدلولات 
علمية غربيةء أو نقولات عن الغرب» مما جعل بعضهم يخضع 
لسلطة الجماهيرء ومحاولة كسبهم» حتى وصل بعضهم إلى 
تغليب نصحه وأطروحاته لهذا الزخم الغربي» وربما صار في 
أعماقه يأنف من ذكر مسميات السلف كالقعقاع بن عمرو 
وسعيد بن جبير, أو الفضيل بن عياضء» أو بشر الحافي» لأنْ 
هذا الأسماء لا تناسب مدنية العصر» كما لو ذكر أحد مشاهير 
الغرب» وكان الأولى بالقدوات في المجتمع أن يريوا الناس على 
التربية اة دون أن ينساقوا لأذواق الجمهور. 

ناهيك عن تسلل التغريب للمشاريع الإسلامية؛ كبعض 
المساجد في بنيانهاء وآلوانهاء أو القنوات الفضائية الإسلاميةء 
أو النشيد حيث دخلته لوثة التغريب» فصرنا نجد أثر ذلك في 
تکل اق وهه فى خفضت رت الفاشة و ااه 
E RE CEA Ga‏ ا ى 
وربما وجدته بلا لحية أو شارب ليعطيك آخر مراحل التقليد 
الف الود ااي ولا أبالغ إذا قلت: :کے فی: اماک 
للاقطة (المايكروفون). تكون مستوحاة من طريقة المغنين 
Ae NEE‏ 
ا کان ا 
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إن اليدين التي في طرفها حور 
ه يأسر نظرك حينما ترى مظهره الخارجي» ويعجبك أكثر حينما 
e e E‏ (ققازات)» فكيف رضي أن 
تكون عيون زوجته ظاهرة لُكل الناس فهل الجمال والفتة يسكن في 
العينين أم في اليدين؟, فقلت لعل زوجها حفظ بيت الشعر خطاً: 
إن (اليدين) التي في طرفها حور قتلننا ثم لم يحيين قتلانا 
فحاولت استرجاع البيت الذي قاله جرير بن عطيةء فإذا بي 
أجد البيت بخلاف ما يحفظه صاحبنا: 1 
إن الحُيونً التي في طرفها حور 
5 ثم ّم يُحيينَ قتلانا 
ع ذا الل حَتّى لا حراك 
به وَهُنٌ آضعَفٌ لق الله آركانا 
اا و 
آتراها تحبني ميسون آم توهمت والنساء ظنون 
کم رسول ارسلته لأبیها ذبحته تحت النقاب العيونْ 
ولعل الدواوين الشعرية التي ترسم على أغلفتها عيوناً كحيلة 
تجعل آهل الغيرة يراجعون غيرتهم» ونخوتهم» ورجولتهم» 
وسماحهم لحارمهم بلبس النقاب» وإخراج العيون؛ التي فتلت 
جماعة جريرء وذبحت عنق نزار. 
کی ا ا و ا ا ف 
ا حل ات اكد ره ف اا ا أن ا مع اتاد 
على تحريم كشفهاء فكيف بالعيون التي بها يتغزلون» ويکتبون. 
ويرسمون» ومنها يتألمون» وبها يتفاهمون؟! 


سفرنا 

تتبنى بعض النساء معيار الترفيه E a‏ 
الاد ا وة م ال خا في مواسم الإجازات» وتضرب ٠‏ 
المثل تلو المثل بفلانة وفلانة زوجها يذهب بها إلى المتنزهات. ٠‏ 
١ E‏ 
الواقع يشهد بأمثلة وافرة وكثيرة لنساء طاف بهن آزواجهن آنجاء 
العالم» وكانت الرحلة ا ك بيت أهلها بحقيبة الطلاق؛ 
يا سادتي هل الحياة الزوجيّة رحلات وسفريات وتنقل. أم أنه 
ا وراحة بال؟1. 


آصبحت Y‏ ف في موضوعات (مادة الإنشاء) تحت ٤‏ 
کا ف ا ٠‏ 

افد ضار افو ف ا جارات حاورا مورا ووا ار ٠‏ 
آن تاتي الإجازة وتنصرم دون سفر» فصار السقر من مسلمات 
الحيات و فلیدار سوآته (بالکذب)» 
تلافياً للإحراج!ء لأن ارتكاب كبيرة الكذب أخف» وأهون من أن | 
تنتهي إجازتك بدون سياحة, لأنْ افر هو الود الفعرى وهو 
التنفس» وبإمكانك أن تعيش إجازة تخلو من (حفظ القرآن) لا 
بأس» و(قراء الكتب) لا مانع. و(صلة الأرحام) لا حرج» وكل أمر 
نافع» فلا تشثريب عليك» ولكن أم المصائب» وأساس الغرابة؛ أن لا 
تسافرا. 


انسياق وانجراف مخیف e‏ معصويةء يدون ا و 
a OTT e‏ ا الأسرة ويفعون 0 
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في المخالفات العظيمة» وحين تسال أحدهم: : اذا كل هذه 
التضحيات؟!ء ستجد أنه لا يملك إلا جوا اا : (في الإجازات 
ضروري نسافر). 

ولا يبدو آنا د ا رة هنوا ات 
خسوا أن الاهتمام محصورٌ في أمور الترفيهء والكماليات» في 
E E NE‏ 6 ا 
وقيام الليل» وعن عفاف بناتهم» أو عن آدائهم فريضة الحج» وهو 
ركن من أركان الإسلام. 

ثم هل الفقراء بإمكانهم توفير المال للسفرء حتى يواجهوا هذا 
السؤال في المجتمع» وفي المدارس» وفي المجالس؟!. 

وهل من العيب أن يمتتع الجميع عن السفر في الإجازاتء 
وخصوصاً الأغنياء؟. ثم هل الاستجمام والمتعة لا تحصل عليهما 
إلا قافر واتاعةو 

دورات في التفاهة . 

* المشكلات اليسيرة في آول زواجه جعلته يشعر بالدوارء وبداً 
بالتأفف فليس لديه استعداد للتضحيةء ثم إن مشوار الإصلاح 
طویل. يحتاج فترة من الزمنء والمشوار الثاني للمحكمة قصير 
ا ؛ لكي يطلق زوجته» وهذا آسرع A A‏ 

٠‏ حاولت الزوجة إصلاح زوجهاء وإبعاده عن السفريات» وطالت 
محاولاتها وتنوعت» فقررت أن تمارس الفساد هي أيضاً افازتبظة 
مع رجل في الحرام (بعلاقات صداقة) تستحق تحق بها الرجم» وكان 
كافيا أن يوجد لدينا واحد فقط يستحق الرجم5» رضي الله عنك 
يا آسية زوجة فرعون؛ حيث صارت من أكمل النساء لإيمانهاء 


۲4۸ 


وصبرها حين فساد زوجهاء واستمسكت بالدين في بيت الكفر 
والفجورء والخناء والجبروت. والدماءء حتى نجحت مع الزوج 
صاحب المزاج العسيرء ورأت بعينيها ما صنعه بالماشطة المسلمة؛ 
حيث ألقاها في الزيت المغلي» بعد أن ألقى أولادها جميعاً أمامهاء 
وبقيت صامدة أمام ابتزاز فرعون» وصمدت آسية بالرغم من 
هول الأمرء وقدمت التضحيات بالبريقء وبلقب #السيدة الأولى 
في المجتمع). بالقصور, وبالملابس الفارهةء (ولا تستوي الحسنة 
ولا السيئة ادفع بالتي هي أ حسن ...فصت )٠٠(‏ 

و عن تاريخها الماضي أسئلة المتلهف؛ هل 
كانت لك (علاقات غراميّة) مع أي شاب في تاريخك السابق؟. 
SSA EEE Ea E‏ 
شدّة إلحاحه السخيف لم ينتبه لاستغرابهاء فقمضى يسألها للمرة 
الا 

کی کا رک 
الحبل) والاستقصاءء في يوم من الأيام وأثناء حديث زوجها معها 
تلعثمت حروف في فمه (بطريقة عفوية)ء فنطق اسم (امرأة)» 
فاتسعت حدقة عينيهاء ودق د الخطرء وتآخر زوجها في 
مه لا قاشات ادلاد انا : واستضاف ھا راد د 
أن يخبرها بالموضوع الذي دار بينهماء ومرُة ة جاء ورائحة العطر 
a ES‏ > ومرة ومرة 
ومرة. فصارت تتابع بطريقة هستيرية كل التفاصيل الناعمة 
لحرکات زوجهاء وأصبحت تلهث خلف أ غريب في حرکاتهء 
فأتعبت نفسها (بوظيفة استخبارات) ليست لهاء فليتها أراحت 


۳۹4 


و اترا خت قرا خة الال لا تقد ر يتفن والشك (شرطان العلاقات 
الزوجيّة). 

هنك وو لقضاء الإجازة مصطحبة الخادمة وا 
کان الا ها اه راان الراعن فد فی اة 
في منزلهء فهو لا يستطيع مرافقة زوجته» لان ظروف عمله لا 
تسمح له بالإجازة. 

١‏ صوت رنين الهاتف ينبعث من حقيبتها اليدوية» يعلو صوته 
شيتا فشيتا حتى صارت النساء في تلك الوليمة ينبّهن صاحبة 
الجوال عن المكالمةء ولكتها تحاول أن تبدو غير مكترثةء قالت 
إحداهن: (ردي على الهاتف» فريّما يكون المتصل هو زوجك). 
فزادها غرورها (كميّة من التفاهة) لتتمادى في إهمالها للمكالمة 
وبعد اتصالات متكررة. NEE EE‏ 
المختنق في e‏ ؛ لتر على زوجها الذي طال وقوفه وانتظاره 
بالباب» فردت عليه وهي تشعر بنظراتهن واستماعهن للحديث 
مع زوجهاء وقالت بجفاء: (دقائق وآتيك)» لقد شعرت بالانتصار 
في (معركة سخيفة)؛ حيث ظهرت آمام الجميع بصورة (الزوجة 
البطلة). فمن (مظاهر البطولة) المتفشية في عقول النسوة اللاتي 
على شاکلتها (قلة الابتهاج) بالزوج والتحفي به؛ بل إظهار لهفه 
وو حًا لھا وصبره على دلالهاء وأنها تأآمر وهو لا يجرۇ أن 
یرد لها ا > والحقيقة خلاف ذلك اا e‏ من (ضحايا 
الا ون فار الماد قات اها فة (غلان الحوان كل 
زوجها الاستماع لآخر اللحظات وهي تقول لهم: (استأذنكن فقد 
وصل زوجي الأهبل)ء فتنفجر القهقهات من (الجمهور التافه)ء 


فتخرج لترى الشارع خالیاًء وزوجها قد مضی إلى بیته بمفرده 
فتخرج الجوال وتكرر الاتصال» غير أن زوجها لم يعد يردء فعادت 
لتدخل مرة آخرى إلى الوليمةء وجوالها ترتفع حرارته بسبب 
LESLIE‏ 
عليها لتصرخ في وجهه: آين ذهبت؟ فيقول لها بحروف صافمة: 
E E O OT‏ 
(بزوج آهبل). 

٠‏ كان الزوج عفيف الفرجء لم يقع في الفاحشة طوال حياتهء 
لكنه كان فاجر النظر,ء ناهيك عن حبه لقراءة الكتب الأدبية. التي 
توضح» وتسفر عن كيفية الزنا؛ فهو زان العينء لا يعف عن رؤية 
الحرام» ومطالعاته للقصص والصور الجنسية أمرٌ مألوف» وهو 
فاجر السماع» زان الأذن» فسماعه للخنا محبوبٌ» حيث لا يتنزه 
عن آحاديث الزناء وهو فاجر اللسانء لا عن رواية القصص 
iE a O‏ 
من تفه أنه تفل فى العفاف خي أده انه جرا مل 
ماقا فار ف جرخا فن انرا عن الشين. 

الأنانية 

(أنا) ضمير رفع منفصل» حقا هو ضمير يجعل صاحبه ينفصل 
عن الضميرء وهو ضمير رفع كذلك» يرفع (الايثار) على أعواد 
لمشنقة في اأ ك و وک 
بعيشان معاء ولا طعم للحياة إلا إذا إشتركا في لذائذهاء وأما من 
راد أن یعیش لنفسه»؛ ولم يفكر في غیره. فلیتنکر آنه لم یکن إلا 


O E E E 


۳۰1 


كلمة (نا) خرجت (الأنانية)» وهي تبدو في الزوج حين يفكر في 
مصلحته بالبحث عن الجميلة للاستمتاع واللذة الذاتية فقط. 
دون أن يفكر في آولاده بالبحث عن آم صالحة لهم . 

# لقد كررها راا : آریدها بیضاء شُقراء» ذأت عینین کحیلتین, 


ا وقد» وشعر کالحریر لکن لم یرد أي ذکر على لسانه 


ت 


۶ 


لدینهاء آو لأخلاقها > فهل نسي أن لأولاده حقا في اختيار آمهم 
ذات دين وخلق۱۹ 

ومن i‏ الزوجة التي تطلب وتطالب دون أن شيئاًء وإذا 
قدمت شیا قلیلاً تراءی لھا آنها لم تبق من المکارم شيئا 

ارو القت على ترت دون أن ران هال اا 
يعيش معه في البيت» وقد أمره الله تعالى بان يحسن إلى الجار 
ذي القربى والجار الجنب» فتأتي زوجته لتقديم صحن من الفواكه 
مع ابتسامة تحيي ضميره المخدر. ) 

والزوجة التي كبرت وهي تحارب التعدد» وتخاصم أولادها 
جا وتوا روجا وکات جا یو وتل ویم وکن جن کرت 
N RE lg EE E aS‏ 
بطريقة آهدآ بعدما كانت تهاجمه طوال عمرهاء لوجود الھوی. 

وبعض الزوجات يحلو لها أن تضحك النسوة في أي اجتماع أسري 
بتعليقات جنسية مكشوفةء وتستطيع بمهارة أن تجعل الجمهور يستلقي 
N OT ET‏ 

كبرت ابنتها وقاربت ليلة زفافهاء وصارت المرآة في غاية الخجل 
من نصيحة ابنتها في الأحكام المتعلقة بخفايا الزواج» والمسائل 
اللحساسة وكانت حجتها الت ترددها دأكما: (إننى استحيي 


۲ 


چ ت ت ب ت چ چ ی چ نټ چ 


من ابنتي)» لم أستطع أن أفهم؛ أجبّارة في الجاهلية خوّارة في 
الإسلام5. 

بعض الرجال يحاول أن يظهر مهارته في معرفة التفاصيل» 
والفروق بين أنواع النساء فيما تحت اللحاف -فقط-» مع 
العلم أنه لم يتزوج سوی امراة واحدة. 

فلا أدري هل هو فاسقٌ يعاشر أصناف النساء» فاكتسب كل هذه 
ا أم هو يتحدث عن آمور تجري بینه وبين زوجته؟! .آم آنه 
چ بجدارة ن يقال له في وة : (ما أقبح الوقاحة)9!. 

لا ينتهي الاستغراب عند رؤية كثير من المجالس؛ تكون فاكهتها 
الأحاديث الجنسية التي تغيب فيها الكناية والتلميح» ويكون 
التنافس في الإفصاح والتصريح والتصوير الدقيق» وترى 
الفضلاء وغير الفضلاءء يتسابقون للمشاركة بقصص لا نقاب 
على وجههاء ولا برقع. 

Sel lS SENN SE 
والتفحش» ألم يأتنا وصف لرسول الله َيه كما يروي البخاري‎ 
في صحيحه عن مسروق قال: دخلنا على عبدالله بن عمر حین‎ 
قدم مع مماوية إلى الكوفةء فذكر رسول الله َي فقال: (لم يكن‎ 
فاحشا ولا متفحشاً). وقال: قال رسول الله كٍَ: (إن من أخيركم‎ 
ا ا‎ 

٠‏ لم تكن الفتاة المخطوبة او ا 
الخطبة لحظاتٌ حرجة لا تسمح لها باي تجمل. فهي الآن تقابل 
عيون الخاطب بحيائهاء وهو يتفحصها من أعلى رأسها إلى 
اخمص قدميهاء الحمد لله على كل حال, ٠‏ فلم یحصل نصیب؛ ( ` 


e 


ولكنّ هذا الخاطب الخائن خرج ليقول لأصحابه: (خطبت فلانة . 
بنت فلان» فرحمت ابنتهم» لأنها غير جميلة). و(آية المنافق ثلان 
E CE e‏ 

٠‏ في هذه اللحظات تمتلنْ الزوجة سعادةء وتشعر بنشوة 
الانتصارء فقد تحقّق حلمهاء وأنجزت بعض ما تريده» فزوجها 
غاب لعدّة أيام» وقد كان يمنعها من ذلك ولا زال في الوقت 
متسحٌ لكي تلبس المشقوق والعاري خلال ما تبقى من أيام سفره 
فهل نسيت تلك الزوجة أن الله تعالى لم يغب» فعن فضالة بن 

عبيد كز عن النبي ية قال: (ثلاثة لا يسال عنهم : رجل فارق 

اا وعصى إمامهء فمات عاضا فلا يسال عنه» وا 
أو عبد أبق من سيده» وامرأةٌ غاب زوجهاء وكفاها مَوَنَة الدنياء 
فتبرجت» وتمرجت بعده) حديث صحيح آخرجه آحمد والبخاري في الأدب المفرد وهو 
EE‏ 2 

اف ET E‏ 
عندما خالفت ربها > وقلدت الكافرات. وآكملت القبح بان نمصت 
O‏ 

الكثيرات انقلبت أمزجتهنٌء وأصبحن يلغين أذواقهنْء ويرغمن 
أنفسهنٌ على الاقتناع أن القبح هو الجمال ما دام هو (الموضة), 
ويرين أن الجمال في الوجه لا يكون إلا بنتف حواجبهنٌء وينسين 
اللعنة التي تلحق بهن عند فعل ذلك؛ بل أصبحت هنالك أماكن 
مخطكهة التمل ها بجت اللفة من تمض الخواجب:والزش: 
ا [ 

هل انتكست الفطرة1. أم اختلفت المفاهيم؟ أم أن النساء 


O E E AN e E E 
قرس رين زوا الرهات وا خر الشات كلمن الحى‎ 
وا والمشقوة > والشفأاف.‎ 

° س وجهه» ویصیق صدره اذا e‏ ویراوده هاجس 
الرجوع إلى زمن الجاهليّة؛ لكي يدسّها في التراب» ليست الخيرة 
فیما اختاره الله تعالى۱5 ليس الأنبياء آباء بنات» وان البنات سترٌ 
ونكخجات من التار15. 

اا ا و و ت 
الفرو الراقيء ومن طبيعته حين يکون ي المجالس أن SE‏ 
(بامتداح المرأة)» والثناء عليهاء وبيان نها مضطهدة وة 
وأنكم معاشر الأزواج باطشون و و ما يکون ختام 
e OEE A a‏ 
كلامه المسموم إلى نسائهم. فيفسدهنٌ بهذه الكتلة الضخمة من 
الانتصار للمرأة. 

الاجتماع بافظ خر آنفاسه؛ ليعود ا ائ بيوتهم» ویعود 
(نصير المرآة) اا إلى بيتهء وما هي إلا خطوات يخطوها بالداخل» 
حتى يجد جريدة مبعثرة ملقاة على الأرض» بجوارها. .. في غرفة 
بقي التكييف بها منسيا > فیطیش غيظهء > ویصرخ منادیا E‏ 
صوته» وأقبح عباراته» حتی کادت حرارة الفضب تتسرب من منابت 
شعره» ونبضات فلبه المتسارعة ييدو خفقانها من اهتزاز عينيه. 


مقارنات 
۱ 
فالتا لى: كيف تنفد الا فى كا و امف را55 


قلت لها: آمي أحبها ولكتها امرأة» وفرق بين الحب واي 
فهي بالنسبة لي آم و جنة؛ بل جنانّء ولكتّها تظل امرأة وهي 
بالنسبة لأبي زوجةء وكلامه عنها؛ هو كلام الزوج عن زوجته, 
فیکون حکمه علیها غير حکمي . 
۲ 
هان فف اطا كاف اللعر ةد 
کانت زوجته تقول له عبارات الغزل والدلالء وانقطع التغزل منذ 
فترة ليست بالقصيرة» ولكنه اكتشف أين ذهبت تلك العبارات 
EEE E CES a‏ 
فتساءل الزوج: اذا سرقت الزوجة عبارات الدلال منيء لتمنحها 
لرضیعها؟!, قلت للزوج: الحقيقة أنه لم يكن هنالك سرقة, بل كما 
يقال: E‏ في الإنتاج» وسوءٌ في التوزيع). 
۳ 
ريما يقابلها أبناؤها بنقص البرء فتقابل عقوقهم بالففران, 
بالرغم من أن البر حق من حقوقها الواجبة لها على أبنائهاء 
فالحب في ا معناه: الغففران» والمحب يتسامح» وتحت 
سقف المنزل نراها تتشدد» وتطالب زوجها بطلبات ليست بواجبة 
عليه» فتفني سعادتهاء وتحرق عمرهاء ولا يوجد في قاموسها 
معنى للغفران لزوجها. 
٤‏ 
باتت كليلة العينينء باردة الشکرء لا ترى أن حياتها تساوي كوم 
بصل» لأنها تری أن الأزواج يتغزلون بزوجاتهم» وينثرون فوق 
ھاماتهنُ bi‏ من فواميس العشاق» فمضغت الحسرة حبن 


n 


سمحت لنفسها أن تقارن بین زوجها وبين غيره. 

وحينما أكثرت المقارنةء وأزعجت زوجها بلائحة المثاليات 
المفقودة من شخصيتهء بدا زوجها يقارن أيضاً بينها وبين قريبته 
(الجميلة)ء وفلانة (البارعة في الطبخ)» وفلانة (الباذلة مالها 
لزوجها بلا حدود)» وفلانة النحيفة الرشيقة ذات الخصر 
النحيف» وفلانة فرعاء الطول» هيفاء القوامء وفلانة الجامعيةء 
وفلانة خمرية ووو 

فانقلبت الزوجة تتغنى بما امتلأت به قريحتها من الحكم 
والتذكير بالزهد في الدنياء وتمارس دور الحكيم» لتحدثه 
بالقناعةء وآهمية الأخلاقء وعدم الاغترار بالمظاهر. وتتلو عليه 
قول أبي العتاهية: ۰ 

إن کان لا غنيك ما یکفیکا فكل ما في الأرض ل يغنيكا 

فهل هو حلالٌ أن تهمل القناعة. والأخلاق. وتسبح في (مستنقع 
قارات ف تل ا قارات خراما على ها5 

0 

عمر المشکلات بينهما يدوم شهرا وآکثرء خصومات. صمت 
وكآبة. ومضت حياتهم على ذلك النمط عشر سنين. ولم تكن 
الزوجة لتذهب ور زوجها ا من الدهر. ولم تأخذ بيده 
لتقول: (لا آذوق غمضا خی تر کی )بل هى جلى يطول الافين 
من أجل إذلال الزوجء ولا تخل هذه القاعدة. وتذهب بنفسها 
لإرضاء الزوج إلا: 

١-إذا‏ دعت الزوجة آهلها لوليمة. "-قرب موعد السفر المنتظر 
و ا ا ا من )3 : 


ق ا ت ن 
ما في وسعها لإرضائهء وإنهاء المشكلةء والتخلق بالأخلاق العالية 
المتشسامحة. 
2 

أودرة ا ومقارنة ومقالٌ: 

-١‏ ففي الزواج لابد من ههر > وسكنی» > ونفقة؛ ومبیت. 

ما في شريعة الحرام» فنا تأتي رخيصة بلا شروط مطلقاء 
يكفي آن يقدم لها (الحب))» وآن يقدم لها رقم الهاتف الذي يوصلها 
به» يدویاء آو عبر شريط القنوات» أو بالبلوتوث» أو غيرها. 

۳~ في الزواج تبالع المرأة في مواصفات الزوج والزوج في 
فاك اریخ و كدي لمات والخر ن على ال هادك: 

أما في شريعة الحرام فلا يوجد تدقيق» ولا تمحيص. 

-٣‏ في الزواج بالحلال تطلب مهرا بعشرات الألوف. 

0 في فإنها تكتفي بالقليل من الهدايا 0 
وا e‏ ا ا 

-٤‏ في الزواج ينفق عليها زوجها جميع احتياجاتهاء ولا تشعر 
أنه يحبها. 

وفي شريعة الحرام يعطيها العشيق مبلغا تافهاء أو ربما هي التي 
تتفق عليه» تحت مسمى الحب الحقيقي» والرجل يشعر أن المعشوقة 
تحبه آکثر من زوجته» بسبب عبارات يسمعها مکررة ا 

۵- في الزواج آخر من تتزین لزوجها وهو لا يهتم کثيرا بالتزین 


ا | 

وفي شريعة الحرام تبالغ في التزين للعشيق» وهو يتأنق 
بافراط. 

~٦‏ في الزواج آكرمهما الله تعالى بالأولادء فهم مصدر كرامة 
وإعزاز. 

و ا ی و 

و ا ارو ااه و و و ی 
لزوجها الخضوع والتذلل. 

وفي شريعة الحرام تقدم الأنوثة الصافية الممزوجة بالتفاني 
في الطاعةء والمؤاتاة. وعدم العصيان. وتستميت في التذللء فلذة 
الخضوع لا يستطعمها إلا من ذاقها. 

۸- في الزواج ريما تمتنع عن فراش زوجها. 

| A E 

۹- في الزواج لا تبالي بغضب الزوج والعاشق لا يبالي 
بزوجته. 

وفي شريعة الحرام تخشى غضبه وهجرانه» وهو يشفق على 
اها 

-٠١‏ في الزواج لا يسمعان إلا الطلبات. 

وفي شريعة الحرام يبحتان عن آطيب الأحاديث. 

-١‏ في الزواج يقدم لها زوجها طريقا كيدا للجنةء وتقدم 
الزوة لك لعفاف 

زی رة لحرا کم ها النشیق رها آکیدا قار وهی 
تفرش له الدرب إلى جهنم . 


۲- نتجت هذه المصائب في الزواج بسبب المسلسلات 
وإيحاءات الأغاتي» 

و نتجت شريعة الحرام بجميع تفاصيلها من المسلسلات» وتربية 
الأغاني. 

-٣‏ يوجد عنص ثالث يفسد الحلال» وهو الشيطان» حيث 
تعلمت الشياطين السحر والإيذاء» من أجل أن يفرقوا بين المرء 
وزو جة: 

ويوجد في الحرام عنص ثالث يجمّل ويزخرف لهما الحرام 
والفاحشة» وهو الشيطان» حيث يقول الشيطان: ما تركته حتى 

۷ 

وف ا ت ا اون قان 
مسمعه تلك الأسئلة: هل لديك القدرة على التعدد؟!. وهل تلمس 
في نفسك العدل لو قمت بالزواج من أخرى؟!ء وهل .. وهل ... 
فإن كنت لا ترى في نفسك ذلك» فلا تعدد» والزم زوجتك فقط. 

مع أن هذا الرجل لو أراد الزواج لأول مرةء فلن يسأله أحدٌ: هل 
ستعدل مع زوجتك؟. وهل ستتعامل معها بالمعاملة الحسنة؟. وهل 
ستوفيها حقوقها؟. وهل .. وهل ٠.٠.‏ فإن كنت لا ترى في نقسك 
والزة سا بلا زوجة. 

مع أن الزوج الذي E‏ من الأعزب؛ حيث 
إن الزوج المعدد في سوا حالاته سيكون ظالاً وو واحدة 
ا لزوجة واخدة والزوج الطاام اذى دروخ و ادد وخب 
سيکون في أسواً E N‏ لزوجة واحدة» وغیر محسن لأحد» 
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فهو في الإضرار آكبر وآظلم» ولم ينل من الهجوم والمطالبات مثل 
المعدد الذي لا يساويه في السوء. 
۸ 
من طبعهن (الإسراف في الكلام) يقول أحدهم: (متى جلست 
امرأتان في هذه الدنيا صامتتين!ء إني لأشهد مجالس النساء 
فاعت ھر من آين يتين بمادة الحديث؟4 لقد كنت أعد نفسي 
في الرجال مهذارا قر ا لتر فا5ا 6 کد اا اف هه 
تزعمني صموتا). [ 
فار تكررة اا تين فاه عراز اا فن اهار اة 
ولك آن تعجب» أو لا تعجب من المعين الذي لا ينقضي من (آبار 
الوشوشات) النسائيةء وهذه المهارات» واللياقة في عضلات الفك. 
وبالمقابل .. ربما لا تظهر لياقة هذه العضلات حين الحديث مع 
الزوج؛ بل تجد أن الزوجة تطالب الزوج بالحديث» والكلام معهاء 
والتخلي عن الصمت» ثم تبدآً بإجراء المقارنات بين حديثه معهاء 
وبين حديته مع رفاقه. 
۹ 
بعد خوار بیزنطي لا طا ورا ڊین لزج e a‏ 


ولاذا تتزوج ج بٹانية. ألا تكفيك ا واخنذ5؟: آنت شا شهوانی؛ 
فقال الزوج: ریما أكون كذلك ... ولكن الأكيد آني قبل زواجي بك 
كنت أكثر شهوة من الآنء وقبلت الزواج مني ولم يكن ذلك عيبا ف 
وجهة نظرك» فلماذا يكون زواجي من غيرك لأجل الشهوة عيبا؟. 
التفريق مهم 

ينبغي أن تفرق الزوجة في هدوء متأمل لشخصية الزوج: 
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ويحاول الإصلاح» ويین عغیره من الأزواج الذي يتلددذون بالااساءة 
والاستهتارء ولسان حاله يقول: 

هبیني يا معذبتي آساأت وبالهجران قبلكم بدأت 
فأين الفضل منك فدتك نفسي علي إذا أسأت كماأسأت 

۲-تعامل الزوج إن كان رائعا في أول عهد الزواج» ثم تغيُرت 
معه حتی تبدّلت حاله۱۹. ) 

وأن تقارن كذلك بين زوجها الطيب» وبين زوج كان سينا منذ 
تعالی على نعمته. 1 

۳- لابد أن تتبين الزوجة في خطا الزوج؛ هل هو ردة فعل من 
تعاملها معه»ء أم أن الخطاً لا علاقة لها به. 
الكرامة والحب 

لا نة e‏ ولا دة ي الاذلالء کک اللقصود ن بتلدد 
جميع اللحظات ا هذا الذلّ يستظل تحت اغصان 
قوله تعالی: %.. . فسوفک ياتي الله بعوم يحبهم ویجوبه: أذلة 
و أعزة الكافرين؛ المائدة 04 E‏ از موجوداً. 
وأما u‏ اللئيم ET‏ إذا منع» e‏ ويتفرعن إذا 
وصل إلى مراده» يقول شوقي: 
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-وفي الرجال كرم الضعف ولؤم المقدرة 

كان الحجاج على جفائه» وسوء طباعه» وغلظته» يصف حاله 
مع زوجته فیقول: (إني لأقبل أخمص قدميها), فلا تکونا غليظین 
جاقين؛ بل کونا طريين» و( بحر و کلاهما مملوءٌ (بمیاه 
التواضع). 
الهدايا القيمة 

مفعولٌ ايد وسح حلالٌ؛ بل أشد O‏ 
يوماً بقيمتها الشرائية؛ BAS‏ ؛ فكن (رجلا محيطاً). 
و لانتس أو آغدهفا الفهن أو وودد حورا الات 
أن تراعي المناسبات التي ستحضرها زوجتك بأن تجعلها في 
أناقة تليق بهاء وبمكانتها عندك» وكن مهتما بأوقاتك معهاء أو 
یما ا من مناسبات؛ آو مواعيد. وفي المثل: (إذا قدمت من 
فر فاه لأهلك ولو قطعة من الحجر). 

نماذج من الرجال ينفقون بلا حساب على أشياء كمالية. 
فأحدهم يغدق على رغباته الشخصية» فی کان انیل لی 
زوجته بالأمور المهمّةء وقد اشتهر في المجالس أنه صاحب المكارم» 
وحاتم الميدانء وفارس المناسبات في الولائمء والحائز على المركز 
الأول في تقديم الهداياء ولكنُ يده مغلولة إلى عنقه في بيته ومع 
أولاده» دقيق المحاسبة معهم» لدرجة المئة عليهم في حقوقهم التي 
أوجبها الله تعالى عليه وهنا أجد المقام يدفعني لتذكيره؛ بان 
خير المال: هو ما ينفقه الرجل على آهله. كما جاء في البخاري 
أن النبي يلاء قال: (إذا أنفق المسلم نفقة على أهلهء وهو يحتسبهاء 


O eT e n 
کما ساره حینما آهدت لأبينا إبراهيم آمنا هاجر عليهم السلام.‎ 
مستحلات‎ 

. في الحياة الزوجية يستحيل آن نعيش بغير مشكلات‎ ٠ 

٠‏ فليطع الأعزب أمرالحكيم الخبير سبحانه وتعالى» وليتزوج 
وليدع التهرب بالحجة البالية: (لن آتزوج» حتى لا أجلب لنفسي 

۰ ولو هرب شاب من الزواج» فيستحيل أيضا أن يعيش بدون 
المشكلات. 

ه٠‏ يستحيل آن يجد الرجل زوجة مثل خديجة رضي الله عنهاء 
ا ا ا ق ا 
القناعة القناعة. 

* يستحیل آن يمتنع شاب عن الزواج» وهو قادرٌ عليه إلا أن يكون 
نا اا > أو مبتلى بالفسق. 

۰ يستحیل أن يحصل الزوج على زوجةء مطيعةء > صالحةء »> يغير 
الدين» فإن اكتشف بعد الزواج أنها ليست كذلك» فعليه یبتعب» 
ويجتهد» ويبذل في إصلاحهاء من أجل أن يرتاح» وينجح» ويكسب. 

۰ يستحیل أن یدخل ا الجنة دون تعب» ومشقة» وصير 
الزوجين على بعضهما من العبادات. 

ه يستحيل أن يتعاون الزوجان على الحرام» ويعيشان في ظل 
المعاصي. ويشابهان البهائم في حياتهماء ثم يجدان الحياة الطيبة 
السعيدة. 
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تعديل صور مائلة 
ر يقول الله تعالى على لسان الرجل الصالح: : قال إنّي آرد دان 
آنكحك إحدى اس هاتين على ان تأجرَّني ثمَانيّ حججچ فن 
أنممَتَ حَسَرّا شمن عندك وَمَا أريد أن آشق ڪَليّك سَتَجدّي إن 
شّاء الله منّ الصَالحينَ سورة القصص آية ” 

إن غمر بن الخطاب مرف حين تأيمت حفصة بنت عمر من 
خنيس بن حذافة السهمي» وكان من أصحاب رسول الله لاف 
وتوفي بالمدينة» فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان» فعرضت 
عليه حفصة, فقال سأنظر في آمري» فلبشت لياليء ثم لقيني. 
فقال قد بدا لي آنا اتزوج يومي هذاء قال عمر: ظلقیت با بکر 
ال ف ا ف ا ت ر فت 
آبو بکرء فلم يرجع إل شيئًاء وكنت أوجد عليه مني على عثمان؛ 
فت فاه خطها رول الاد ا فا كيا اد اتی 
أب بك فقال: لغلك وجدت على حين غرضت عل حفصةء طلم 
أرجع إليك فيما عرضت علي إلا ني كنت علمت آن رسول الله 
َي ذكرهاء فلم آكن أضشي سر رسول الله ٤‏ ولو تركها رسول 
الله ياي لقبلتها) رواه البخاري 2 

ها ت كا ن الفاهيم الففرة اأجاضة لتصزاب: 
من آهمها: 

١-الخجل‏ من عرض البنت أو الأخت أو القريبة على الرجل 
الصالح لتزويجها إياهء فهذا شعيب يعرض إحدى ابنتيه على 
موسى كاه وهذا عمر بن الخطاب بره يعرض حفصة على 


أصحابه . 

اسان اا اة لتر دمن الرخل الك او اسه ان 
زواج ج المرأة من رجل يكون أصغر منها في السن,ء وتنطلق کلماٹ من 
الآفواه لا 8 لھا بشرع الله؛ كأن يقال لفتاة في قن الا 
غر( کته فد فام آهلها تز ويا وهی لا تزال رة 
شو ا 

وقد تزوج َيه من امرأة تكبره بخمسة عشر عاماء ثم تزوج 
كذلك من فتاة تصغره سنا بأكثر من خمسين سنةء وزوج لا 
ابنتیه من عثمان اة وهو من سن آبيهما ل وقد عرض عمر 
ابنته حفصة على آبي بكر ليزوجه إياها رضي الله عنهم؛ وقد 
کان آکبر سنا منھا ومن أبیھاء ٹم عرضها على عثمان» وهو آکبر 
منها ومن أبيهاء وتزوج عمر أم كلثوم ابنة علي بن آبي طالب وهو 
في آخر عمره رضي الله عنهم» وهو آكبر من آبيهاء ولا يستهجن 
ذلك من كان في فلبه مثقال ذرة من إيمان. 

٣-عرض‏ عمر حفصة على زواج معددين » ولم يأنف من ذلك. 
ويإمكانه أن يجد من بين الصحابةٌ رضي الله عنهم زوجا آعزب» 
ولكن مقياس التعدد أو العزوبة ليس له قيمة في مقياس النبي 
ياء ولا صحابته » وإنما بحث عمر َة لابنته عن الزوج الصالح 
الذي يرتضي دينه وآمانته» ولا شيء يعدل ذلك. 

۲ 

عن سهل بن سعد الساعدي ككة: أن التبي َة جاءته امرا 
فقالت: يا رسول اللهء إني فد وهبت نفسي لك» فقامت 2 
طویلاء فقام رجل فقال: يا رسول اللهء زوجنيها إن لم يكن لك بها 


« 
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حاجة. فقال ي : (هل عندك من شيء تصدقها إياه5. فقال: ما 
عندي إلا إزاريء فقال التبي بياة: (إن أعطيتها إزارك جلست لا 
ازار لك)ء فال ا فا 2ا أجد شیا » فقال: (التمس ولو 
ھن ق ا ت فقال له التبي لا 
(هل معك من القرآن شيء؟)» قال: نعم» سورة ذا وكذا يسميهاء 
فقال التبي بياة: (قد زوجتكها بما معك من القرآن)» وفي رواية 
(قد ملكتكها بما معك من ألقرآن) رواه البخاري. 

EE RO O 
منها:‎ 

١-الزواج‏ بالغ الأهميةء يفوق أهمية اللباس الذي نرتديهء ومما 
عم به البلاء وطمً؛ أن نستنزف الأموال في الكماليات التوافه؛ 
N EE aa lk‏ 
للاهتمام بالزواج والإعفاف» في حين أن السيارة تبلغ قيمتها 
الممالية مثل تكاليف الزواج أو أكثر. 
٠‏ ۷-لم يسأل النبي ي عن مال الرجل» وهل هو قادر على 
الإنفاق؟ بالرغم من أن جميع الملابسات تدل على أنه غير 
قادر على الحصول على (خاتم من حديد)» فكيف بقدرته على 
راء ازل او استطاعهت على آن هيا لها فة على قر هن 
الرفاهيةء إن الزواج في ظروف مالية صعبةء أولى من الانتظار 
حتى تتحسن الظروف. 

٣-تسهيل‏ الزواج بكل وسيلة ممكنة هو عبادة عظيمة من 
العبادات» فكل من سهل الزواج فقد سعى إلى تطبيق السنةء وكل 
من أشقى الناس بالصعوبات» فقد خالف سنة النبي ياء وفتح 
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باب الفتنة في الأرض» والفساد الكبير. 
۳ 

عن عطاء بن أبي رياح قال: قال لي ابن عباس: (ألا ريك 
امرأة من أهل الجنة5. قلت: بلى» قال: هذه المرأة السوداء أتت 
النبي َة فقالت: إني أصرع» وإني أتكشفء» فادع الله ليء قال: 
(إن شئت صبرت ولك الجنةء وإن شئت دعوت الله أن يعافيك)» 
فقالت: أصبر فقالت: إني أتكشف.» فادع الله أن لا أتكشف؛ 
فدعا لها). متفق عليه . 

عجب من شأن هذه المرآة رجلان من عظماء التاريخ ا 
آن نعجب مهم : 

إن امرأة جاءتها البشرى بالجنة تحتسب لوجه الله تعالى 
کل مرض» حتی ولو کان مرضا EEN‏ 
فتوجهت إلى دعاء الله ھال لطا ا فیس الاس خی ف 
حسابها إذا كان هذا الأمر رضي خالقها تعالی: 

وكل مصيبة عظمت وجدُت تف دا رجوت لها دوا 

۲- الصرع آمرٌ لا يطاق» ولكن نفوس العظيمات من النساء 
تطيقه حينما يكون ثمنه الجنةء ولكن ما لا تطيقه أضئدتهنٌ؛ أن 
تنكشف أجسادهنْء وهذه المرأة العملاقة استهانت بفظاعة المرض 
الذي ليس لختامه مدىّ إلا اموت ولكنها لم تطق قط الصبر على 
تكشفها الذي حصل بغير إرادتهاء وسوف لن يحاسبها الله تعالى 
عليه» فهي بذلك تفضح المفاهيم الخاطئة لدی نسای يستسهلن 
انكشاف عوراتهن في غير ما س > وإنما لأجل أمراض أقل شاناً 
من ذلك؛ والأدهى آن تكشف لأطباء رجال مع توافر طبیبات» ولا 
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أدري لعمر الله ما نقول في نساء يتكشفن في آلبستهنٌ جريا وراء 
الموضةء وتقليد نساء کافرات يرقصن على شاشة التلفاز المريعةء 
أو نساء يتكشفن عند الكوافير؛ ن أجل الل اوخا انار 
ا الرياضة فلمثل هذه الحال يحسن البكاء!. 

0 جاء وصف المرأة في الحديث؛ بآنها اقرا سو اواج 
فو ف E aT‏ 
بهذه المرأآة اَی مجالء ولن تستهو E‏ يتدفق حيويةء ومع 
5 2 ادر فى كدان فطلبت آن يدعو 
لھا النبي ي أن لا تتكشف حال صرعها i‏ 
وحال نساء مسلمات يتفجرن a‏ 
ااه بإرادتها E E E E‏ 
بالحسرات» وفي الوقت ذاته تجد لنفسها عشرات الأعذار 
وسیلا ر ا ولل و ر 
E ONS SE‏ فلديهنٌ من الحرص ما a‏ 
لدى الشابات اللاتي يمتلكن Î‏ أحرى بالفتنة. 

خن الاد مع الله الى خصلة من خصال آهل ألحنة 
ففي القصةء تحدثت المرأة عن مرضها فقالت: (إني ا 
فلم تنسب مرض الصرع لله تعالىء ولا نسبته للقضاء والقدر 
ولم تبين أنها في بلوى لا تطاق» أو لمحت للاخا ا اها 
ET SEA EA SA Kas‏ 
عن تكشفها قالت: (إني أتكشف)» فنسبت التكشف إلى نقسها 
في حين آنها في الحقيقة لم تكن متكشفة بإرادتهاء ولكنّ ضفي 
هذا ذل غا ةة تعبيرها المؤدب» وهذا الأدب متوافر انی ف 


۳14 


القرآن الكريم على لسان إبراهيم ا حبن قال: #وإذا مرضت 
فهو يشفين) الشراء 

ا یت الا قات وام فاا کی ا 
لا وقع لها من بلاء الصرع» والسقوط على الأرض» والتكشف؛ بل 
جاعت للنبي ية تطابه أن يدعو لها الله تعالىء وقالت في نهاية 
كلامها: (أصبر)ء فالصبر طريق الجنة. 


۰ 


وإني لأعجب لأهل الباطل ينطقون بصفاقة وجه» ويطرحون 
اه رن ا رهه ورن أن اقرا حالما ا 
ا اك فك رهن خد وله فو مقا عه وله هالا 
بقلة الناصر والمعينء إلا من يعاونهم من الشياطين . 

تخرج راقصة عاهرةء فتتعرىء وتتلوى بفخر أمام الملايين من 
المسلمين » دون أن تحس بخجلء أو نزعة حياء من قبيح فعلهاء فتملاً 
جوانحك Ek‏ کیف امتلکت هذه الروح!. 

ا ان هل الان الن هور ا ون جا 
آنها ساقطة دنيئة القدرء غارقة في العهر وإنها ا يقين آوثق 
وأشد e‏ 

فوا ا لعاهرة تملك هذه القدرة» ثم أجدها ا من حرة» 
تحمل الاحترام لنفسها ورا من خرلها: قوق غن قول امه 
الحق» ريما في مجلس يضم بعض النساءء فهذه الصالحة على الحق» 
وتلك الماهرة على الباطل» فلماذا تخاف هذه من نصيحة في مجلس 
يسيرة يفرح بأي نور توقده فيه» وتخجل من إنكار لباطلء ولیس 
e a IL SOE E E E a‏ 
وتقهقرهاء حتى تعطي الدنية في دينها؟۱. 

بل وأنكى من ذلك أهل البصيرة من الرجال حين يجبنون عن طرح 
ما في آيديهم من النور» رغم يقينهم آنهم على الحق» وأنهم هم 

المنصورون» وأن جند الله هم الغالبونء فهل تسبقهم راقصة؟!. 


طرحت ما طرحت» وهاجمت من هاجمت» وقضحت من قضحت من 
شياطين الجنء وشياطين الإنس» وأعلم يقيناء أن من فضح أحداً نال 
عداوته؛ فمن فضح شياطين الجن فلينتظر عداوتهم. 

ومن فضح شياطين الإنس, فلينتظر عداوتهم. 

وهكذا قضت سنة الحياةء بأن من هاجم المقدسات» طالته العداوات. 
والإساءات والإهانات.' 

وأعلم أن بعض الآراء المطروحة في الكتاب» ريما لا ترضى نخبة 
من الفضلاء ولا أنكر أن رضاهم عندي مهم ولکن رضا الله عز 
وجل عندي أوجب وأهم في الخنوع والمراعاة » ودعواتي دوما: ( اللهم 
أعني على قول ما يرضيك عني ) . 

وأما الخلق فشأنهم أهونء وربما أختلف مع بعضهم في بعض 
الآرای وأجد الرغبة في متابعة آراتهم» غير أن اقتفاء الصالحين 
الأولين ببعث الطمأنينة في قلبي» وعلى رأسهم سيدي أبو القاسم 
کا 

والأنبياء عليهم السلام جابهتهم الأمم بمستبشع الألم» ومضوا دون 
أن يستجاب لهم وكان قولهم ودينهم هو الحق» فما خسروا ديناًء . 
ولم يفقدوا ثميناء وأما المكذبون الخاسرون المفرطون, فقد خسروا 
وا ا 

والغلام الصالح صاحب الأخدود» يقدم صدق القول» بعيداً عن 
النظر للنتائج» ودون آن يخشى العواقب» فانتزع من قلبه تخويف 
الشيطان» وأخبر الملك بكيفية قتله ( بأمانة ) وفعلا قتله الملك بسهمهء 
ومات الغلام دون أن یری نتائج عمله» لأن ال الحق بتجرد» 
وليس المهم النتائج» والله هو الحق عز وجل وهو يتولى النتائج. 
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